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و ١‏ 3 
تمع اللغكةالعَرية الازدق 


( بحلة متخصصة حكة ) 
تصدر مرتين في السنه 


المحوث التى ترسل إلى المجلة تككون خاصة يبا » ولم يسبق أن نشيرت في مكان آخر » 
وان توافر قنها شرائط البحث العدي , 

بر سل كل بحث إلى ثلاثة محكين مختصين » وفي ضوه تقاريرهم تقرر هدثة التحرير نشر 
البحث أو الاعتذار عن عدم نسره . 

البحوث غير المحازة لا ترد إلى أصحابناج 

مخضم ترتيب البحوث في المجلة لاعثبارات فنية . 

تقل للنشر مراجمات الكتب إذا كانت قدمة . 


تحور الماحث أن بنشر بحثه في مكان آخر ؛ بعد نشيره في ملة امم » شربطة أن 


الاشتراكات 
في الأردر. ثلاثة دثانير منويا 


في الللاد المربة والأجنسة ثانة دولارات سنوي أو ما يعادلا 


تضاف أجرة البريد الجوي لمن بشاء ذلك من المشتر كين 


المملكة الأردنية الحاشميةٌ . عمان - ص.ب 58 ؟١‏ هاتف .٠.٠م#وم ‏ ثلكى 23441 .30- خلزج4]ذ 


سخ أ سه له 5 . 
الم 221 
٠ 5‏ ع 0 


العذن 497 السنة الثامنة عشرة 
سم ا ا 1 
ذو القعدة 1416١ه‏ - رديع الآخر 1416اه تموز - كانون الأول 1544 م 


رن :ررض ١‏ 
رشيرانترير: الامستتاذااللكنورعبّرا لكريم علينة 
بشي الج كبجع 


اه حمموداسمرة ‏ اسم 
الاستازالداحور. د 
الإهئتاذالدكدر, بسعييدالتل 
الأمتاذالركتو زر امود بإراغعم 
الأمتاذ عيدا لمر اد متاق 
اللى_خلذا تورمت ندل شااكر 
الأمتاذ الركتم ,- عبدا جيد ضار 
تاذ لدسكوور! سان يا 
الأمتاذالركدو رعبذاللطر عرب أت 
لا اا 
الأ#تاذال سكت ربرامم زيرالكِلانٍ 
الاتاذاللكتورمام غصيئب 


فهرس العدد (407 ) لعام 1١994‏ م 


أولا : البحوث 


١‏ - خواطر وأراء صرفية 


؟ - تحليل الظواهر الصوتية في قراءة 
يعقوب الحضرمي 


- لم ينشر طبقات القراء للذهبي كاملاً 
4 -- نظرات في كتاب «تخليص الشواهد 
وتلخيص الفوائد» لابن هشسام 


* - لفغات العرب في الدحر المجيط 


ثانياً : ممع الكتب 


١‏ - ابن العلج وكتابه البسيط 


ثالخاً : تعلدقات ومناقشات 


الدكتور سمير ستديتية 


الدكتور أحمد شان 


الدكتور محمد أحمد الدالي 


الدكتور علي الهروط 


الدذكتور محمد حسن عواد 


حول نسية كتاب «درة التاويل في متشايه التننزيل», 


للراغب الأصفهاني, «درد على رد» 


رابعاً : أخبار مجمعية 
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ناكا 


ذلا 


هلا . 
وله : البحوث 


خواطر وآراء صرفية 


د٠‏ فوزي الشايب 
جامعة اليرموك 

خطت الدراسات الصرفية العربية خطوات موفقة وناجحة؛ وحققت تقدما 
كبيراً فى في العقود الأخيرة, بفضل استخدام المنهج المقارن ؛ وتحكيم معطيات علم 
الأصوات في معالجة القضايا الصرفية. فمقابلة العربية بأخواتها الساميات 
مكنت الدارسين من الوقوف على تصور أوضح.؛ وزودتهم برؤى أوسع؛ وأشمل 
لتطور الأبنية والصيغ العربية. كما أن الإفادة من معطيات علم الأصوات في هذا 
المبدان جعلت المعالجات الصرفية أكثر دقة, وأكثر علمية وموضوعية؛ ولا غرو دفي 
ذلك فالأصوات تعد المدخل الحقيقي لدراسة الصرفء وأي دراسة صرفية لا تعتمد 
عليه هي دراسة فجة ٠‏ قليلة الجدوى١‏ قال الدكتور تمام حسان( : 'ونحن لا 
نستطيع أن نبدأ الصرف بلا دراسة الأصوات. بل إننا في بعض الحالات نجد 
الأصوات ضرورية للنحو أيضا ". وما ذلك إلا لان الصرف -- كما قال الدكتور عبد 
الصبور شاهين - هو ” قضية الأصوات لاغير" 9) ٠‏ والصحيح أن الأصوات هي 
الأسباس الذي تبنى عليه الدراسة اللغوية بشتى فروعها ٠‏ قال بلومفيلد -مصوواط 
ولول" ؛ ' إن وصف اللغة يبتدىء بالفونولوجيا التي تحدد كل فونيم وتقرر 
ماالتراكيب التي تقع 

وعلى هدي من هذين المحورين الأساسيين؛ المنهج المقارن, وتحكيم معطيات علم 
الأصوات نقدم هذه الخواطر والآراء الصرفية. 
أولاً: الخلط بين الزيادتين ؛ الصرفية والصوتية 

أن أول مسا يؤخذ على كثير من الصرفيين المحدثين هى خلطهم بين الزيادة 
الصرفية والزيادة الصوتية, فبالنسبة لأبنية الافعال الزيدة: يمثل الصرفيون 
المحدثون للمزيد بحرفين من ضمن ما يمثلون ب: " اتفعل " و ” افتعل ” ... وللمزيد 
بثلاثة أحرف ب : استفعل 7" ...فيعدون همزة الوصل والئون زائدتين في " انفعل” , 
وهمزة الوصل والتاء في ' افتعل ‏ .والهمزة والسين والتاء في استقعل. 


سه 1ؤابب 


ولا يصح مطلقاً ونحن نتحدث عن الزيادة الصرفية أن تعد همزة الوصل منهاء 
لأن هذه زيادة صوتية فجسب: والزيادة الصرفية إنما تكون بالمورقيمات (الوحدات 
الصرفية) التي تزاد على بنية الفعل لتحدث فيه معنى من المعاني المطردة المعروفة. 
قال الرضي/“ : 'اعلم أنّ المزيد فيه لغير الإلحاق. لا بد لزيادته من معنى, لأنها إذا 
لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق؛ ولا لمعنى كانت عبثا" ٠‏ وهمزة الوصل 
ليست مورفيماء ومن ثم ليست زيادة صرفية اليتةء وعليه فكل واحد من: "انفعل 
وافتعل" يعد مزيدأ بحرف واحدء فى النون في الأول والتاء في الآخر, وأنْ "استقعل 
مزيد بحرفينء هما السين والتاء. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ فإنه لو جاز عد 
همزة الوصل زيادة صرفية في "انفعل وافتعل واستفعل" لوجب عد الأمر من 
الثلاثي نحو: أكتب. وأضربء وأذهبء مزيدأ بحرف واحدء ولكن لا أحد يقول بذلك٠‏ 

وهذا الخلط بين الزيادتين؛ الصرفية والصوتية؛ إن هو إلا صدى لتأثير الصرف 
التقليدي. الذي لم يفرّق بينهماء قال ابن جني 7 : 'واعلم أن "انفعل" إنما أصله 
من الثلاثة, ثم تلحقه الزيادتان من أوله: نحو: قطعته فانقطع. وسرحته فانسرح” ٠.‏ 
وقد ردد اين عصفور كلام ابن جني بحروفه تقريبا ١)‏ ولكن إذا كنا نجد للقدماء 
عذراً في عدم التفريق: فإننا لا نجد للمحدثين أي عذر في ذلك. وخاصة إذا عرفنا 
أن هذا التمييز بين الصنفين لم يغب تمام الغيية عن أذهان بعض القدماء, مثل 
سيبويه الذي كان يعي جيدأً أن المزيد زيادة صرفية في "انفعل”, و "افتعل'» إن هى 
إلا النون في الأول. والتاء في الثاني والسين والتاء فقط في "استفعل ٠‏ قال في 
التكايا" : :ردق الك كاحية: ويسكن اول الكزف:«مطرسين الف الؤفنيل: في 
الابتداء. وتكون على افتعل يفتعل". فمن عبارته هذه نفهم أن التاء هي الزيادة 
الحقيقية على بنية الفعل» وأن همزة الوصل زيادة عرضية استدعتها عملية تسكين 
الحرف الأول؛ نظرا إلى أنه لا يُبدأ في العربية بساكنء فهي إذأ زيادة صوتية, لا أثر 
لها في تقرير المعنى من قريب أو بعيد. وقديما قال الخليل: !") 'والألف التي في 
اسحنكك واقشعرٌ واسحنفر واسيكرٌ ليست من أصل البناء. وإنما أدخلت هذه 
الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون الآلف عماداً وسلّمأ للسان إلى 
حرف البناء؛ لأن حرف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن من الحروف يحتاج إلى 
آلف الوصل"' ٠‏ 


ات 


وعليه فابن جني إما أن يكون قد أجمل عبارة سيبويه اطمئناناً منه إلى حسن 
فهم القاريء؛ وإما أن يكون قد تصرف فيها على هذا النحو بناء على سوء فهم منه 
لها 

وكلام سيبويه على 'استفعل" مثل كلامه على "افتعل” ٠‏ نفهم منه بوضوح أن 
همزة الوصل زيادة عرضية؛ وأن الزيادة الحقيقية تتمثل في السين والتاء فقط, قال 
في الكتاب (') : 'وتلحق السين أولاً والتاء يعدهاء ثم تسكن السسين فتلزمها الف 
الوصل في الابتداء. ويكون الحرف على "استفعل يستفعل” . 
ثانياً: أصل الزوائد الصرفية في "افتعل واستفعل” 

يقطع كثير من اللغويين المحدثين بأن الزوائد واللواحق والأدوات ت عمومأ كانت في 
01 كلمات معجمية لها دلالتها المحددة. ثم أفرغت من معناها الحقيقي شيئاً 

فشيئاً ويطريقة غير محسوسة, مما أكسبها قيمة تجريدية جعلتها قايلة للتعبير عن 

فصيلة صرفية: قال فندريس: 0 'يمكن التأكيد بأن هذه العناصر التصريفية 
نتجت من امتداد قياسي لكلمات قديمة مستقلة؛ بعد أن شوهت تشويهاً قليلاً أو 
كثيراً, ونزلت إلى جد الاقتصار على أداء دور الأدوات النحوية فالنظم الصرفية لا 
تتجدد بغير هذه الوسيلة" . 

وعلى الرغم من اقتناعهم هذا فإنهم يرون أنه من الصعب جداً معرفة أصول هذه 
الزيادات واللواحق )١3‏ بسبب من إيغالها الشديد في أعماق التاريخ اللغوي, 
وكثرة التطورات التي مرت عليها خلال مسيرتها عبر أقبية هذا التاريخ. 

بيد أن جرجي زيدان حاول - تحدوه في ذلك روح المغامرة العلمية - تحديد 
ار العناصر الصرفية, ٠‏ فبالنسبة للزوائد في صيفة 'افتعل' أي 'اج" 
قال:!''! ” وعند البحث والمقابلة في أخوات العربية يظهر لنا أنها بقية "ات" أو ما 
يماثلها. وهى لفظة من الألفاظ المطلقة لم تزل مستعملة فى العيرانية بمعنى "ذات". 
ولتم إلا مقدولا بهاء وهني في السريانية: “وكا توفي العريية "ذلك فركبة مع “ذا 
الإشارية. أما الأصل وحده فقد فقد من لفتنا على ما يظهرء وهذه اللفظة موجودة 
في سائر اللغات بمعنى الكون المطلق". 

وأقل ما يمكن أن يقال عن هذا التحليل بأنه دعوى يعوزها الدليل وأنه لا يخرج 
عن دائرة الظن والتخمين. 
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وبالروح ذاتها مضى جرجي زيدان يوضع لنا أصل الزيادات الصرفية في 
صيغة " استفعل” فقال!''2 'واستفعل" مزيد فيها "است"٠..‏ وبالمقابلة يلوح لنا 
أنها بقية فعل فقد من العربية, وحفظ في السريانية بمعنى "مال" وهو 'سطا". حيث 
قلبت التاء طاء". ١‏ 

وقد تأثر الدكتور فؤاد ترزي بجرجي زيدان على ما يبدو فذهب مذهبه بشأن 
'است” في “استفعل", ثم تأثر الدكتور داود عبده من بعد بفؤاد ترزي فنقل عنه قوله 
في هذه المسالة الذي ردد فيه قول جرجي زيدان حرفياً 9"). 

وما قلناه عن دعواه بشأن "اقتعل' نقوله بشأن "استفعل' ٠‏ والذي غاب عن ذهن 
جرجي زيدان هو أن التاء في صيغة "استفعل” هي نفس التاء في صيغة "افتعل", 
أي هي “تاء المطاوعة: ذاتهاء فاستفعل كثيراً ما يأتي مطاوعاًء أى المبني للوسط أو 
نصف مفعول لصيقة "أفعل", وذلك نحو: أفدته فاستفاد, وأقلته فاستقال, وأسلمته 
فاستسلم. ٠٠‏ وعليه. فالحكم على التاء في "افتعل" بأنها بقية كلمة, والحكم عليها 
في 'استفعل بأنها بقية كلمة أخرى فيه من الاضطراب والخلط ما فيه٠‏ وليست 
السين والتاء والهمزة بقية كلمة واحدة:؛ بل السين بقية كلمة؛ والتاء بقية كلمة 
أخرى؛ والهمزة زيادة صوتية عارضة:؛ وليست بقية شيء البتة: 

وقد ذهب أوليري /0163 إلى أن السين في "اس شفعل” التي تقابل الشين 
العبرية والأكدية والآرامية - ما هي إلا الأثر الباقي لجذر قديم يدل على الجعل 
"3/6" , غير أنه يقر بأنه ليس لديئا معرفة محددة حول هذا الجذرل"'). والفرق 
كبير جدأً بين أن تجعل شخصاً ما يقوم بعمل معينء ويين أن يميل الإنسان؛ أو يقوم 
بالعمل من تلقاء نفسه٠‏ 

ثالثا : نشأة بناءي "افتعل ى “استفعل” 

25-6 

يرى القدماء أن التاء زيدت حشوا فى 'افتعل". قال سيبويه!"'): "وتلحق التاء 
ثانية ويسكن أول الحجرف. ٠٠‏ ولأ نحو الفاركاضة رالناى تيليا م تلن الحرت إلا 
في افتعل . والغرض من زيادتها على حد قول صاحب دقائق التصريف هو الفرق 
بين الأمر من شعل يفل والأمر من الافتعال!""! , 


ا 4و د 


والصحيح أن التاء قد ريدت أولاً لا حشوأً. تمامأ كما زيدت النون فى "انفعل". 
أي أن أصل "افتعل" هى "اتفعل" وبالقلب المكاني تحولت الصيفغة إلى "اقتعل". وقد 
خصص الدكتور داود عبده قصلاً في كتابه: 550 في علم أصوات العربية" 
تحدث فيه عن عملية القلب. مدثلا على ذلك ببعض الأدلة!"'. ومع تقديرنا لهذا 
الجهد العلمي الجاد نقول: إن عملية القلب في “افتعل” قد أثبتت وحسمت منذ أكثر 
من قرن من الزمان/ '' ومن ثم فلا حاجة لإثبات ما هو ثابت١‏ ولكن الذي يؤخذ على 
الباحث الكريم أنه لم يبيّن لنا بدقة كيف تشكل هذا البناء» ولا كيف اتجه في 
تطوره. 

وكنا نتوقع من الدكتور عبد الفتاح الحموز أن يبيّن في كتابه 'ظاهرة القلب 
المكاني في العريية"' كيفية تشكل هذا البناء, وتطوره, ولكنه لم يفعل؛ واكتفى بعرض 
بعض أقوال المستشرقين بهذا الخصوص” '! مثل: بروكلمان ويرجش تراس ر؟”) 
وهنري فليش("). 

أما عن نشأة "افتعل” فقد كان على النحو الآتي: 

ت + فعل : تَفْعل, والمضارع يتَفعل. ولا كانت المقاطع التي تزاد أولا تجذت 
النبر الزفيري اليهاء انتقل النبر من التاء إلى الياء» فسقطت حركة التاء» ومن ثم 
أدمج المقطعان القصيران في بداية الصيغة في مقطع واححد هكذا “يَتفَعل". قال 
بروكلمان!'': 'والمقاطع البنائية التي تزاد في آول الكلمة تجذب النبر إليها... 
ويؤثر هذا النبر في المقطع الذي يليه مباشرة, فتسقط منه الحركة القصيرة". 

ومن هذا المضارع يتعل” اشتق الماضي بإسقاط حرف المضارعة: فكان أن نتج 
'تُفْعل' 12318 » فالتقى صامتان في بداية المقطع في أول الكلمة؛ أي نتج مقطع 
من نوع: ص ص ح' وهذا لا يجوزهء ولا يكون بحال. عربياً ولاسامياً قال 
بروكلمات !"ا "كل مقطع يبدا في اللغات السامية أصلاً بصوت صامت واحد أو 
همزة". وقال أيضأ (0). "لا يمكن بحسب قواتين المقاطع في اللغات السامية أن 
يلتقي صوتان صامتان في أول الكلمة. ولذلك فانه إذا وجد مثل هذين الصوتين في 
حجن اداج بكر 6 جاه قراح اللميزت لكا ا ا معام و بق لا 

والحركة التي تستعين بها العربية لهذا الغرض هي الكسرة. ثم تحقق الحركة 


هآ . 


فتتخلق همزة الوصل. قال بروكلمان!""!: "كل حركة في أول الكلمة في اللغات 
السامية تنطق في الأصل محققه بمعنى أنها تسبق بهمزة" ٠‏ وهكذا جاء الماضي 
اتَفَعل ٠‏ وهذا يعنى أن الماضى تفعل" قن هج نأو :أميت: 'ونقنا ماكن: جدين قياس 
على المضارع, وعليه “ففي العربية القديمة نتجت صيغة "افْتَمل" قياساً على نموذج 
المضارع 87" ْ 

ثم حصل قلب مكاني تحول فيه "اتفعل" إلى "افتعل”٠‏ وكنا قد بيّذا ذلك في 
موضيع آخرفلينطر مناك/؟"): :ولكن نضيف إلى ما ذكرناه سايق انعملية القلب 
المكاني على الرغم من أنها عملية فونولوجية عموماً. فإن لها أسسأ نفسية متجذرة 
في الدماغ, فبالقلب المكاني لا تنطق الكلمة كما ينبغيء فالكلمة توجد في الفكر 
على صورة مهينة: ولكنها تنطق من قبل أعضاء النطق على صورة أخرىء وذلك 
بسبب الإهمال في التنسيق بين الفكر وأعضاء النطق/"'). 

هكذا تفسر نشأة صيغة "افتعل", من حيث القلب المكاني وتخلق همزة الوصل؛ 
وم لكام ء نشأة همزة الوصل بطريقة انطباعية غامضة:؛ وفير مقنعة: قال 
المازنىا' "': 'واعلم أن الأفعال قد تسكن أوائلها ويلحقوتها ألف الوصل”". وقد 
وض ادن جني علّة تسكين أوائل الأفعال فقال!": 'فسإن قلت: ولم سكنوا أوائل 
الأقعال حتى احتاجوا إلى همزة الوصل؟ قيل إنئما كان ذلك لأن الأفعال موضوعة 
للتوهين والإعلال لتصرفهاء وأنها لا تتقارٌ على حمالة واحدة؛ فلذلك كشر فيها 
الاعتلال' . 

ومع أن الإجماع منعقد بين المستشرقين؛ ويكاد يكون كذلك أيضاً بين الباحثين 
المحدثين بالنسبة لحصول القلب المكانى فى "افتعل” فإن الدكتور الحموز لا يرى 
ذلك: بحجة أن العرب لم تستعمل الأصل "اتفعل", قال!'': 'ويتراءى لي أن ادعاء 
القلب في مثل هذه الأفعال مردود بهجر العرب للاصل؛ لصعوية النطق". ولا شك 
في أن الدكتور الحموز قد خالف إلى خلاف الصواب, ذلك أن القلب المكاني الذي 
حصل في "افتعل” قد تم بفتعل قانون صوتي عامط '". 'والقسر الذي تفرضه 
المسوتيات له من القوة ما لا يستطيع معه فرد أن يتخلص من نيرها"” ', وهذا هو 
فرق ما بين التطورات الصوتية والتطورات الصرفية, 'فالتطور الصوتي عا 
وشاملء لا يترك وراءه بقاياء إذ إنّه يستبدل حالا جديدة مكان حال قديمة7 "1 يعني 
أن القانون الصوتي قد أحلّ "افتهل” مكان "اتفعل', “وقد بدأ هذا بدون شك 
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بالأفعال التي تبتدىء بصوت صغفيريء وكان قد عمّم تدريجياً على كل الأفعال على 
قدم المساواة!"", 

ولو كان هجر العرب للأصل دليلاً على عدم القلب لكان ينبغي لنا أن لا نعد 
"قسيا"” مقلوبة عن 'قووس"٠‏ ولا أعتقد أن هناك من ينكر كون قسيًا منقلبة عن 
'قووس', على الرغم من أن 'قووس لم يستعملء استفنوا بقسي عنه. فلم يأت إل 
مقلوبا"”"٠‏ ثم إن عدم استعمال العرب ل 'بركة" لا يعنى أيضاً أن "ركبة" ليست 
مقلوية عنهاء أية ذلك أن الباء تأتى فى هذه الكلمة قيل الكاف دائمأ في جميع 
اللفات السامية الأخرى؛ شقينقات العربية, فهي في الأكدية ناكانأن د العبرية 
ا06'6 وفي الآرامية 8انا وفي الحبشية 0616 , وعليه فالأصل هى 'بركة" ثم قلبت 
إلى ركيةا"", 

وفي غير القلب المكاني فإن عدم استعمال: اصتلح وازتحم ونظائرهما لا يعني 
أبدأ أن: اصطلح وازدحم ليستا متطورتين عنهما ٠‏ وكذلك فإن عدم استعمال 'قَوْلَ 
وَبِيع' لا يعني بحال من الأحوال أن “قال وياع' ليستا متطورتين عنهما ٠‏ قال ابن 
جني:7'" لا يقال في: اصطبر: اصتبر ولا في اضطرب: اضترب. ونحو ذلك. وإن 
كان هذا هو الأصل, كما لا يقال في قام: قوم ولا في باع: بَيّم وإن كنا نعلم أن 
هذا هو الأصلء وفي كلامهم من الأصول المرفوضة الاستعمال ما لا يحصى كثرة". 
ومع ذلك فان الأصل 'اتفعل" وإن أصبح منقرضا في العربية ومعظم الساميات 
فإنه لا يزال حيا في الحبشية في صيغة 3056"8! - ارتفمل' '' واللغات السامية 

وإذا كان الأصل "اتفعل" قد انقرض من العربية الفصيحة؛ فإنه لا يزال حيأ في 
اللهجات الدارجة لبعض الأقطار العربية فقد ذكر وليم رايت أنه حي في اللهجة 
المصرية الدارجة "') , وقد مثل له جرجي زيدان بقول المصريين "اتجمع” في 
'اجتمع' و “اترفت' في “ارتفت01"7-. وذكر بروكلمان أنه حي في اللهجة 
التونسية الدارجة أيضا 19), وقال أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب:!**) "ولا 
تزال هذه الصيغة مستعملة في العربية العامية في مصر والمغرب. ففي مصر يقال 
سثلا: اتنصر بمعنى نُصرء كما يقولون في تونس "طذا»ا" أكتب"» وفي 


دالاو بد 


مراكش 153:21 سُرق- ومن المسلم به علمياً أن اللهجات الدارجة لم تأت من فراغ, 
وإنما هي امتداد ين للهجات العربية القديمة. 

ع تق ؛ 

جول نشأة هذا البناء قال سيبويه:ل '"وتلحق السين اولاً والتاء يعدهاء ثم تسكن 
السين فتلزمها ألف الوصل في الابتداء. ويكون الحرف على استفعل يستفعل , 
وأضاف يقول:!"*) "ولا تلحق السين أولاً فى "استفعل”, ولا التاء ثانية وقبلها زائدة 
إلآفي هذا". ْ 

والصحيح أن التاء زيدت على الثلاثي المزيد بأداة التعدية القديمة أي 'سفعل". 
وهذه التاء هي تاء المطاوعة ذاتها في “افتعل", ذلك أن "استفعل" هو مطاوع 
"سفعل". وعليه فإن تشكل استفعل كان على النحى الآتي: 

تْ + سَفْعَلَ ؛ تَسفْعل» ومضارعه هو 'يُتَسَفْعل”- ثم بانتقال النبر الزفيري من 
التاء إلى الياء تسقط حركة التاء. فيدمج المقطعان القصيرانء الأول والثاني في 
مقطع واحد. فتصبح الصيغة: 'يُتُسسَفْعل"٠‏ ومن هذا المضارع المطور جاء الماضي. 
عن طريق إسقاط حرف المضارعة؛ فكان 'تُسَفْعل: "818 ا198 , فتشكل سياق صوتي 
مرفوضء ففصل ما بين الصامتين؛ التاء والسين عن طريق تخليق مقطع جديد: 
بالطريقة ذاتها التي وضحناها في نشأة صيغة "افتعل”؛ ومن ثم نشأت صيغة 
"اتُسفْعل'”, وبالقلب المكاني الناشىء عن القانون الصوتي ذاته الذي حول 'اتفعل” 
الى "افتعل", تقدمت السين على التاء. ومن ثم أصبحت الصيغة "استفعل” ٠‏ وقد 
فقدت هذه الصيفة من العبرية. وهي في الحميرية أي العربية الجنوبية 'ستفْعل” 
بدون همزة وصل!ا"!). 

فاستفعل إذن مشتق من 'سَفعل”, وهذه صيغة قد فقدت من العربية, ولكن 
احتفظ بها سليمة في "استفعل فقط إلى جانب بعض البقايا اللغوية, مثل: سلقي؛ 
وسقلب, وسلعف7 '). وسئيس!*' من تبس كما نص على ذلك أبى عمر الزاهد . 

والسين التى فى بداية هذه الصيغة الأثرية: 'سفعل” ما هى إلا أداة تعدية سامية 
فين فتن عيذ فت اللغات السامية آدوات تعدية متنوعة, هي: س/رشء والهاء. 


والهمزة. 


مو 


أما السين والشين. فاداتان شقيقتان, تظهر الأولى في العربية والحبشية. في 
حين تظهر الأخرى في العبرية» والآرامية, والأشوري(1*). 

وقولنا: إنهما شقيقتان يعني بداهة أنه ليست إحداهما اصلاً للأخرى؛ وعليه, 
فإما أن تكون كل واحدة منهما أصلاً قائماً برأسه. وإما أن تكون كلتاهما متولدتين 
عن أصل آخر مختلف. وقد رجح أوليري كونهما متولدتين عن اصل ثالث هو سين 
عبرية هي . © ' ويرمز لها لاتينيا ب 0 ٠‏ ومع تحييد العبرية: فإن عد هذه السين 
"5" أصلاً لأداتي التعدية؛ السين والشين, يجعل من السهل علينا فهم هذا التقايل 
بين الشين في الأشورية والبابلية؛ وبين السين في العربية والحبشية؛ ياعتباره ناجماً 
عن تحول هذا الأصل المفترض "5" 6" إلى شين في الأشورية والبابلية؛ وإلى سين في 
العربية والحبشية(”). 

ويبدو أن الهمزة هي الأداة الحدثى زمنياً, فهي لا تظهر إل في المراحل الأكثر 
حداثة للأرامية. وفي العربية وفي الحبشية؛ ويظهر أن “السين/ الشين' قدمى هذه 
السوابقء وتاتي الهاء » في مرحلة متوسطة: فقد حلت الهاء محل السين/ الشين في 
مراحل متاخرة زمنياً. ٠‏ وعلى حسب ما ا 
التعدية القديمة في العربية إلى تغير آخر الا وهو إحلال الهاء مكانها!*). وقد 
احتفظت العربية بيعض الأفعال المصدرة بهذه الأداة مثل: هراح: وهراد, وهراق, 
وهات.٠ ٠ ٠‏ وأخيراً حلت الهمزة محل الهاء كأداة تعدية قياسية جديدة. 

وفي الوقت الذي يقطع فيه موبسكاتي 14050811 بأن الهمزة والهاء لم توجدا 
متزامنتين في مختلف اللفات الساميةل”"). فإن أستاذنا الدكثور رمضان عبد 
التوا ب يميل إلى الاعتقاد بأن أدوات التعدية هذه قد نشات جميعها في السامية 
الأولى الواحدة بجوار الأخري(!"). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جرجي زيدان لم يفطن إلى أن هناك قلباً مكانياً في 
'استفعل" ٠‏ كما لم يشر إلى ذلك بروكلمان. ولا برجشتراسر ولا هنري فليش. كما 
غقل عنه معظم الباحتين المحدتين . 

بقي أن نقول: إن الأبنية الفعلية المزيدة المعروفة تقليدياً بالخماسي والسداسي 
مثل انفعل, وافتعلء واستفعل- ٠٠‏ حرف المضارعة فيها يكون محركاً بالفتح عادة, 


هط - 


غير أن هناك لفة لبعض العرب يضم فيها حرف المضارعة: قال الانباري/””): "إن 
بعض العرب يضدم حروف المضارعة منهما قيقول: ينطق ويستخرج, بضم حرف 
المضارعة حملاً على الرباعي”" ٠‏ 
رابعاً : تطور بناء "افتعل” 

١‏ :. تطور "افتعل" في المثال 

عندما نبنى "افتعل من المثال بنوعيه نحو: "وعد" و "يبس" نقول عادة: اتمد 
واتيس, والأصل: اوتعدء وايتبسء فماذ! حصل؟ والجواب عند الصرفيين التقليديين: 
أن الواو والياء أبدلتا تاعين ثم أدغمت التاء في التاء' قال سيبويه:*! " وأما التاء 
فتيدل مكان الواو قاء في: اتّعد, وانّهم: واتّلج؛ وتراث, وتجاهء ونحو ذلك١‏ ومن الياء 
في افتعلت من يئست ونحوها" ٠‏ 

والذي نخرج به من نص سيبويه هى أن الواو والياء سواء في إبدال التاء منهما, 
ولكن ابن جني يرى أن الأصل في هذا الباب هو للواوء وأن الياء محمولة عليها 
قالأ*”2 وقد فعلوا هذا أيضأ في الياء. وأجروها مجرى الواوء فقالوا في "افتعل' 
من اليبس واليسر: انيس واتسر'. 

وأما عن علّة هذا الإبدال فقد أجاب المرفيون أنه ضعف الواو قي هذا 
الموقءأ'). وكراهتهم ترك الواو على لفظها لما يلزمها من الانقلاب بالحركات 
قبلهال'"). قال ابن جني:!"'" والعلّة في قلب هذه الواو في هذا الوضع تاءء أنهم لى 
لم يقلبوها تاء لوجب أن يقليوها إذا القسوما قرلجا يا تتيكواراة ايكون ليطن 
ايتلج. فإذا انضم ما قبلها ردت إلى الواو فقالوا: موتعد وموتزن وموطج- وإذا 
انفتح ما قبلها قلبت الفأ فقالوا: ياتعد, وياتزن» وياتلج» فلما كانوا لو لم يقلبوها 
تاء صائرين من قبلها مرة ياء» ومرة ألقأء ومرة واوأ» إلى ما أريناه, أرادوا أن 
يقلبوها حرفأ جلدأً. تتغير أحوال ما قبله وهو باق بحاله ٠‏ 

ويرون أن الإبدال كان تاء دون غغيرهاء لأنها "من حروف الزوائد واليدل: وهي 
أقرب الزوائد من الفم إلى حروف الشفة"!"). وقد أضاف الرضي إلى ذلك 
اجتماع الواو والتاء في صفة الهمس على حد قولها'' ٠"‏ وهذا من البعد والقرابة 
بمكان ٠‏ ْ 
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ويرى الصرفيون أن الإبدال “تاء' على توعين مطرد مقيسء والآخر غير مطرد. 
ولا مقيس نحو: تجاه وتراث, وتقيّة٠ ٠.٠‏ فهذه 'لا يجوز القياس عليها لقلتها 
بالإضافة إلى ما لم تقلب واوه تاءء فلا تقول فياساً على تقيّة في وقيّة تزير في وزير 
ولا تقول في: وجيهة تجيهة, في "أوعد” "اتعد" ' قياسأ على أتلج, ولا في 'ولهى” 
'تلهى" قياساً على تترى. فأما ما تقيس عليه لكثرته فافتعل وما تصرف منه"*"). 

د و ا ا إن الواو والياء قليتا تاعين, 
وذلك لبعد ما بين الواو والياء من جهة؛ ويين التاء من جهة أخرىء فالواو والياء 
صوتان مجهوران انطلاقيان؛ والتاء مهموسة انفجارية» ومن حيث المخارج فالواو 
طبقية, والياء غارية. والتاء أسنانية لثوية, فواقع الحال بين هاتين الفئتين يؤكد 
اتساع شقة الخلاف بينهما صفة ومخرجاً» ولا يصح الإبدال إلا إذا كان هناك 
تقارب في المخارج والمسفات. وقد نص القدماء أنفسهم على هذه الحقيقة 
فقالوا:! > إن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منهاء وذلك الدال 
والطاء والتاء. والذال والظاء والثاء. والهاء والهمزة. والميم والنون. وغير ذلك مما 
تدانت مخارجه ٠.‏ 

وإذا لم يكن تشديد تاء الافتعال في مثل "اتصل" ى "اتيس" ناجماً عن إبدال الواو 
والياء تاء لما ذكرنا أنفاً» فإنه لا يزيد في رأينا على كونه عملية جذف وتعويض 
موقعيء ذلك أن صياغة "افتعل' من المثال بنوعيه تؤدي إلى تشكل سياقات صوتية 
مرفومقة, ؛ عبارة عن مزدوجات هابطة لا تسمح بها العربية البتة. وهما المزدوجان: 
5 لاا في المثال الواوي 'لوتعد", واي: لاا في المثال الياثي 'ايتيبس” وقد نص سيدويه 
على رفض العربية لهذه المزدوجات فقال:7'' لا تثبت وأو ساكنة وقبلها كسرة". 
وَنسيِكْن هذا الحكم على الياء أيضاً فلا تثبت هي الأخرى ساكئة بعد كسرة. وه 
ذلك إلا لأنهما عبارة عن تتابع متجانسات, أى أضداد وكلاهما مرفوض عربياً: 

والتطور الطبيعي والحتمي لمثل هذه المزدوجات هو تحولها إلى حركات طويلة. 
عن حلريق التخلص من الصامت وتنمية العنصر الحركي تعويضاً. وهكذا ينتقل 
'اوتعد' إلى "ايتعد",ى "ايديس" إلى "ايتبس” بوزن 'ايتعل". وهذه هي المرحلة الأولى 
من متاخل تطؤر اام وقد نظر القدماء إلى هذه المرحلة على أنها 
مناظرة زمنيأ للأخرى. ومن ثم فقد عدوا "ايتعل' مثل "ايتعد' و "ايتيس” صيغة 


الآ - 


شقيقة ل اثتَّعل' مثل : اتّعد واتّيس ..١‏ ولكنها صيغة أقل من هذه استعمالاً. 
ودونها قيامنيّة: 

وقد نسب الخليل هذه الصيغة أي “ايتعل' إلى العرب من أهل الحجازا"), وقد 
تايعه على ذلك المازني وتلميّذه المبرد, قال المازني:9') 'ويعض العرب من أهل 
الحجاز ممن يوثق بعربيته لا يبدل الواو والياء تاء في هذا الباب ويجعلهما تابعتين 
لما قبلهما كما ذكرت لكء يقولون: موتزن وموتبس وياتزن ويائبس وايتزن وايتزر. ٠٠‏ 
والأولى أكثر وأقيس”". وقد نص المبرد كذلك على أنها لغة أهل الحجانء وان الاصل 
والقياس قبلها تاء!:'١‏ وأما سيبويه فقد أبهم أمر هذه اللهجة واكتفى بالقول: إنها 
لناس من العرب!'"). ويظهر أنّ ابن جني قد تأثر بسيبويه؛ فأبهم أمر هذه اللهجة 
كذلك. وجعل الطريق الأولى أي الإبدال “تاء” لفة لأهل الحجانء خلافأ للا نص عليه 
الخليل والمازني والمبردء قال:!'"! "ومن العرب من لا يبدلهما تاء, ويجري عليهما من 
القلب ما تنكبه الآخرون فيقول: ايتعد, ايتزن, ايتبسء ويوتعدء وياتعدء ويوتزن 
وياتزن» وياتبس وموتهد وموتبس٠‏ وسمع الكسائي: الطريق ياتسق وياتسع أي 
يتسق ويتسع. واللغة الأولى أكثر وأقيس وهي لغة أهل الحجازء ويها نزل القرآن ٠‏ 

ونعود إلى الصيفتين: "اتّعل", و “ابتعل" فنقول: إن القدماء قد تصورا العلاقة 
بينهما على أنها علاقة بين أشقاء. مجرد فرعين يعودان إلى أصل أو أرومة واحدة, 
ولا يختلفان إلآآفي كشرة الاستعمال وقلتهاء وفي الأقيسية والأولوية. قال 
النحاسس: 1 *وتقول في تسائل من التصيويف إذا (نديت)!'"! "اظفل" عن وقيدة. 
قلت: انّعدء وكذا اتن واتقى. وإن شئت قلت: ايتعد. والأول أجود” ٠‏ وأما تصورنا 
نحن للعلاقة بينهما قيقوم على أساس عد "ايقعل" اصلا ل “اتعل". ويعبارة اخرى, 
السلاقة بيتهيما فل تمدورنا في غلافة الاضل بشرغه: إما النظير أن الشقيق ل 
'اتّل' فهو "تعل' (تعى) نحو 'تقى”٠‏ وهذا يعني ببساطة أن صيغة "ايتعل قد 
تطورت في اتجاهين: الاتجاه الاول كان بتقصير حركة المقطع الأول مع التعويض 
ع الجزء المحذوف بمد (تشديد) تاء الافتعال كتعويض موقعي؛ ويذلك نحصل على 
"اتّعل". وهذا الاتجاه هو الأكثر في الاستعمال١‏ وكان الدكتور عبد الصبور شاهين 
قد ذهب في هذه القضية مذهبأ مماثلاً تقريباً. وذلك حيث قال: *") 'وقد فسروا هذه 
الأمثلة بقلب الوا أو الياء تاء تأثرأ بناء الافتعال. والواقع أنه تفسير بعيد عن 
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الصحة مطلقاً, لبعد ما بين التاء من جانبء والواو والياء من جانب آخر”". أما 
تشديد تاء الافتعال فهو - على حد قوله - مجرد تعويض موقعي بعد إسقاط 
الواو” ٠"‏ وما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين قريب. ولكنه غير دقيق. 
والاتجاه الآخر لتطور 'ايتعل” كان المقطع الأول برمته دون تعويضء وعن هذا 
الطريق: جاء: تعل (تعى)١‏ وهكذاء فإذا ما أردنا أن نعبر عن العلاقة بين هذه 


الصيغ, فإننا تقدمها على الشكل التخطيطي الآتي: 


افتعل ( اوتعد . 'ايتببس ) 
وم .. ايتعل ( ايتعد ‏ .ء ايتبس ) 


/ 


اتعل ( اتعد ,اتبّس) تعل ( تمى ) 
تقتكئٌ 

وأما تصور القدماء لهذه العلاقة فإنه ينخذ الشكل التخطيطي الآتي: 
فصيغة 'تعل' (تعى) مثل: نَكَذ؛ 
نقى٠ ٠٠‏ متطورة عندهم عن 'اتعل” 
لا ايتعل كما نري نحن٠وقد‏ صور 
التطورء فقال الأول: 7" 'إمّقى” 
كان في الأصل 'اوتفى” والتاء فيها 
تاء الافتعال» فأدغمت الواو في التاء اتعل ايتعل 
وشددت فقيل “اتّقى' ثم حذفوا آلف 
الوصل والواو المنقلبة تاء فقيل : 
تقى يَتّفي بمعنى أتوقّى" ٠‏ وإذا قالوا _ 
تقي يثُقىء فالمعنى صار تقيًا . 
ويقال في الأول: تقى يتقى ويثّقي" ٠‏ 
وقال الخطيب التبريزي:7”' :وقد خففت العرب اتّقَى يتّقي. فقالوا: تقى يَتّفي. 


( تصى) 


الوه ع 


افتعل(اوتعد .ء ايتبس 


(اتعد اتبس) ( ايتعد ؛ ايتبس.' 


حذفوا ألف الوصل من الماضي. والتاء التي هي فاء الفعل وهي ساكنة فبقي تَقَى 
يتقي ٠ ٠‏ وليس يطرد هذا التتخفتيف في ميخ القاءات:.وإنما جاء ف في اتقى» واتّجه 
واتخذ وانّسعء فقالوا: تَقى وتّجه وتَّحَدْ ونّسع' ٠‏ 

ونعتقد أن تصورنا للعلاقة بين هذه الصيغ هو الأقرب إلى الصواب إن لم يكن 
هو الصواب بعينه. ذلك أنه ليس ثمة سبب مقنع لتخفيف "اتعل" إلى 'تَعل", ولكن 
تطور "ايتعل" إلى “تعل' له ما يسوغه صوتياً. ذلك أن ابتداء الصيغة بمقطع طويل 
مفتوح, يجعاها تتسم بالضعف والتراخي, ؛ ولذلك أكثرت العربية من هذا النوع من 
المقاطع قبل الآخر ليكون تمهيداً للوقف. وطلبأ للراحة. ثم إن هناك مسوقاً آخر 
لسقوط هذا المقطع الطويل المفتوح, وذلك لأن همزة الوصل "إنما تجتلب توصلا إلى 
النطق بالساكن, ذإذا سقط الساكن الذي لأجله تجتلب استغني عنهال"". وعليه 
فبإسقاط الا الطيل 0 "ايتهل” 0 تعن المضارع 8ن 
وانّجه يتّجه. ٠‏ : قال خفاف بن ننبة” 


جلاها الميقلون فأخلصوها خفافاًكُلُهايتقى!”)بأشر 


وقال الآخر ؛ (40), 

دن حوحوايض وه ثليلْرُبالحمس الربيس 
أي لا أتقي الغيور. 
والأمر من تَفَى يتفي : تق : قال عبدالله بن همام السلولي: 7 

زيادتنا نع م ا ْلاتَنْسِنُها ثق اللهفينا والكتاب الذي تتلو 


بوك لوت اب ايه م 3 
ومن الأمر أيضا قول خداش بن زهير العامري! 8 
تقوهايّهالالفتيائإئي رأيتاللةه دغلبالجدودا 
أي اتقوه: 
أما الماضى 'تقى" 3 4 
و لماضي 'تقى قال أوس بن حجر: ٠.‏ 
تقتابكفواحل دويَلدُهٌُ يداكإذاماهرٌبالكف يعسل 
ي اتقاك [*8, 
ثم مع كثرة استعمال هذه المحذوفات. توهموا أصالة الحاء فيها . فاشتقوا تقوا منها 


ع7 لس 


أبنية جديدة ليست على معنى 'افتعل يفتعل” بل على معنى "فعل يفعل : فمن تجه 
نجه وأصله اتّحجِهء اشتقوا منه: تجة يَدّجَهُ على وزن فعل يَفْمّل» وعليه فتجه يَتّجَه 
ليست أتية من اللفظ نفسه الذي جاء منه تجه يَتّجِه لأن هذين أآتيان من مادة "وج" 
والتاء فيهما زائدة هي تاء الافتعال, أما تّجه يْنْجَهُ فالتاء فيهما ليست تاء 
0 , كما كانت في تَبَهِ ينه ومن ثم ليست زائدة 00 الكلمة, 00 
و 

قصرك له القبيلة إن تَجِهنا وماضاقتبشدته ذراعي” 


وعليه؛ فمن تعل يتعل 'مثل: تَقَى يُتّقي, وتّجه يَتّجِه-.. اشتقت أصول ثانوية 
على أساس من توهم أصالة التاء في هذه الصيغ المحذوفة من "افتعل يفتعل” بسبب 
ة الاستعمال -- على 'فَعل يُفْعل', نحو: تَقَى يَتّقىء وعلى : 'فعل يُفْعل'؛ نحو: 
نجه يَنّجَه فهذه مشتقة من المشتق, فهو إذأ اشتقاق من الدرجة الثانية. وقد ذهب 
ا ا 0 
كالأزهري حيئ قال:7'*) " ... فلما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن 
ل ان اتَقىا””) يقي بفتح التاء مخففة؛ ثم لم يجدوا له مثالا 
في كلامهم يلحقونه به فقالوا: تَقَى يذّقِي مثل قضى يقضي". 
وقد نشب خلاف بين الكسائي والخليل بشان 'تقى” أهي المحذوفة من "اتقى' أم 
أنها أصل ثانوي مشتق, تاؤه فاء؟ ومنشأ هذا الخلاف هى المضارع 'يَتَقي ويثقى” ٠‏ 
فقد نظر الكسائي الى تقى 'يتّقي» ونظر الخليل الى تَقَى يَتّقيء ومن هنا اختلف 
حكماهما على هذا الفعل. فقال الكسائي وطائفة من أصحايه فى من الفسعل 
"افتعلت" إلأ انهم نقصواء » آلا تراهم قالوا في غابره 'أَتّقي” بتحريك التاء. ٠‏ . وقال 
الخليل وأصحابه: “تقيت' من الفعل 'فُعَلْتُ", وأنا أتَقَّى بتسكين التاء على 'يَتُقى 
قال وهذه لغة من قال : تَخِن يَنْجَدَ"(/, وواضع أن كلا الرأيين صواب بناء على 
الأساس الذي بني عليه. وإن كان السيرافي قد أنكر: تقى يَتّقي من أنه لى كان 
المضارع على هذه الصورة لكان الأمر منه اثّق, ولا يقال ذلك(: *). قال ابن بر(" 
'يشهد لصحة قول أبي سعيد المتقدم أنه لم يسمع تقى بتقيء ل 
يتقي 'مجزنوفا من اتّقى" ٠‏ وهذا يعني أنه يصوب ما ذهب إليه الكسائي. ولكن 
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السماع ورد - خلافا لما نص عليه ابن يري - مؤيدأ في بعضه للكسائي؛ ومؤيداً 
للخليل في بعضه الآخرء فقد تقدم بيت خفاف بن ندبة؛ والبيت الآخر الذي يبتدىء 
ب ولا انّقي- "7-١‏ وذكرنا هناك أن منهم من رواه بسكون التاءء وإلى جانب هذين 
البيتين ذكر صاحب دقائق التصريف شاهداً آخر يعزز قول الخليل؛ وهو: 
يتفي به الميران كل عسشيّة فالاء فوقهستونهيتص سب" 
ب - تطور 'افتعل: في المهموز الفاء 

وهذا التطور الذي حصل على "افتعل" في المثال حصل مثله في المهمون, نحو: 
"أخن' وأسا"... فإذا رحنا نبني "افتعل" من "أخذ" نقول في العادة "انّخذ" والأصل 
'ااتخذ" بهمزتين, ولكن التقاء الهمزتين مرفوض في كلامهم اذا كانتا في كلمة 
واحدة " فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا!؟") ". وعليه فإذا اجتمعت 
الهمزتان في كلمة واحدة فلا بد من إبدال الثانية: قال سيبويه: "") "واعلم أن 
الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة, ولا تخفف, لأتهما إذا 
كانتا في حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف” ٠‏ 

فالتقاء » الهمزتين إذأ مرفوض, والذي يملا في الم وتظائرنا هو مجرد 
111110 "ايخ" شرن 0 
الصيغة الوليد تطورها في الاتجاهين اللذين ذكرناهما فى باب المثال(!* 3 
حركة المقطع الأول؛ والتعويض من الجزء المحذوف بمد (تشديد) تاء الافتعال نحصل 
على "نخد" ومن 'أسا" انّسىء قال الشنفرى: 
وأغضى وأغضت وأنسى واتُست به مراميل عسرًاها وعَرْنُهُ مُرْمِلُ 


قال الزمخشري!!") أى “انُسئى: بالتشديد: افتعل من الأسوة:؛ وهي الاقتداء, 
والأصل أن يكون مهموزأ» فابدلوا من الهمزة ياء للسكون وكسرة همزة الوصل 
قبلها. ثم أبدلوا الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال". وهذا الأسلوب من التطور كما 
قدمنا هو الأكثر والأشهر: 

وبحذف المقطع الأول برمته نحصل على 'تخذ يتخ" ومن هذا المحذوف بمعنى 
'افتعل اشتق بناء ثانوي على أساس توهم أصالة التاء فقيل تُخذ يَتَّخَدْء اشتقاق 
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ملك 4 اللاو ركه في التخلام بهمزتين. ٠‏ وا ا 
لوال تل قالوا: تَخِذ يَتَّذ". وعلى هذا جاء قوله تعالى: . أقال لى 
شتت لخدت 1 ''' عليه أجرأ" ٠‏ وجاء في الشعر قوله: 


ان 
تخذها سرية تقعده( ا( 


وقال الممزق العبدي: 
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ١‏ نسيقاً كافحوص القطاة الطرّق!؟") 

وقد اجتلف النحاة والصرفيون بشأن أصل 'اتّخذ” كما اختلفوا بشان 'تقى". 
فمنهم من ذهب الى أن أصل "اجن" 'وخذ ' أي أنه في الأصل مثال واوي؛ ومن هذا 
الأصل المثال جاء "اتَخْن59* '') تماماً كما جاء 'اتَصل" من وصلء فليست "اتخذ” 
عند هذا الفريق من "أخذ” في شيء. نظرأ إلى صعوية تفسير إبدال الهمزة تاء. 

ومنهم من ذهب الى أن أصل "اتّخذ" "انتخذ" أي أنه "افتعل' من "أخذ" وهذا هو 
الذي عليه الزجاع!' '''» وابن خالويه. قال في كتابه "الحجة" 9" : 'والحجة لمن قرا 
بالف الوصل: أن وزنه 'افتعلت" من الأخذ وأصله “ايتخذت". لأن الهمذكلة اتصبيون 
ياء لانكسار ما قبلها ثم تقلب تاء, وتدغم في تاء "افتعلت” فتصيران تاء مشددة". 
وهذا هو ما ذهب إليه الجوهري أيضاً- قال في الصحاح:9) 'ويقال: انتخذوا في 
القتال. بهمزتين, أي أخذ بعضهم بعضاً. والاتخاذ: افتعال آيضاً من الأخذ, إلا أنه 
أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء". 

وذهب الخليل الى أن تخذ يَتْخَّدْ لغة, وهذا يعني أن التاء ههنا تمثل فاء الكلمة, 
وعلى هذا تكون "اتّخذ" افتعل منه. ٠‏ وهذأ مأ ذهب إليه كل من النحاس وآين جني 
وابن الأثير وغيرهم, قال الأول: 7"''! 'يقال: تخذ يُنّخِذء وانّخذ افتعل منه وقال ابن 
جني 003 'فأما قولهم: 'اتخذت" فليست تاؤه بدلاً من شيء. بل هي فاء أصلية 
عازاة اسك من تيمك ١‏ وقد نص ابن الأثير على أن "اتنّخذ" اليس من أخذ في 


شيء؛ فإن الافتعال من أخذ "انتخذ” بهمزتين لأن فاءها همزة والهمزة لا تدغم في 
ه031 
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الآخر إلى أن “اتّخذ" افتعل من “تُخِن" ١‏ أما الدكتور داود عيده فقد ذهب إلى 
أنها آتية من "أخذ". وأن التشديد في التاء إن هو إلا تعويض موقعي يعد سقوط 
الهمزة: للمحافظة على ما وضفه بالتركيب المقطعي؛ وقد وضح خطوات العملية 
على النحو الآتي: 

الاخذ -> اتَجَذ > لقخز9"١)‏ 

ونحن نقول مع الدكتور داود عبده: أنْ التشديد تعويض موقعيء ولكن ليس من 
الهمزة الساقطة, وإنما كما بينا سابقاً هو تعويض من الجزء المحذوف من الكسرة 
الطويلة في "ايتخذ" ٠‏ 

وكما ذهب الكسائي إلى ان 'تقى" محذوفة من "اتقى", ذهب الفراء إلى أن 
نحن" محذوفة + 17 ١‏ فقيل أي أن أصلهر 00 وكما بينا سابقاً تأ فإن العذوت 
لزي صين عي محتقائقة على اسان توه أمثالة التاء فى 3 ' المحذوف من 
'انّخذ"- 

بقى أن نقول: إن لغة الحجازيين كما ذكر السيوطي هي تحْذت ووخذت؛ وتميم 
تقول: "اتّخذت” (4'' ١‏ وفي هذا القول ابلغ رد على الذين يذكرون كون 'اتّخذ' أتية 
من "أخذ”- فاتخذ عند بني تميم لا شك في أنها آتية من "أخذ" طالما أنه ليس من 
لغتهم "تجذت”" ولا 'وخذت” ٠‏ 
ج - خصم ويخصمون 

ومن جملة التطورات التي حصلت على صيغة '"افتعل” إسقاط تاء الافتعال 
والتعويض منها كثيراً؛ وذلك نحى ' ايخصمون”" و 'يُخصمون ' كما جاء في كوله 
تعالى: انا ارون الأضيبة وأعدة امتهم رقم تحعميي 5 0( ٠‏ وقد جاءت في 
هذه الآية قراءات عدة, ذكر منها ابن مجاهد ستأ؛!' ''أى 

١‏ - 5 - يُخَصّمونء بفتح الياء والخاءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرى "غير أن 
أبا عمرو كان يختلس حركة الخاء قريبا من قول نافع ٠‏ 

والفتح الخالص بدون اختلاس عن طريق ورش ٠‏ 


؟ - يَخْصُمونْ : ساكنة الخاء مشددة الصاد, وهي قراءة نافع عن طريق قالون, 


3 


وهي قراءة أبي جعفر أيضا!"37. 

- يخصمون : قرأ بذلك عاصم والكسائي وابن عامر وحقص ويعقوب وخلقف 
وابن ذكوان وهشام عن طريق الداجوني وأبي بكر بخلف عنه. وافقهم الأعمشر(, 

 *‏ يخصمون : قراءة عاصم عن طريق أبي بكر في أحد وجهيه. 

-١‏ يَخُصمون : وشي قراءة حمزة؛ ويحيى بن وثاب والأعمش|"' ''. ورويت كذلك 
عن أبي عمرو وقالون!""). 

وذكوغيره قراءة سابعة رمي 

“" - يَخْتَصمون : على الأصل وهي قراءة ابي (3"3), 

هذه هي مجمل القراءات التي وردت في هذا الفعل. ولعله من المفيد أن نذكر أن 
أبا عمرى قد رويت عنه ثلاث قراءات: 

أ - الفتع مثل ابن كثير.ء ب - اختلاس الفتحة. 

ج - تسكين الخاء وتخفيف الصادء وقد زاد بعضهم وجهأ رابعا وهو تسكين 
الخاء وتشديد الصار("""), 

فهذه إذأ سبع قراءات في هذا الفعل. وإذا ما تركنا القراءة السابعة جانياً 
طالعنا السؤال الآتي: كيف تشكل هذا الفعل؟ وما طبيعة هذا التشديد؟. 

أما بالنسبة لطبيعة هذا التشديد فنقول إنه لغة لبعض العرب قال سيبويه: )١7(‏ 
'وقد أدغم بعض العرب فسأسكن ا كان الحرفان في كلمة واحدة ولم يكونا 
منفصلين وذلك قولك : يُقَتلون وقد قتّلواء وكسروا القاف لأنهما التقيا فشبهت 
بقولهم : رد يا فتى: وقد قال آخرون: مَتلوا الذي حركة اللتحرك على الساكن. . 
وتحذف ألف الوصل حيث حركت القاف. ..' 

وإذا كان سيبويه قد ذكر صورتين لماضي يقثّل هما : قت وقَتّلء ٠‏ فإن ابن جني 
٠ 0‏ وقد نسب أبى حاتم هذه اللغة إلى بكر بن وائل وتعيم بن 

وإذا كان ماضي يَكَتَل هى قَثُل" فان ن ماضي يخْصّم هى خَصُم سمعنا به 
اي نظرأ إلى أنها لغة وتصديق ذلك القراءة المنسوية إلى الحسن 'خِطّف” 
و خطف! ''!. من قوله تعالى 'إلا من خْطف الخطفة" 7"''. والى جانب الحسن 
نسب ابن خالويه هذه القراءة 'خطف" إلى قتادة وعيسى 8" وجاء في إعراب 
0 


القران للنحاس: ('') “يقال إذا أخذ الشيء ا وخطلك وخطّف 
وخطف. (الأسل قن السيداه اختهق" :قال سسونه!: 0 "ومن قال: قَتْل” قال 


مه 


ردف فى ارتدف0٠٠٠‏ وعلى هذه اللغة كانت قراءة بعض المكيين مردفين “لي 


مرتدفين٠‏ 
##س فسن 1 يا م 
وروى الخليل وهارون ' مرّدّفين" (''') بضم الراء. وقرىء مردفين' أيضا يكسر 
الرا3, 


أما كيف تشكل “يخصمون” وماضيه القياسي '"خصم' فالذي نفهمه من كلام 
القدماء أن العملية قد تمت عن طريق إعلال بنقل حركة تاء الافتعال إلى الساكن 
قبلهاء أى بحذفها فقط؛ وتدتهم التاء في الصاد قيحرك الأول بالفتح إن نقلت الحركة 
أو العبدل 0 لالتقاء الساكتين, وقد وضح الأنباري خطوات هذه العملية 
بقوله: "أ" 'فعن قرأ ' يَخَصمون " بفتح الياء والخاء., نقل فتحة التاء إلى الخاء 
ولق الافتعال صاداً. لأن التاء مهموسة والصاد مطبقة مجهورة؛ 19) 
فاستثقل اجتماعهما فأبدلوا من التاء صادأ لتوافق الصاد في الإطباق وأدغموا 
إحداهما في الأخرى: ومن قرأ بكسر الخاء حذف حركة التاء ولم ينقلها إلى الخاء, 
وأبدل من التاء صاداً وأدغم إحداهما في الأخرى؛ وكسر الخاء لسكونها وسكون 
الصاد الأولى؛ لأن الأصل فى التقاء الساكنين الكسر. ومن قرا بكسر الياء والخاء 
كسس اليا اجاعاً لقثيرة الخاء والفيرن للأقبا ع كين في كلامهم:: 

والأمر في الماضي مثله فى المضمارع؛ بيد أنه في الماضى تحذف همزة الوصل 
بسبب من تحرك الأول: إما لثقل الحركة إليه. وإما لتحريكه بالكسر منعا لالتقاء 
الساكنية !351 

وقد حذا الدكتور عبد الصبور شاهين حذى القدماء في هذه المسالة ففسر نشأة 
'خصّم' بقوله: 7" 'وأصل “خصّم' ..٠‏ الحُقّصمء تجاورت التاء والصاد وهما 
صوتان متقاريان: وسقطت الحركة الفاصلة بينهما فتأثرت التاء بالصاد وقلبت 
صاداً مثلها هكذا: 


يريا 00 الوصل الأولى وحركت الخاء بالفتحة: ادح حك 
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وقد عرقت العربية تجاور ثلائة صوامت استثناء ء في هذه الصيغة. وجاء من ذلك 
قراءة أبي عمرو بن العلاء : وهم يَخُصَمون' . 

وهذا التفسير يتسم من وجهة نظرنا يتبسيط للظاهرة مخل وفيه غير قليل من 
الأفكا ر التي تحتاج الى المناقشة. 

وأول ما يسأل عنه هو الادعاء بتسكين التاء: اختّصم » اختصم, » ماالداعي إلى 
تسكين التاء؟ مع أن العربية لا تسمع بالتقاء الساكنين حشواأ؛ كيف نفسر هذا 
السلوك الذي يتناقض كل التناقض وخصائص العربية؟ صحيع أن اللغوي - كما 
قال ديفيد كرستل - - الا بد آن يكون مصاباً إلى حد ما بنوع من الازدواج في 
الشخحصسية: أي لا بد أن يكون له عقلان. العقل التحليلي المدرب على حل 
الآلغاز... ثم العقل الخيالي الذي يسمع له بالتفكير في بعض المسائل النظرية 
والفاسفية في اللغة" 54 ولكننا لا نقبل من اللفوي أي تحليل لا يأخذ في 
الاعتيار؛ خصائص اللغة, وواقع الظواهر التي يعالجها. وعليه فإن الادعاء بأن 
الخطوة الأولى في تطور اختصبم نحو خصم, هو تسكين تاء الافتعال ادعاء مرفوض 
جملة وتفصيلا ٠‏ 

ثم إن قوله ' وينتج عن ذلك اجتماع ثلاثة صوامت” كلام فيه تسامح: وهى غير 
دقفيق. وكان ينبغي له أنْ يقيد قوله السابق بعبارة "من ناحية وظيفية” أما من 
الناحية النطقية فالصامت المشدد صامت واحد طويل. قال فندريس: 9"). ” ومن 
الخطأ أن يقال بأنه يوجد ساكنان في “أن 8 , وساكن واحد في 818 أتا". 
فالعناصر المحصورة بين الحركتين في كلتا المجموعتين واحدة: عنصر انحباسي 
يتبعه عنصر انفجاري, ولكن بينما نجد العنصر الانحباسي في : 28 ' يتبعه 
العنصر الانفجاري مباشرة نجده في '2018"ينفصل عنه بإمساك يطيل مدى 
الإغلاق ٠‏ وقد تنبه بعض القدماء إلى هذه الحقيقة قيل اللفويين المحدثين. قال 
الرضي: (:'"! 'والذي أرى أنه ليس الإدغام الإتيان بحرفين بل هو الإتيان بحرف 
واحد مع اغتماد على مخرجه قوي: سيوَاء كان ذلك الخرف متتكر>] نمو يما زيذا 
أو ساكنا نحو يمدء 'وقفاً"- 

وعليه فإن قول الدكتور عبد الصبور شاهين إن العربية قد عرفت تجاور ثلاثة 
صوامت بشكل استثنائي في 'يَخْصمون" وأن هذا قد جاء في قراءة أبي عمرى بن 
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العلاء قول مردود» قالعربية لا تسمح أعرافها بالتقاء صامتين حشواً البتة(!؟", 
فضلاً عن ثلاثة صوامت. فالقول بأن أبا عمرى ين العلاء قد جمع في بعض قراءاته 
بين ثلاثة صوامت زعم باطل؛ وقد فسر المحققون ما حكي عن أبي عمرو من الجمع 
بين ساكتين أنه الختلاس حركة:؛ وأن عدم ضبط الراوي للنقل عن ابي عمرو كان 
السبب في هذا الزعم. وكنا قد ذكرنا القراءات التي وردت في 0 
وعرقنا ما نسب إلى أبي عمرو منها وهي: يَخْصّمون بفتح الياء والخاءء 
ويَخْصّمون باختلاس فتحة الخاء ثم يُخُصمون بتسكين الخاء وتخفيف الصاد. 
لس عا ساية )وقد رد ذلك أبلغ 
٠‏ قال النحاس:!؟*') 'قأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع سوى ورش فإنهم 
3 عنه 'وهم يَخْصمون” بإسكان الخاءء؛ وتشديد الصاد على الجمع بين 
ساكنين٠ ٠٠‏ وإسكان الخاء لا يجون؟ لأنه جمع بين ساكنين: وليس احدهما حرف مد 
ولين. وإنما يجوز في مثل هذا إخفاء الحركة؛ فلم يضبط كما لم يضبط عن أبي 
عمرو 'فتوبوا إلى بارئكم” 7") إلا من رواية من يضبط اللغة. كما روى عنه سيبويه 
أنه كان يختلس الحركة"٠‏ وجاء في اللسان: 7؟') “وأبى عمرى يختلس حركة الخاء 
اختلاساً. وأما الجمع بين الساكنين فلحن” وأبى عمرى هى من الفصاحة بحيث 
يؤمن معه من اللحن وخاصة في كتاب الله 
والذي يصع عندنا أن التشديد في "خصيم” ونحوها لم يأت - كما وصف 
القدماء وبيعض المحدثين - من الماضى تمت وإنما حصل التطور في المضارع 
"يختصمون” بإسقاط تاء الافتعال دون حركتهاء التي تتصل بعد سقوط التاء بالخاء 
مباشرة» ثم يعوض منٍ التاء الساقطة بمد (تشديد) الصاد كتعويض موقعي ومن ثم 
تصبع الصيغة 'يَخصسّم ٠‏ فالعملية إذا لا تزيد على كونها عملية حذف وتعويض 
موقعي. فلم تدغم التاء في الصاد, لأن الادغام لا يتم بين المتقاريين الا يعد جعلهما 
متماقليت!”08, وتحول التاء الانفجارية إلى صوت صفيري يصعب تفسيره من ناحية 
صوتية؛ وإن كانت التاء والصاد قريبتين من بعضهما . 
ويمماظة حركة الخاء لحركة الصاد نحصل على 'يَخْصّم", ويمماثلة حركة الياء 
لحركة الخاء والصاد نحصل على 'يخصم' ٠‏ 


ومن هذا المضارع 'يَخْصم' المتطور عن "يختصم' جاء الماضي عن طريق إسقاط 
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حرف المضارعة:؛ فكان خَصُم". 
خامساً : بعض قضايا الهمن 

1- ملك 

لقد اختلف بشان "ملك" كثيراء فذهب أكثرهم إلى أنه محذوف من “ملأك" بدليل 
جمعه على ملائك وملائكة» ويورود هذا الأصل في الشعرء قال علقمة بن عبو:4"), 


00000 


فلست لإنسسي ولك نٌ لماك تل من جو السماء يَصوبٌ 

وهذه رواية سيبويه. وهي المشهورة. وأما رواية أستاذه الخليل فهي: 
فلست لإنسيّ ولك يٌ لمَلاكٍ تبارك من فوق السماوات مرسل 39؟١)‏ 

وهو عند الخليل وظاهر قول سيبويه 'مَفْعل" من الألوك وهي الرسالة. قال 
الخليل: (0) ٠‏ والأصل: مألك فقدموا اللام وأخروا الهمزة فقالوا: 'ملأك" وهو 
مفعل من الألوك وهو الرسالة. واجتمعوا على حذف همزته كهمزة يرى". وأما 
سيبويه فإنه تابع أستاذه بأن ملكأ مهزوف من '"ملاك”7'"'). ولكنه لم يذكر ما إذا 
كان هناك قلب مكاني أو لا؛ غير أن تمثيله يوحي بأنه كأستاذه يعد 'ملاك” مقلويا 
عن 'مألك” فقد قدّم “مالكة" على "ماذكة" 05 

وقد ذهب الكسائى مذهب الخليل وسيبويه فى هذه الكلمة. فهى عنده محذوفة 
من “ملأك” المقلوب ار ١ ١‏ 

وفي مقابل هذا الرأي ذهب أبى عبيدة إلى أنه ليس ثمة قلب البتة وأنه 'مفعل" من 
"لأك" يعني أن فاء الفعل “لام” وليس همذة/؛"2, ٠‏ وقد نسب أبو حيان هذا الرأي إلى 
أبي عبيد أيضال ١٠''‏ ولابن كيسان فيه رأيان: أنه علا من الملك أي القوةا”*'), وقد 
نسب أبو حيان هذا الرأي إلى أبي عبيدة أيضا(""٠ ٠‏ والراي الآخر لابن كيسان أن 
أصله “ملأك” على وزن 'فعال” فالهمزة زائر:!*"), 

وذهب بعضهم إلى أن ملكأ مشتق من لاك يلوك" 9*') أي أن قاءه لام. وعينه 
واو ولامه كاف, وعليه فملك وزنه 'فَعَل” والملائكة على هذا القول "مفاعلة" والهمزة 
فيه بدل من الواو - على حد قولهم - ولكنه إبدال شان كالهمز في مصائب. 


وذهب النضر بن شميل إلى ان ملكأ لا اشتقاق له في كلام العرب وقد علق أبو 
كان على تزه ارهويهنا فات علمهة 01307 

وإذا كان الخلدل71) ان ا السر 05 ودزفاقة 
نصوا صراحة على أن العرب التزمت إسقاط الهمزة في 'ملك". وانها لا تظهر إلا 
في الشعر لأجل الضرورة الشعرية, فإن بعضهم جعل ذلك جائزأ وليس لازماً. قال 
اكت كشف المشكل:(138) "والذي يجوز توهينه وهمزه: هؤلاء وهؤلاء والبرية 
والبريئة: والنبي والنبيء والنبوة والنبوءة وملّك وملاك” ٠‏ 

وعليه فهناك إذأ غير واحد من الآراء بشأن أصل "ملك", ولكن الراي الأقرب إلى 
الصواب إن لم يكن هو الصواب بعينه انه في الأصل "مأك" وهو الري الذي قال 
به اكثر اللغويين والنحويين, بقطع النظر عن كونه من "الك" أى 'لأك" وذلك لأن معنى 
هذين الفعلين يدور حول الرسالة والإرسالء والملك رسول من الله؛ ولذا نص الخليل 
على ذلك بقوله: ١7‏ “وهى مفعل من الآلوك وهو الرسالة". ويعد أن أورد سيبويه 
بيت علقمة قال: "وإنما يريد: الرسالة" 9''). وقد قطع ابن السكيت بقوله: 1"") 
“والملك أصله ملاك. وهي الرسالة". ثم إن رواية العين لبيت علقمة تعد أبلغ دليل 
على كون "ملاك” ماخوذاً من "الك" أى “لأك"؛ وعلى الرغم من كل هذا فقد أثر 
الدكتور الحموز أن يأخذ براي من يقول: إن "ملكا" 'فعل" اي أن ميمه اصلية٠‏ قال: 
9 'ويتراءى لي أن الظاهر في هذه اللفظة ان تكون من "ملك" على أن الميم أصلية, 
فلا حذف فيها ولا قلب٠‏ ولعل ما يعزن ذلك أن مادة "ملك" أصل قديم في اللغات 
السامية؛ ولعل ما يعزز ذلك ان ملأك("') لم ترد إلا في قول الشاعر الشاذ: 

فلست لإنسي ولكن لملأك 5..0: 

ونبدا برد هذا القول من آخرهء فتقول» قد وردت هذه الكلمة؛ "ملأك” في غير هذا 
الرظن تلبس متميحاً حصن تشيكها بهذا البيت :فق ذكر”الأتبازي فى الذي من 
كتيه شاهدا آخر وهو فوله: 
أيّها القاتلون ظلماً حسيناً ‏ أبشووابالعذابوالتنكيل 
كل اهل السماءيدعوعليكم ‏ منتب يلاوس اول 
قد لعنتم على لسسان ابن داو د وموسى وحسامل الإنجسيل ('"") 
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وقد ورد البيتان الأول والثاني في لسان العرب ايضا'"). 


ثم إن تكسير "ملك" ('') على : ملائك وملائكة, يعزز إن لم يقطع بكون "ملك" 
فلأك؛, فظهور الهمز ذ في الجمع؛ يدل على وجوده ذ في المفرد؛ ولا سيما أن المفرد قد 
جاء بالهمز في الشواهد التي سبق ذكرهاء وقد يعترض معترض بأن هذه الكلمة قد 
وردت في شاهدين فقطء؛ ونرد فنقول: - كما قال ابن درستويه قديماً - "وليس كل 
مستعمل مسموعاً مروي: (1374) وخاصة أنه أصل مستثقل بسبب وجود الهمز فيه. 
وعليه فإن تصريف "ملك , ودلالته تعززان؛ إن لم تقطعا بان أصله 'ملاك". ثم خفف 
بإسقاط الهمزة, فاتصلت فتحتها باللام ومن ثم اصبع ملّكا. ٠‏ وتخفيف الهمزة في 
مثّل هذا مطرد, وله نظائر مثل : مَرّأة - مُرَّوا* *'.ى ذو يّيّن' واصله: يَوْآنَ” 0779, 
وأسال وأسل (""", ومن "أسل” سرى حذف الهمزة بفعل القياس إلى بقية صيغ 
المضنا رع" 

وعلى اساس أن ملكا أصله 'ملاك", اختلف ما إذا كان هناك قلب أو لا. وقد 
بينا مواقف النحويين والصرفيين من هذه القضية, ونود ان نشير إلى أن حذاق 
الصرفيين يرونه غير مقلوب, وانه 'مَفْعل" من “لأك”. قال ابن جني: ("' "وينبغي أن 
يعلم أن أصل تركيب "ملك" على أن الفاء لام. والعين همزة. واللام كاف, لأن هذا هو 
الأكثر؛ وعليه تصرف الفعل١ ٠٠‏ ولم نرهم استعملوا الفعل بتقديم الهمزة. فهذا 
يدل على أن الفاء لام؛ والعين همزة" . وقال الرضي: لبن "ومذهب أبي عبيدة أولى 
لسلامته من ارتكاب القلب". 
ب - 'معائش" 


ل ' نافع عن طريق خارجة؛ وابن عامر في رواية(181) : 'وجعلنا لكم 
فيها معائش" 7*' بالهمزة ٠‏ ومن خارج السبعة قرأ بذلك الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش(8) ولقد أثارت هذه القراءة ثائرة النحويين. وحملوا عليها بشدة؛ نظراً 
ا الخ كان ليد - بحسب معاييرهم - ههذا ٠‏ وكان سيبويه قد تجاهل هذه 
القراءة, قلم يشر إليهاء ولكنه نص على أن العرب لا تهمز هذه الكلمة؛ ولا أمثالهاء 
وذلك حيث قال: 184) أولم يهمزوا: “مقاول' و 'معايش”. لأنهما ليستا بالاسم على 
الفعل فتعتلا عليه وإنما هى جمع 'مقالة .وى 'معيشة وأصلهما التحريك 
فجمعتهما على الأصل كأنك جمعت مَعْيشَة" ؛ ومَقُولة ". 


الى 2 


وإذا كانت العرب لا تهمز "معايش». فإن همزها خارج عن طريقة كلامهم؛ ومن 
ثم فهو غلطد وقد حكم سيبويه على هذه القراءة بأتها غلط بطريق غير مباشر عندما 
حكم على همن “مصائب” بأنه "غلط. وذلك حيث قال: (*') '“فأما قولهم: '"مصائب' 
فإنه غلط منهم. وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة, وإنما هي مَفْعلة. وقد قالوا: 
فقال:*') "إنما دخل هذا النحو في كلامهم؛ لأنه ليست لهم أصول يراجعونها؛ 
ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به. فريما 
استهواهم الشيء فزاغوا عن القصد' ٠‏ 

وعلى أية حال. فإن سيبويه في حكمه على "معايش” بأنها لا تهمزء يكون قد مهد 
السبيل» وفتم الياب على مصراعيه لتوجيه ستهام النقد إلى هذه القراءة والطعن 
فيها لكل من جاء بعده. ويكون بذلك أول من بدأ بتخطئة القرّاء/'*') ولو أن ذلك كان 
بطريق غير مباشرء وينبني على هذا بأن قول الدكثور شوقي ضيف بأن الكسائي 
كان هو البادىء بذلك» وأنّ الفراء هو الذي بدأ شن هذه الحملة بقوة. وأنهما هما 
الاذان فتحا الطريق للبصريين التالين لهما لتخطئة بعض القرًاء(*"') - غير دقيق. 

وقد تباينت مواقف النحويين من هذه القراءة. فالأخفش اكتفى بوصف الهمز 
ههنا بأنه رديء!؟*'). وقد غالى النحاس والمازني كثيرأ في موقفيهما منهاء فالأول 
عدها لحتأ لا يجوزا'''!؛ وتجاوز الآخر القول بتلحينها إلى الطعن في كفاية القارىء 
نفسه فقال: ("'! “فأما قراءة من قراها من أهل المدينة "معائش” بالهمز فهي خطأء 
فلا يلتفت إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم ولم يكن يدري ما العريية. وله 
أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا" ٠‏ وقد حذا المبرد حذى استاذه وترسم خطاءا"*'). 
وكذلك لحنها ابن خالويهل”"' ": وقال ابن الأثيرا'*'! "ومن العجب أن يقال: إنه لا 
السبعة قدراً وأفخمهم شأناً قال في "معايش” معائش بالهمز, ولم يعلم الأصل في 
ذلك فأوخذ عليه. وعيب من أجله. ٠.‏ وهذه لفظة 'معايش' لا يجوز همزها بإجماع 
من علماء العربية لأن الياء فيها ليست مبدلة من همزة: وإنما الياء التي تبيدل من 
الهمزة في هذا الموضع تكون بعد ألف الجمع ال ماذع من الصرفء ويكون بعدها 
حرف واحد, ولا تكون عيناً. نحى "سفائن” ٠‏ وفي هذا الموضع غلط نافع رحمة الله 


اد 


عليه. لأنه لا شك اعتقد عتقد أن معيشة يوزن فعيلة, وجمع فعيلة هو على فعائل: ٠‏ ولم 
ينظر إلى أن الأصل في معيشة معْيشة على وزن مَفّْعلة" . 

وفي الحقيقة إن الطعن في هذه القراءة. وتلحينها. فيه غير قليل من التجنى. 
فالقراءة سنة. والسئة تقضي على اللغة ولا تقضي اللغة على السنةا*"").” وأئمة 
القراء لا تعمل في شيء من حروف القرأن على الأفشى في اللفة والأقيس في 
العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والاصح في النقل, والرواية إذا ثبتت عنهم لم 
يردها قياس عربية, ولا فشو لغة, الآن القرانة منجة مكدعة, يلور قجولها والصيى 
إلييا"05, إن اعتراض النحاة على هذه القراءة وتلحينها توحي بأن نافعاً كان 
مجتهدا؛ ولكن القرا ءات لا تكون بالاجتهاد والراي- ٠‏ أية ذلك قول نافع: 'ولم أقرأ 
حرقأ لا يجتمع عليه رجلان من الأئمة" 7" وقد تحدث عنه ابن مجاهد فقال؛ (118) 
'وكان عالماً بوجوه القراءات, متبعا لآثار الأئمة الماضين ببلده" ٠‏ وقال الأندرابي:181) 
وكان - مع علمه بقراءة القرأن ووجوه علمه - يتبع النقل والأثر. ويتجنب القياس 
برأيه والنظرا ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فإن هذه القراءة 'معائش' لم ترد عن نافع وحده؛ فقد رويت كما 
ذكرنا قبل عن قراء عرب صرحاء. والعرب محميون من الخطأ في الالفاخلا: ا 
فالعربي لا يمكن أن يغلط لسانه. وإنما الجائز غلطه في المعانيل'” ١"‏ وإذا كان 
الأمر كذلك كان الطعن في هذه القراءة وتلحينها ل 
تابعي عربي صريح هو ابن عامر اليحصبي قارىء الشام الذي أخذ القرآن عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل ظهور اللحنء كما رويت عن الأعرج أحد كبار 
قراء التابعين, وعن زيد بن علي وهى من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه 
فيه أحد؛ وعن الأعمش وهو 7 الضبط والاتقان والحفظ والثقة بمكان» ولهذا فإن. 
أبا حيان نص على وجوب قبول "معائش” بالهمزء على الرغم من عدم قياسيتها 
لرواية هؤلاء الأئمة لهاء 'وهم ثقات فوجب قبوله7”' '. ولم يبال بموقف النحاة 
البصريين منها فأطلق صيحته المشهورة: (''') 'ولسنا متعبدين بأقوال نحاة 
البصرة" ٠‏ 'وقال بهذا الصدد أيضا:!' ') 'وليس العلم محصوراً ولا مقصوراً على 
ما نقله وقاله البصريونء فلا ننظر إلى قولهم إن هذا لا يجون". 

ومع أن الفراء قد نص على أن "معائش” لا تهمزء فإنه عاد فقال: 2 '') وريما 
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همرت العرب هذا وشبهه. يتوهمون انها فعيلة لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة 
الحروف” ٠‏ وعليه ققراءة نافع لم تخرج عن حد كلام العرب, ولله در ابن الجزري 
حيث يقول: 7" 'فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير مذهم: ولم يعتبر 
إتكارهم, بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها". 

والصحيح أنه لا يجوز من ناحية علمية أن نحكم على هذه القراءة بأتها لحن أو 
خطاء ذلك أن عالم اللغة, 'ليس في مجال الاختيار بين استعمالين؛ أحدهما صحيح 
والآخر خاطىء: إن إن ما بينهما مجرد اختلاف ويجب عليه أن يصفهما معا في 
دراسته. ثم يترك للآخرين مهمة تقرير أيهما أكثر ملامة للمواقف الاجتماعية 
المختلفة” 59ا, 

ونقول بعد هذا كله. إن همز "معائش” في رأينا هو التكسير الأصلي ل 'معيشة؛ 
وذلك لأن معيشة” 'مفيلة" 9 ') متطورة عن مَعيشة" بوزن 'مفْعلة' عن طريق 
الكالتةين عتصوت لودو العيها هك 1ن جار" مك الا والتسريمن مهنا سم 
الحركة؛ وهذا يعني أن العين قد سقطت, وأنه من ثم ليس لدينا ياء في 'صعيشة 
حتى نطالب بوجوب ظهورها في الجمع٠‏ وعليه فإذا ما صبينا مادة 'معيشة في 
كالب ”تقال فال تمد شين في "معرشة' يقابل العين في سيف "تفاعل" سو 
كسرة الصيغة هكذا معا - ش: 32,315 وهنا تلتقي جركتانء أي يتشكل ما يعرف 
في الدراسة الصوتية ب51005 ٠‏ ومثل هذا السياق الصوتي لا يجوز عريباً ولا 
سامياً بحال من الأحوالء وللتخلص من هذا السياق المرفوض تحقق الحركة 
الثانية: ني الكسرة؛ ويتحقيقها تتخلق الهمزة. هي هذه التي نجدها في 'معائش'". 
فقراءة نافع وابن عامر وغيرهما بالهمز تمثل في رأينا التكسير الحقيقي لمعيشة, 
وليس 'معايش'". وأما قراءة الجمهور 'معايش' فهي لا تزيد عندنا على كونها 
تسهيلا للهمزة في "معائش". وعليه فمعايش متطورة عن "معائش”٠‏ وما يقال عن 
معيشة يقال عن نظائرها مثل مكيدة ومخيلة. ومصيبة ومنارة ومزادة ومقامة. 
فتكسير هذه وأمثالها الأصل فيه أن يكون مهموزأ نظرأ إلى سقوط العين في كل 
واحدة منها؛ ثم تخفف الهمزة بالحذف فتتخلق الياء؛ ولكن التسهيل يخلب أحياناً 
فلا يكاد يسمع معه الهمزء أى العكس. وأما قول الأخطل: (5:1). 


واني لقوام م قاوم لم يكن جرير ولا مولى جسرير يقومها 
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ومثله في النثر قول علي كرم الله وجهه: 'فلى مثّلهم لعقلك في مقاومهم 
المحمودة" , وقوله 'يعجون إلى ربهم من مقاوم ندم واعتراف” (730) فليست 'مقاوم” 
جمعا ل 'مقامة وإنما هي جمع ! 'مقوم' أي جمع لأصل مهجورء ممات؛ ومثلها 
'مصاوب' أيضا في قول الآخر:"'"'). 
يصاحب الشيطان من يصاحبه فهوانذي .جمةٌمصاويه 


قال سيبويه:!"”") وقد قالوا: مصاوب". ومن هذا الشاهد الشعري؛ ومن نص 
سيبويه, يتضح لنا أن ما قاله الدكتور إبراهيم السامرائي من أن "مصاوب” لم 
لاد غير صحيح٠‏ فهذان» مقاوم. ومصاوب لبسا جمعين للمعل؛ مقامة 
ومصيية؛ بل هما جمعان لأصلين مهجورين هما: مَقُوم ومُصوية, قال الزجاج: (14") 
"وقد أجمع النحويون على أن حكوا مصائب في جمع مصيبة بالهمزء وأجمعوا أن 
الاختيار مصاوبء وهذه عندهم من الشاذ» أعني مصايب وقد ذكر أبو حيان أيضا 
أن النحويين البصريين والكوفيين قد أجمعوا على أن همز مصائب غلط من 
العرب!"'"). وقد حاول ابن جني أن يجد تفسيراً وعذرأ للعرب في غلطهم هذا فقال: 
لد 'وكأن الذي استهوى في تشبيه ياء مصيبة بياء صحيفة: أنها وإن لم تكن 
زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصلء وإنما هي بدل من الأصلء والبدل من 
الأصل ليس أصلاً: وقد عومل لذلك معاملة الزائد” ٠‏ وحتى لا يحكم الزجاج على 
العرب بالغلط؛ ذهب إلى أن الهمز في "مصائب' إنما هو بدل من الواو المكسورة, 
كما قالوا: في وسادة: أسادة: ثم أردف يقول: 7''! "وهذا أحسن من أن يجعل 
الشيء خطا إذا نطقت به العرب. وكان له وجه من القياس. إل أنه من جنس البدل 
الاق إننا يتبع فيه السماع. ولا يجعل قياساً مستمرا". ولكن الذي يؤخذ على 
نفسير الزجاج هذا هو أنه لا يصح عامياً أن نقول إنّ الواى قد قلبت همزة. 
والهمزة عندنا قي مصائب هو الأصلء كالهمز في معائش تماماً. وما يصفونه 
بالوجه القياسي إن هو الا تخفيف للهمزة بالحذف فتتخاق الياء. ولهذا نجد هذه 
الازدواجية. وهي الجمع بين الأصل والفرع في تكسير مثل : منارة؛ ومكيدة. 


7 7 :- 55 (8١1؟5‏ 
ومصيدة, ومزادة. ومصيبة ومعيشة ومصير. ٠ ٠‏ قال الحطيئة: ( 6 


حستكي اذا حصل الأ سو رٌ وصار للحسب المصسائرٌ 


اوماد 


لكف 


وقال الحكمي: 
ولم يج عل منصائدها يرابي بع سأولا وحرا 


وقد جاءت "معائب” بالهمز في كلام علي كرم الله وجهها ''). وهي من العيب: 
وقد جاءت مهموزة ة كذلك في كلام الجاحظظا 0 وذي لسان العرب أيضا؟""). وقد 
قالوا دان وكانة: قال المازتي لسن 2 اكد اختلف العرب ننيها 
يهمروا". د اعد تورجارت ا لاد د الكلمة, أما العرب 
فمنهم من جاء بهذه الكلمة على الأصلء أي "مدائن' لأن مدينة - كما قال الفراء - 
'فعيلة!'"') فتكسيرها إذن هو “مدائن" ثم تسهل الهمزة بعد ذلك فنحصل على . 


'"مداين”' ٠‏ 
وتنوف الاردراميا جسم 0 على "مزائد” قال الطرماح ككل 


وعلى "مزايد' بتسهيل الهمزة. وعلى كواون كنا تكن ناعي اللتنان ا" 
والصحيح أن "مزاود” جممع لمزودء أى مؤودة لا مزادة٠‏ 

وعلى الرغم من تسليم القدماء بأن الهمز في منائر ومزائد شاذ إلا أنه أخف - 
عندهم - من الهمز في مصائب ومصائر ومصائد. وذلك “لأن الألف أشبه بالزائد 
من الياء” "', وإذا كانت أشبه بالزائد من الياء. فكوتها أشبه بذلك من الواو من 
باب أولى. والصحيح أن هذا تفريق تحكمي ومصطنع, وأن هذه الكلمات حكمها 
في التكسير واحدء وهي أن تكون مهموزة؛ ثم تخفف بحذف الهمزة فتتخلق الياء 
وما جاء منها بالواو. نحو: مقاوم. ومصاوب ومناور ومزاود» فهي جموع لكلمات 
مُصححة غير معلة, أي لأصول مهجورة مماتة هي: مقوم ومصوية ومئورة ومزودة ١‏ 
ولكن النحويين والصرفيين بصرون دائما على التعامل مع أصل الألفاظ المعلّة, لا 
معها بذاتها. ولا على حسب ما أات اليه بعد الإعلال. تحاماً واعتباطاً٠‏ ومن هنا 
يلحظ الدارس بوضوح ضعق الترابط؛ بل فقدانه غالبا بين الظواهر التي يعالجها 
النحويون. والأحكام التي يصدرونها عليهاء ولا غرو في ذلك فالنحو - كما قال 
فندريس - كثيرأً ما يكون في صراع مع الحس الطبيعي للغة, ففي الأقطار التي 


مع د 


يطغى ضيها أثر النحاة لا تستسام اللغة لفعل القياس إلا بصعوية. ان تخنق 
المبتكرات القياسية في مهدها, ولا تستطيع الحياة, فهذه يجب لتغلبها أن تكرر 
غالناً وبضنو:ة نظرية 47 
بفي أن نقول لقد أحسن مجمع اللغة العربية بالقاهرة صنعاً حين أجاز إلحاق 
ما سماه بالك الأاصلي في صيغة "مفاعل" بالمد الزائد في صيغة 'فعائل". ومن ثم 
جوز الهمز والياء في نحو مكائد ومكايد. ومغاور ومغائر؟"), 
ج - خطايا: 


ولعل المثال الأبرز والأشهر على مجافاة المعيارية لروح الواقع اللغوي؛ هو 
تفسيرهم لتكسير “خطيئة"' على "خطايا”. 

ولقد كانت هذه القضية مسالة خلافية بين الكوفيين والخليل من جهة:؛ وبين 
جمهور البصريين من جهة أخرى|:''. فذهب الكوفيون والخليل إلى أنها "فعالى". 
وذهب البصريون إلى أن “خطايا” على "فعائل'. وفعالئى' عند الكوفيين والخليل 
متطورة من 'فعائل بالقلب المكاني” وذلك لأن الاصل أن يقال في جمع خطيئة 
خطايىء مثل خطايع, إلآ أنه قدمت الهمزة على الياء لكلا يؤدي إلى إيدال الياء 

5 لد 

وقد ذكر الأنباري رايأ آخر للكوفيين يقول: إن خطايا 'فعالى' وليس منقلباً. لأنه 
جمع خطية لا خطيثة, لأن ترك الهمز يكثر فيها. فصارت بمئنزلة 'فعيلة" من ذوات 
الواى والياء» وكل "فعيلة” من ذوات الواو والياء نحو: وصية وحشية فإنه يجمع على 
فعالي دون فعائل!؟"'") ' وقال الفراء: خطايا جمع خطيّة بلا همز. كما تقول: هديّة 
وهدايا. قال: ولى جمعت خطيئة مهموزة لقلت خطائيء. وقال الكسائي: لو 
جمعتها مهموزة لأدغمت الهمزة في الهمزة كما قلت: دواب". 

وأما البصريون - ما عدا الخليل - فقد أصروا على أن خطايا "فعائل", نظراً 
إلى أن 'خطايا” في اعتقادهم جمع خطيئة. وخطيئة فعيلة, وفعيلة تجمع على 
أفعائل” ٠‏ وقد بين سيبويها؟") والمازني وابن جني جميع الخطوات التي مرت بها 
خطيثة في تكسيرها حتى أصبحت خطيا" ٠‏ قال المازني: 7" "واعلم أنك إذا 
جمعت خطيئة ورزينة على 'فعائل” قلت: خطايا ورزاياء وما أشيه هذا مما لامه 
همزة في الأصلء لأنك همرت ياء خطينة ورزيئة في الجمع؛ كما همزت ياء قبيلة 

- ٠١ 


وسفينة حين قلت: قبائل وسفائن. وموضع اللام من خطيئة مهموز فاجتمعت 
همزتان. فقلبت الثائية ياء لاجتماع الهمزتين فصارت: خطائي, ثم أبدلت مكان الياء 
ألفا... فصارت خطاءا. .. والهمزة قريبة المخرج من الألق فصارت خطاءاء 
فكأنك جمعت بين ثلات ألقات فلما كان كذلك ابدلوا من الهمزة ياء فصارت 
خطايا". وعلى هذا فالمراحل أريع هي: خطائىء - خطائي - خطاء! - خطايا ٠‏ 
ولعل المازني أحس في قرارة نفسه بغرابة هذا التفسير وصهوية تقيله: لذا ناشد 
الدارس قائلاً: 9" "فلا تستنكر هذا التفسير وتطويله. فإن هذا الباب يدور على 
هذا”. 

ولكن هذا التفسير لم يقنع ابن جنيء ولم ينقع غلته, فقد كان المازني متسامحاً 
من وجهة نظره في تفسيره, لأنه على حد قوله قد فرط في ثنتين من الرتب كان 
ينبغي له ذكرهما وذلك بشيء من ملاطفة الصنعة! ولهذا فقد قدم لنا تفسيراً أكثر 
تفصيلاً قائلاً: ""') "فمن ذلك قولهم في 'خطايا' أن أصله كان خطانىء. ٠ ٠‏ وهو - 
لعمري - كما ذكرواء إلا انهم قد أخلّوا من الرتب بثنتين: أما إحداهما: فإن اصل 
هذه الكلمة قبل أن تبدل ياؤها همزة خطايىء0. ٠٠‏ ثم أبدلت الياء همزة. فصارت 
خطائىء. ٠ ٠‏ والثانية: انك لما صرت إلى "خطائي” فآئرت إبدال الياء ألفاء لاعتراض 
الهمزة في الجمع مع اعتلال اللام لاطفت الصنعة؛ قبدأت بابدال الكسرة فتحة 
لتقلب الياء ألفا. فصرت من خطائي إلى خطاءي. .. ثم أبدلتها القا لتحركها 
وانفتاح ما قيلها... قبيضارت خطاذا: ..: ثم أبدلت الهمزة ياء على ما مضى 
فصارت خطايا- فالمراتب إذأ ست لا أربع هي: خطايىء ثم خطائىء ثم خطائي ثم 
خطاءي ثم خطاءا ثم خطايا". 

ونقول إذا كان تفسير هذه المراحل المزعومة يعد ملاطفة وتيسيراًء فكيف يكون 
الحال لو كانت هناك عجرفة ومبالغة وتعسير؟: 

والصديح أنه لا علاقة لخطايا بخطيئة. الا علاقة الشيء بأصله البعيدء فخطايا 
ككيا "قال الفزاء شاياً + بجع خطلية لاتخطينة. وذلك لان جمع خطينة. فو خطانى,! 
وقد جاء ذلك عنهم, فقد حكى أب زيد وأبى الحسن عن العرب قولهم: غفر الله له 
خطائئه. وحكى أبو زيد وغيره: دريئة ودرائيء؛ وعن قطربء لفينة ولفائى», وجاء 
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ا : ا 2 000 5 ١‏ رن 
رزيئة ورزائىء أيضاء وفي غير باب فعيلة: جاء قرّاء وقرائىء! . 
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وهذه الأمثلة التي حكاها اللغويون تضعف راي الخليل ومن ذهب مذهبه من أن 
هناك قلبأ مكانياً في خطايا ٠‏ ويناء عن قدو مكدر ل قز قيدم إن جني راي 
سيبويه على رأي أستاذه في هذه القضصية قائلا: (:؟" | 'ومذهب من لم يقل بالقلب في 
خطايا عندي أقوى من قول الخليل". وقد قطع بعدم القلب ابن مالك فقال:40) 
'وليس جاء وخطايا مقلويين خلافا للخليل”". 

وإذا كانت خطيئة تكسر على 'خطائىء” على حسب ما جاء عن العرب فان 
خطايا ليست جمعا لهاء وإنما هي جمع خطية؛ وخطيّة في حد ذاتها متطورة عن 
خطيئة عن طريق يق تخفيف الهمزة بالحذف, فتلتقي حركتان, ٠‏ الكسرة الطويلة التي 
تسمى نقليديا 'ياء فعيلة, وفتحة الهمزة, وهذا كما قدمنا سياق مرفوض عربياً 
وسنامياً: ٠‏ فيحصل انزلاق بينهما؛ وبالانزلاق تتخاق الياء ومن ثم تصبح الكلمة خطية 
رهطا : وقد حفظت هذه المرحلة من مراحل تطور 'خطيئة" في قراءات بعض 
القراء. فقد ذكر ابن < جنيء أن منهم من قرأ: 'خطية" ولكنه وصف هذا التخفيف بأنه 
خطا؛ نظراً الى أن الياء زيدت للمد؛ فلو حركت لبطل الغرض فيهاء لأن الحركة 
كحرجي عن ال القلة” 

ويعد تشكل الياء بالانزلاق تابعت الكلمة تطورها عن طريق تقصير الكسرة 
الطويلة في خطية 1081/8 ؛ والتعويض موقعياً من الجزء المحذوف من الحركة يمن 
(تشديد) الياء المتخلقة بالانزلاق» ومن ثم أص بحت "خطيّة' فكسّرت كما تكسّر 
نظائرها في اللفظ نحو: هدية وقضية وسرية٠ ٠٠‏ ونظرأ إلى صعوبة تكسير خطيئة 
بسبب اجتماع الهمزتين فقد استغنى العرب بتكسير خطيّة عن تكسير خطيئة. ومن 
ثم هجر خطائىء جمع خطييئة؛ وحل مكانه خطايا جمع خطيّة. فهو إذا مما 
استغنت فيه العربية بالفرع عن الأصلء وما أكثر ذلك! 
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جسرجي زيدان قد نص على ذلك في كتابه “الفلسفة اللغوية” الذي صدر في 
القاهرة لأول مرة عام 1445م وعبارته: "أما من قبيل وضع التاء بعد الفاء في 
"افتعل” فيرد إلى ناموس القلب بسهولة". انظر زيدان: القفلسفة اللغوية, 
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؟"- ذكر الدكتور الحموز أن برجشتراسر كان أكثر اللستشرقين حديثاً عن تعليل 
القلب المكاني. انظر: الحموز ص- ؛ ٠‏ وهذا غير صحيح- فبرجشتراسر لم يزد 
على أن ردد كلام من سيقه من المستشرقين, كما أن كلامه على هذه الظاهرة 
لم يزد على أربعة أسطرء في جين تحدث عنها وليم رايت بشكل مستفيض وفي 
غير موضع- أنظر: 
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انظر: الحموزء القلب المكاني ص؟] هامش رقم ٠١)4(‏ وانظر : فليش, هنري. 
العربية الفصحىء ترجمٌّة عبد الصبور شاهين؛ ط١؛‏ بيروت: ١1977‏ ص ١4"‏ 
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نهذ القراءة قداصحت اضيا 'عن ابن عباس رقي الله عنههاء انظر لسان 
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6- سورة يس أية 49 . 

- السبعة قي القراءات ص .51١‏ 

.55316 اتحاف فضلاء البشر ص‎ -١7 
المرجع السابق في المكان نفسه.‎ - 

6 إعراب القرآن 91//7؟. 

البحر المحيط /اىر. 4 7. 

-١‏ إعراب القرآن /7517. والبحر المحيط ل/ا/ر. 14؟. 
- دقائق التصريف ص 157 . 

07 الكتاب 4/ر؟؛؛ ٠.‏ 

المنصف 7/5 ؟؟. 

6- البحر المحيط /ا/ر؟ه؟. 

6ك الكتاب ٠44/4‏ 

.٠١ سورة الصافات آية‎ -١7 


- مختصر في شواذ القرآن ص ٠ ١717/‏ 


لك 3 


- إعراب القرآن "/ر؟١اغ‏ . 

١‏ الكتاب 4/ر؛4]. 

١‏ البحر المحيط 4/ره؟. 

٠44 الكتاب 4/رغ‎ -١ 

. اليحر المحيط 4/ر70؛‎ -١77 

- البيان في غريب إعراب القرآن ؟//ا9؟. 
6- هكذا! ومعروف أن الصاد مهموسة. 
6ك الكتاب 6/ر؟14. 

7 المنهج الصوتي للبنية العربية ص 77 
118 التعريف بعلم اللغة ص ١58‏ 
اللغة ص 4غ . 


. شرح الشافية ؟/ره7؟؟‎ -١ 


5- انظر بحثنا "التأكيد بالنون؛ طبيعته, أصله واثره' مجلة دراسات, الجامعة 
الأردنية؛ المجلد الخامس عشرء العدد الثالث 1584م ص/171: ها 


٠»ثحبلا من‎ ١7 انظر ص‎ -١5* 


44 إعراب القرآن ؟/رلاى؟, ا//351 ا/01؟. 


5- سورة البشرة أية ٠54‏ وقد روى اليزيدي عن أبي عمرى إسكان الهمزة في 
'بارئكم ٠‏ ولكن حكى سيبويه عن هارون 'بارئكم” باختلاس الهمزة والحركة 
فيما رواه اليزيدي عنه بالإسكان؛ لأن أبا عمرو كان يميل إلى التخفيف فيرى 
من سمعه يختلس بسرعة أنه أسكن". انظر ابن خالويه. الحجة ص /الا - 


0 
- اللسان 5١/را"‏ (خصم). 
-١1‏ شرح الشافية ؟/ره؟؟. 


5 1 


544 الكتاب 58/14 
العين 0/.م؟. 

- المرجع السابق في المكان نفسه. 

-١‏ الكتاب 7/9/4 ؟. 

6- المرجع السايق 8./4؟. 

.؟/87/١؟ شرح الشافية "//ا4؟ وانظر : لسان العرب‎ -١57 
شرح الشافية ”//ا4”.‎ -4 

60- البحر المحيط ١71//١‏ . 

1- الجامع لأحكام القرآن ١/ر7ااء‏ 

٠ 771//١ البحر المحيط‎ -17 

8 - الجامع لأحكام القرآن ١/ر775-‏ وانظر شرح الشافية ؟/7841- 
9- البحر المحيط ١//4؟١.‏ 

المرجع السابق في المكان نفسه. 

العين ه/ر.58؟. 

- الكتاب 4/رةلا؟. 

1- المنصف 75/ر؟١١.‏ 

5- الأصول في النحى ك/ر”ة؛ ٠‏ 

6-- كشف المشكل في النحى 1731/5. 

١3‏ العين ه/.8؟. 

/510- الكتاب غ/رءه؟. 

- إصلاح المنطق ص 1١55‏ 

- ظاهرة القلب المكاني ص ١78‏ 


- في المطبوع 'ملأكه". 


30 - 


951.0 المذكر والمؤنث ص‎ - 1 ١ 
7717/5 ب - الزاهر في معاني كلمات الناس‎ 

.787/١؟ لسان العرب‎ - ١1/7 

-١7‏ "ملك" مفرد وجمع- انظر اللسان ١587/١7‏ وكونها جمعاً واضح جدأ فى 
قوله تعالى: “والملك على ارجائها' سورة الحاقة آية ١!‏ - وقد ذهب أبو حيان 
(البحر 7/8؟؟) إلى أن الملك اسم جنس يراد يه اللائكة. 

/- تصحيعح الفصيم ١/لا١؟.‏ 

- لسان العرب ١/ر.6١.‏ 

1 المرجع السابق /1ا/رؤه. 

.5؟4/١7؟ المرجع السابق‎ - ١07 

8- التطور النحوي للخة العربية ص 4١‏ - 

9م- المنصف ؟ا/را 74-1 

٠‏ - شرح الشافية ؟//71410. 

- البحر المحيط ؛/رالالا. 

-١ 8‏ سورة الأعراف أية ٠٠١‏ 

187- اليحر المحيط 771/4. 

84- الكتاب 4/رهه؟. 

6- المرجع السابق 7/6 0؟. 

7- الخصائص 57/6 . 

١17‏ - سيبويه والقراءات حق. 

1١١ المدارس النجوية ص‎ ١84 

5- معاني القران (الأخفش) 7717/7 

- إعراب القرآن ؟ثره١١-‏ 


.7 المنصق اثرلا.‎ ١ 


ا 0 


- المقتضب ١/ر7١.‏ 


. 5 إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص‎ -١57 


5 المثل السائر فى ادب الكاتب والشاعر 514/١‏ - 


6- مجالس تعلب 1/8/١‏ . 
5- النشر في القراءات العشر ١ر١١‏ - .1١‏ 
/اذا- إعراب القرآن 55//5. 

8- السيعة في القراءات ص 04 

5- قراءات القراء المعروفين ص .0١‏ 

-7717/ مقتي اللبيب ص‎ ٠٠ 

.١؟غر/؛ خزانة الأدب‎ ١ 

7-7 البحر المحيط 4/ر١/ا؟.‏ 

1-7- المرجع السابق في المكان نفسه. 

35 المرجع السايق 11//6؟. 

5 "- معاني القرآن (القراء) 71/١‏ 

1-- النشر فى القراءات العشر ١/ر١١.‏ 


اا التعريف بعلم اللغة ص كلاء. 


4- قال أبو علي الفارسي: 'ووزن معيشة عند الخليل وسيبويه يصلح أن يكون 


َفْطة وأن يكون "مقْعلة". فأما وزنهم لها ب 


"مفعلة” فجلي بينء وكان أصله 


معيشة فحذفت الضمة وأسكنت (الياء) وكسر ما قبلها لمكانهاء وكذلك 
"مفعلة" نقلت الكسسرة من الياء الى ما قبلها". انظر: الفارسيء أبى علي, 
الحسن بن أحمد (لالا؟“ه/6/7م)؛ اليغداديات تحقيق: صلاح الدين عبدالله 
السنكاويء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, بغداد, ١19/7‏ ص/17؟ ٠‏ والمعوشة 


لغة الأزد. قال حاجر بن الجعد: 
من الخفرات لا يتم غذاها 


- عه 


ولاكد المعوشة والعلاج 


- في أصول اللغة ص 757 

فد الإنصاف في مسائل الخلاف مسالة )1١97(‏ ص 155. 
0- المرجع السايق في المكان نفسه. 

- المرجع السابق في المكان نفسه. 

5622- إعراب القرآن ١/ر.؟؟.‏ 

غ77 الكتاب ؟/ر 5ه 0 . 

6”- المنصف 5'/رغ ٠.5‏ 

521- المرجع السابق ”/رده . 

3737" - الخصائص *ره . 

8 المرجع السابق "م85 ,١‏ "را وانظر المنصف 5/رلاه. 
5- لسان العرب ١/رهة؟١.‏ 

المنصف "/رلاه. 

,7١3 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص‎ -١ 

247- المخصف ١/رم؟7.‏ 


داكهةه - 


المصادر والمراجع 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريع عشرء البناء ٠‏ أحمد بن عبد الغني 
(1111ه/ 2705م) رواية وتصحيع: علي محمد الضباع دار الندوة, 
بيروبك: داعش* 1 

-١‏ أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية. الشايب. فوزي حسنء رسالة 
دكتوراه. جامعة عين شمس بالقاهرة 1987م (لم تنشر بعد) ٠‏ 

"'- أسرار العريية: الأنباري, ابو البركات عبد الرحمن (/ا41ه/ 1181١م):‏ تحقيق: 
محمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع العلمي العربي؛ دمشق؛ !150م: 

:- إصلاح المنطق» ابن السكيت؛ أبى يوسف يعقوب (144ه/658م) تحقيق أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون ط"؛ دار المعارف» القاهرة, ٠151م‏ 

د الأصول في النحوء ابن السراج أبى بكر محمد بن سهل (115ه/174م) تحقيق: 
عبد الحسين الفتلي» طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1585م 

1-- أعجب العجب في شرح لامية العرب؛ الزنخشري؛ محمود ين عمر 
(4؟دهلرة 4١1م)‏ طاء دار الوراقة: بيروث: 1957١ه.‏ 

/ا- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ابن خالويه؛ أبى عبدالله, الحسن بن 
أحمد (-/ا؟ه/١.خكم).‏ دار مكتبة الهلال, القاهرة, 15/65م٠‏ 

4- إعراب القرآن, النحاس, أبو جعفر أحمد بن محمد (17/8ه//ة143م) تحقيق: 
زهير غازي زاهد. ط؟. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية؛ بيروت» 1549م. 

5- الأمالي الشجرية: أبو السعادات هبة الله بن علي (3؛ 5هثر48١١م)‏ دار المعرفة 
الطباعة والنشرء بيروت ٠‏ د١٠‏ ت٠‏ 

-٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف, أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 
(لالاهه/1181م) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, ط؟, المكتبة التجارية 
الكيرى, القاهرة: 1556م: 

-١‏ البحر المحيطء أبو حيان اثير الدين محمد بن يوسف (45لاه/؛ 4 ؟7١م)»:‏ مكتبة 
ومطابع النصر الحديئة: الرياضء د١٠ت١ ٠‏ 


-١١‏ البغداديات, أبو علي القارسيء الحسن بن أحمد (5119ه/6817م) تحقيق: 
صلاح الدين عبدالله السنكاوي. وزارة الأوقاف والشؤن الدينية: بغداد, 1985. 

تك البيان في غريب القرآن: الأنباري, أبو البركات عبد الرحمن (لالام/اخراام) 
تحقيق: طه عبد الحميد, الهيتة المصرية العامة للكتاب القاهرة .15م 
4- تاج اللغة وصحاح العريية؛ الجوهري. إسماعيل بن جماد (95كهر؟. ١٠م)‏ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور:عطار؛ ط؟, دار العلم للملايين. بيروت؛ .1١584‏ 

65- تذكرة النحاة؛ أبو حيان, أثير الدين محمد بن بويسف (5 غلاهثرة غ5 5ام) تحقيق: 
عقيف عبد الرحمنء طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1586م. 

- تسهيل الفواتد وتكميل المقاصد. اين مالك, محمد ين عبدالله 
(775ه/17174م)» تحقيق: محمد كامل بركات؛ دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر»ء القاهرة, 1574م. 

-1١/‏ تصحيح الفصيم: ابن درستويه. عبدالله ين جعفر (/اغ؟ه/558م) تحقيق: 
عبدالله الجبوري. ط١ء‏ يقدان, 151/6 . 

8- التطور النحوي للغة العربية. برجشتراسر. إخراج وتصميح رمضان عبد 
التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياضء؛ ؟154م. 

4- التعريف بعلم اللغة. كرستل, ديفد - ترجمة: حلمي خليل. طاء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, الاسكندرية؛ 1515م 

:"- تهذيب إصلاح المنطق؛ الخطيب التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي 
(507ه/؟ ١١1١م).‏ تحقيق: فخر الدين قباوة ط١‏ . دار الآفاق الجديدة, بيروت. 
كمذا. 

١‏ تهذيب اللغة: الأزمري, أبو منصور محمد بن أحمد (580/5170م) تحقيق: عبد 
السلام هارون ومراجعة محمد علي النجار, الدار المصرية للتأليف والترجمة, 
القاهرة 1954 -/ا1557م. 

7- الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء أبوع ب دالله محمد بن أحمد 
(3191ه/79١م).‏ طلاء دار الكتب المصرية؛ القاهرة, 1554م 


امه - 


"5- الحجة في القراءات السيع؛ أبن خالويه؛ أبو عبدالله الحسن بن أحمد 
(.لالاه/١.6كم)‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم: ط؟: دار الشروق؛ بيروت. 
/الا ا . 

8"- الحيوان: الحجاحظ: أبو عثمان عمروين بحر (155ه/35اكم) تحقيق: يحيى 
الشامي. ط١؛‏ دار مكتية الهلال؛ بيروت: 1585ام- 

لاك جتنا الاذيا رلك تياك داب لسرن لجع الى تشندن القنادن لصن 
(19ه/11/81م) تحقيق: عبد السلام هارون, طا, الهيئة الصرية العامة 
للكتاب القاهرة, 1515م 

- الخصائص.ء ابن جنى؛ أبو الفتح عثمان (1595ه/؟١٠٠م)‏ تحقيق: محمد علي 
الفا راط يناو |هني للطياعة قدي فور سراد ا 

/- دراسات فى علم أصوات العريية. عبده. داود. مؤسسة الصباح., الكويت» 
55 1 

48- دقائق التصريفء القاسم بن محمد سعيد (القرن الرابع الهجري) تحقيق: 
أحمد ناجي القيسي وزميليه؛ المجمع العلمي العراقي؛ بغداد, /541ام- 

5- الزاهر في معاتي كلمات الناس, الأنياريء أبى بكر محمد بن القاسم 
(74؟هلر. 4), تحقيق: حاتم صالع الضامن. ط؟؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد. 1945م 

-٠‏ السبعة فى القراءات» ابن مجاهد أبى بكر أجمد بن موبسي ٠‏ 4؟؟ه/رتككم), 
تحقلق: روني ضيف, ط",؛ دار المعارف, القاهرة: ٠158م‏ 

-١‏ سسر صناعة الإعراب, ابن جني أبى الفتح عثمان (897ه/7١١٠م)‏ تحقيق: 
حسن هنداوي. ط١.ء‏ دار القلم. دمشق؛ 1545ام-٠‏ 

-- سيبويه والقراءات؛ الأنصاريء؛ أحمد مكيء دار المعارفء القاهرة, ؟/ا51ام. 

؟1- شرع الشافية. الرضي الاستراباذي محمد بن الحسن (1/5ف//1541م): 
تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه. ظ؟: دار المكتية العلمية بيروت؛ 6/اامء٠‏ 

تنا اصرف الواشيع: عد الجبان علؤان الثايلة مديرية َان'الكمبٍ للطباعة والدقين 
جامعة الموصل: 15/4م- 


وه 


0*- صناعة الكتّاب, النجاس أبى جعفر أحمد بن محمد (5758ه/43ثم) تحقيق: 
بدر أحمد ضيفء ط١؛‏ دار العلوم العربية؛ بيروت: ٠155م.‏ 

1- ظاهرة القلب المكاني في العربية. الحموزء عيد الفتاح أحمد؛ دار عمار عمّان, 
ومؤسسة الرسالة؛ بيروت»: 1545م- 

11-. العربية الفصحىء فليش»؛ هنري, ترجمة عبد الصبور شاهينء طاء بيروت: 
3م 

العين, الخليل بن أحمد (175١ه/١ثلام)‏ تحقيق: عبدالله درويشء الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة, 1571م 

العين: الخليل بن أحمد, تحقيق: مهدي المخزومي؛ وإبراهيم السامرائي, 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ يغداد, 15/5م- 

4- فقه اللغات السامية؛ بروكلمان» كارل» ترجمة رمضان عبد التوابء الرياض, 
/ل31امء 

-١‏ الفلسفة اللفوية والألفاظ العربية؛ زيدان» جرجيء ط؛ دار الهلال. القاهرة, 
5مم. 


"8- قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين: الأندرابي أحمد بن أبي 
عمر (بعد ٠.0ه)‏ تحقيق: أحمد نصيف الجنابى. طلاء مؤسسة الرسالة, 
بيروت:15/85م. 

ع ؤس الكتاب. سيبوية؛ أبى بشر عمرو بن عثمان (8١ه/ر1ة/)‏ تحقيق: عيد السلام 
هارون:» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 151/6ام. 

6- كشف المشكل في النحق. الحيدرة أبو الحسن علي بن سليمان 
(055ه/١١1م)‏ تحقيق: هادي عطية مطرء ط١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية: بغداك؛ 1984م 

41- لسان العربء ابن منظور محمد بن مكرّم (١١/اه/١١17م)‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة, ؟/151م. 
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47- اللغة. فندريسء جوزيف١‏ ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص, 
مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة, +1595م: 

8 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير محمد ضسياء الدين 
تسر 1ام) تحقيق: أحمد الحوفي وزميله. ط؟. دار الرفاعي الرياضء, 
ام 

5- مجالس ثتعلبء تعلبء أبى العباس أحمد بن يحيى (١51؟5ه/5١5م)‏ تحقيق: عيد 
السبلام هارون؛ ط؟. دار المعارفء. القاهرة: ١1351امء‏ 

-- مختصر فى شسواذ القرآنء اين خالويه. أبو عبد الله الحسن بن أحمد 
(:/اه/ر-16م) تحقيق: برجشتراسرء دار الهجرة د.ت: 

- المدارس النحوية. ضيف, شوقي. ط"؛ دار المعارف, القاهرة. ؟/151ام. 

07- المدارس النحوية أسطورة وواقع٠‏ السامرائي؛ إبراهيم, ط١ ١‏ دار الفكر؛ عمان 
مكلام 

57- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. رمضان عبد التواب ط١ء‏ مكتبة 
الخانجي - القاهرة. ودار الرفاعي - الرياض,؛ 15/7م٠‏ 

- المذكر والمؤنث, الأثباري أبى بكر محمد بن القاسم (58اه/١.4هم)‏ تحقيق: 
طارق الجنابي» ط١ء‏ وزارة الأوقاف, بغداد» 51/8ام١‏ 

6 المزهر في علوم اللفة وأنواعهاء السيوطي جلال الدين عبد الرحمن 
(١51ه/١١16م)‏ تحقيق: محمد أحمد جاد المولىي» طةء دار إحياء الكتب 
العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. /159م٠‏ 

- معاني القرأن؛ الأخفش أبو الحسن سعيد بن مسعدة (6١5ه/.‏ ؟لمم)؛ تحقيق: 
فائز فارسء ط؟. الكويت: ١154م٠‏ 

51- معاني القرآن:؛ الفراء أبى زكريا يحيى بن زياد (1٠5ه/877م)؛‏ تحقيق: محمد 
علي النجار وزميله. ط؟؛ عالم الكتبء بيروت»: ٠158م-‏ 

04- معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج أبى إسحق إبراهيم بن السري (١11ه/577م)‏ 
تحقيق: عبد الجليل شلبي, المكتية العربية» بيروت» د١عت٠‏ 
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4- مقتي اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام عبد الله بن يوسف (تكتلاه/رء تككم) 
تحفيق: مازن المبارك وزميله, ط؟, دار الفكر؛ بيروت: 1575م. 

-٠‏ المقتضب, المبرد. أب العياس»؛ محمد بِنْ يريد (دلكه/رحدكم), تحقيق: محمد 
عبد الخالق عضيمة: عالم الكتبء بيروت؛ دءت. 

-1١‏ الممتع في التصريق. ابن عصفور علي بن مؤمن (135ه/ر.17217م) تحقيق: 
فخر الدين قياوة. ط؟, دار الآفاق الجديدة؛ بيروت 1541م. 

15- مناهج البحث في اللقة. حسسان. تمام؛ ط؟. دار الثقافة, الدار البيضاء 
6م 

15 - المنصف. ابن جني, أبى الفتح عثمان (57اه//ر؟. ٠م)‏ تحقيق: إيراهيم 
مصطفى وزميله. ط١ء‏ شركة مكتبة ومطيعة مصطفى البابي الحلبي واولاده, 


القاهرة, 4 150م. 
4- المنهج الصوتي للبنية العربية. شاهين» عبد الصبور؛ طاء مكتبة دار العلوم, 
القاهرة,/ا/51ام. 


6- النشر فى القراءات المشرء ابن الجزري, أيو الخير محمد بن محمد 
(؟"ذمهك/رت؟؛١م)-‏ المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة دءت. 
لق شك ا. ام) شرح الشيخ محمد غيدم, المكتية الأهلية بيروت؛ د٠ت٠‏ 
بكر (511ه/1١16م)‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم: دار البحوث العلمية, 
الكويت: #لاكام. 
1/6 ,0سا بلمتكمع ]صلا 121 ,عوقناومقا ١١‏ .لاع أأصممواة -68 


120و غ/الأه قم ه06 عطأا ما حمتاعنلمعاما مخ .ذزرعطأو لصح .5 لأهو5ؤه11 -69 
2 ألا1ا550 18ل 0116 ,ماله 0م2 .قمعو قناومها عتاتمع5 عط أو عومم 
6 ,صعلو عم ]نالا 

والنطط ,كعنونوصقا علألمةك 6ط أه نقلاتصققن علانله ره ممره0 ,لقع "0 -70 
.1969 ,تقلع عملم ,مقورص 


الاك د 


علالدمع5 عط أه تصقن عباللق هممصم عط ما كعابناعع ا لاا .أطوترللا -71 
1981 بسسقل عتكمم ركوعرط و|انطط ,30910039065 1 


تعامفطك طتامعلاع5 عا ,ؤ5لاة ا لصنامة ذه كاأطونامطا عرره5 .ل ركع ت/صلمعلا -72 
8 ,صوالق ,قن 1أذأناوطنا 1/6أة61م0ره) لصت ,ؤ5اهعرمأة 1لا مأ عممع8 لم أ0 
2 ,لم.5.نا مم أقصألالا محة ,اممطعصاظ ,الول ,ععازعك>ا 
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تحليل الظواهر الصوتيسسة 
في 
ضراءة يعقوب الحضسر مى 


د ٠‏ سمير شريف ستيتية 


كامتعية" لوو 


الفصل الأول 
معقوب الحضرمي,؛ حداته. ودرابته: وقراءته 


المطلب الأول : حياته ودرايته 

هى أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي, 
أحد القراء العشرة. وإمام أهل البصرة في القراءة, بعد شيخها وإمامها أبي عمرو 
ابن العلاء!'). ولد يعقوب سنة سبع عشرة ومائة؛ ونشأ في بيت علم وصلاح.؛ فكان 
أبوه من رجال النحوى والقراءة واللغة؛ وكان جده وأبو جده كذلك. وأبو جده هو 
عبدالله اللغوي النحوي الناقد الذي كان معاصراً للفرزدق(7". وكان له مع الفرزدق 
مواقف يتتبع فيها ما يراه من سقطات في شعره. وكان الفرزدق يأخذ برأيه أحياناً, 
ويحتد أحياناً أخرى. 


تلقى يعقوب العلم على يدي أبيه وجده؛ وأخذ القراءة عرضاً أو سماعاً عن 


)١(‏ ابى عمرى زبان بن العلاء أحد القراء السبعة. واحد ائمة اللغة والادب. ولد بمكة ونشأ باليصرة 
ومات بالكوفة؛ قرا على الحسن البصريء وسمع انس بن مالك توفي سنة 58١ه.‏ (غاية النهاية: 
ارماك 

(5) همام بن غالب التميمي الملقب بالفرزدق. أحد شعراء النقائض في عصر بني أمية. توفي بالبصرة 
سسنة ١١١ه‏ (وفيات الأعيان: ك/ركم - .)٠١١‏ 
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بعض أثمة القراءة. ومنهم بعض القراء السبعة. فقد سمع الحروف من الكسائي!", 


ددوي أنه قرأ على أبي عمرى بن العلاء. وسمع من حمزةل) حروقاً. وسمع الحروف 
أيضاً من محمد بن زريق الكوفيا”! عن عاصدل") 
ضبطأاً. صدوقاً. سئل عنه أحمد بن حنبل!" فقال: 'صدوق" ٠‏ وقد وصفه بعض أئمة 
الحديث بأنه: 'من أهل بيت العلم بالقرأن والعربية, وكلام العرب, والرواية الكثيرة, 
والحروف. والفقه. وكان أقرأ القراء. وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف. 
والاختلاف في القرأن, وتعليله, وسذاهب أهل النحو في القرآن؛ وأروى الناس 
لحروف القرآن. وحديث الفقهاء"!, 


مات - رحمه الله - سنة خمسين ومائتين: وله تمان وثمانون سنة. 


٠‏ وقد كان يعقوب ثقة؛ عدلا, 


المطلب الثاني : قراءته 


قراءة يعقوب من القراءات العشر المتواترة. وقد أخطأ من جعل قراءة يعقوب من 
القراءات الشاذة. قال ابن الجزري("): 'قلت: ومن أعجبء بل من أكبر الخطاء جعل 
قراءة يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة. وهذا شيء لا نعرفه 


(؟) علي بن حمزة الكسائي, احد القراء السبعة؛ وإمام القراءة في الكوفة بعد حمزة شيخه. اخذ عن 
حمزة وابى بكر بن عياش والمفضل الضبيء توفى سنة 184ه (غاية النهاية: ١/ره8ه-.04).‏ 

(؟) حمزة بن حبيب الزيات: أحد القراء السبعة, ولد سنة ١٠له.‏ أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش, وإليه 
حسارت الإمامة بعد عاصمء توفي سنة 167ه (غاية النهاية: ١/33؟).‏ 

(5) محمد بن زردق الكوفي. روى الحروف عن عاصم وعن الكسائيء؛ وروى عنه الحروف بعقوب (غاية 
النهاية: ؟/43١).‏ 

(3) عاصم بن بهدلة بين ابي النجود. إمام الكوفة وأحد القراء السبحة٠‏ انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة 
بعد أبي عبد الرحمن السلمي. جمع بين الفصاحة والإتقان والنجويد. توفي سنة 517١ه١‏ (غاية 
النهاية 1/١ ١‏ ؟). 

(1) ابى عبدالله أحمد بن جنيل, أحد اعلام الإسلام والفقهاء المجتهدين. ولد سنة 114ه١‏ روى عنه 
البخاري ومسلم. وله كتاب السند. تعرض للفتنة ايام المأمون فما ضف ولا استكان, توفي سنة 
١4'ه‏ (تذكرة الحفاظ: ١/ر1؟؛). ١‏ 

(4) محمد بن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق ج برجستراسر (بيروت: دان الكتب 
العلمية. .)158٠‏ ج7 صكه؟. 

(5) محمد بن الجزري. احد أئمة القراءات المشهورين, له فيها مصنفات كثيرة- ولد بدمشق سنة ١4لام‏ 
وتلقى العلم على أكابر شيوخ عصره؛ ولي قضاء الشام. وتوفي سنة 17الها. 
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قبلء؛ إلا فى هذا الزمان» ممن لا يعول على قوله. ولا يلتفت إلى اختياره. ٠٠‏ فليعلم 
أنه لا فرق بين قراءة يعقوب» وقراءة غيره من السبعة عند أثمة الدين المحققين” ,)1١(‏ 
وليعقوب الحضرمي راويان هما : 
و1 وهو آبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري. أجد حذاق 
يعقوب الحضرمي!! ''. توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 
"- روح: هو أبى الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي من نحاة البصرة وقرائها 
3 ل ا 1 8 ١‏ 
الحذاق٠‏ روى عنه البخاري( أفي صديحه. عرض على يعقوب الحضرمي- وهو 
من أجل أصحابه. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. أى خمس وثلاثين ومائتين. 


)٠١(‏ ابن الجزري. غاية النهاية: ؟/ر848؟. 

)01) المرجع السابق: "/ر1؟؟. 

00) شيخ الإسلام وإمام الحقاظ أبو عبدالله محمد بِنْ إسماعيل البخاري صاحب الصحيعح والتاريخ 
الكبير والتصائيف الأخرى الكثيرة: ولد سنة 54 ه. وتوفي سنئة 597؟ه (تذكرة الحفاظ: 
اركوة). 


باؤ - 


الفصل الثاني 
الظواهر الصونية في قراءة يعقوب 

تمتاز قراءة يعقوب بظهور تغيرات سياقية في الأصوات: بمعنى أن الصوت 
يتخذ صوراً أدائية متباينة بتباين السياقات التي يرد فيها هذا الصوت. وقد يتخذ 
صوت ما صورة معينة ينفرد بها أااؤه فى قزاءة تعقو من دده شاقن القراءات٠‏ ولما 
كانت هذه الصور والأداءات متعددة. فإنتا سنجمعها فى الأطر الآتية. وسيكون لكل 
إطار قواعده: 1 

٠١‏ الممالة بين الصوائت- 

"- المماظلة بين الصوامت٠‏ 

٠"‏ تغيرات البنية المقطعية. 

وفيما يأني بيان لهذه الظواهر في قراءة يعقوب: 
المطلب الأول: الممائلة بين الصوائت 
القاعدة الأولى: 

تتفير حركة هاء ضمير التثنية والجمع (هماء وهم وهن) في سياق التمائل- وعدم 
تغيرها هو الأصل١‏ 

التوضيح: في قراءة يعقوب مسلك تتميز به عن سائر القراءات العشرء ذلك أن 
ضمير الغيبة المثنى. وضصمير غيبة الجمع 'مذكراأً ومؤنتاً” يعاملان على النحو الآتي: 
-١‏ إذا كان هذان الضميران مسبوقين بياء مد. كما في: يزكّي؛ ويمئيء ويهدي, 

ويري» وفيء وأيدي؛ فان هاء الضمير تبقى مضمومة ولا تكسير ولدلا كمد قرأ 

يعقوب بضم الهاء في: 'يزكيهم' و 'يمنَيهُم” ٠ل‏ أيهديهم و أيريهم” و «فيهم ى 

أيديهه 37 
وهذا الذي نجده في هذه الظاهرة ليس قائماً على أساس المخالفة بين ياء المدّ 


)1514 محمد المحيسن. المهذب في القراءات العشر ٠القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.‎ )1١( 


صرص8؟١, .١0/.‏ 146ا, 4ىاء 151. وأنظر كذلك: طاهر بن غليون. التذكرة في القراءات. تحقيق 
دء عبد الفتاح بحيري إبراهيم- (القاهرة: دار الزقراء للإعلام العريى, )195٠‏ ص ص 457, /21. 


هه - 


وضم الهاء, وإنما هو الأصل الذي تم على أساس التحاق الكلمة بالضمير دون 
تغبير. وهكذا: 
يزكي ١‏ هم -> يزكيقم 

وفي قراءات آخرى؛ تكسر الهاء بدلا من الضم الذي هو الأصلء أي إن التغيير 
يتم على أساس المماظة بين ياء المد وكسرة الهاء. وهذه المماثلة هي التي اختارتها 
معظم القراءات, واختارت خلافها قراءة يعقوب, وذلك بالإبقاء على الاصل. 

والإبقاء على الأصل قائم على أساس التمازج والتماثئل والتداخل بين حجرة 
الرنين التي لياء المد. وتلك التي للضصمة. أما حجرة الرنين التي للياء فهي خلفية, 
كما هو ظاهر في الشكل .)١(‏ 

واما حجرة الرنين التي للضمة فهي مكونة من حجرة حلقية ضصيقة؛ وفموية 
أمامية واسعة. كما هى مبين في الشكل (؟). 


الشكل )١((‏ الشكل (؟) 


أما تحويل ضمة الهاء إلى كسرة:. من أجل إحداث ممائلة بينها ويين الياء, 
فيعني أن حجرة الرنين أصبحت في الخلف لهما جميعاً. 
؟- إذا كان هذان الضميران مسبوقين بالياء التي هي نصف حركة, ظلت هاء 
الضمير مضمومة أيضاًء ولا تتجول إلى كسرة, وذلك كما هو في قراءة يعقوب 
للآيات الآتية: ١‏ 
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وده مم 


يَرُوْنْهُم متليهم رأي الع" 
وضريت عَلَِهُم | الذللة") 
َلَمًا كُتب عَلَيْهُمْ القتال" ") 
وقد تميزت قراءة يعقوب بهذا المسلك أيضاء 

- إذا كانت الهاء في ضمير الغائيين مسبوقة بكسرة, وكان بعد الميم صوت ساكن 
(همزة وصل). فإن قراءة يعقوب تجريى أحكام المماثلة أولاً: على ضمة الهاء, 
ع 5 لتماتل كسرة د ؛ وثانياً: تكسر ميم 
الجمءل" الال في 'وأشريوا في قلويهم العجّل ).و 'بهم الأرْضن!1", 
و 'وأخذهم الريا"!' 3 "قسولهم الإثم, وأكلهم المسحت"٠ "٠‏ فالممائلة في هذا 
السياق تجري بتحويل الضمة إلى كسرة أولاً: 

يهم -> بهم 

ثم بتحويل همزة الوصل (وهي فتحة لأنها حركة خالصة من وجهة صونية) إلى 

كسرة. لتمائل الكسرة السابقة؛ هكزا: 

باه كيم كال عه 000 سي اسداس صتي دل 


د اه الارض 0 الأرض يهيم الأرض 
القاعدة الثائية: 


عند اجتماع همزتين حركة أولاهما خلفية. وحركة ثانيتهما أمامية, تبدل الهمزة 
الثانية صوتاً انزلاقياً خلفياً . 


)١6(‏ آل عمران : ؟ 

)١6(‏ البثرة كك 

(17) البقرة 7 

(10) محمد المحيسنء المهذب. جا ص5ا. 
(18) البقرة : اىء 

(15) النساء : 45 

23١: النساء‎ )3١( 

(١؟)‏ اللائدة © 35 
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التوضيح: كان العلماء يعبرون عن الظاهرة التي تحكمها هذه القاعدة بما 
ملخصه: 'إذا اجتمعت الهمزتان في كلمتين, وكانت الأولى مضمومة. والثانية 
مفتوحة مثل (السفهاء آلا), أو كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة كما في: “يا 
أيها الملأ إني” أبدلت الهمزة الثانية واوأ محضة عند رويس 37"). 

والذي يحدث في هذا النوع من المماثلة أن الهمزة الثانية تصبح صوتاً انزلاقياً 
(واواً كالتي في : مولد) لتماثل الضمة الأولى التي قبلها ٠‏ والأمثلة على اجتماع 
الهمزتين على هذا النحو كثيرة: ومن جملتها "من يشاء إن» والسفهاء آلا". فرواية 
رويس تقلب الهمزة الثانية واوأ٠‏ المعادلة )١(‏ توضح هذا النوع من الممائلة. 


المعادلة :)١(‏ 
بع مواق ها / كد اح 
+ وققفي ف + واسعة 


'تحولت الهمزة (الصامت الحنجري الوقفي) إلى صوت انزلاقي خلفي. في 
موقع كانت فيه مسبوقة بالضمة (الحركة الخلفية الضيقة) ومتبوعة بالفتحة (الحركة 
الأمامية الواسعة). 

ولا شك في أن رواية رويس في قلب الهمزة الثانية واوأ منحى عربي سليم قال 
سبييوية: وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضصة: وأردت أن تخفف» أبدلت مكانها 
واوأء وذلك قولك: ٠٠‏ غلام وبيك, اذا أردت: غلام أبيك"() , 
القاعدة الثالتة: 

عند اجتما ع همزتين؛ أولاهما أمامية ضيقة وثانيتهما أمامية واسعة؛ تبدل الثانية 

التوضيح: تفسر هذه الفاعدة تحول الهمزة الثانية, عند اجتماع همزتين في 
كلمتين متجاورتين» إلى يا كتلك التي في (ميسرة)» ٠‏ وذلك كما في: "مؤلاء أهدي” إذ 
تصبح "هؤلاء يهدى” في رواية رويس ٠‏ والمعادلة ( ؟) الآتية تمثل ذلك: 


)1١(‏ محمد بن الجزري. ٠‏ النشر في القراء عات العشر (بيروت: دار الكتب العلمية, دءعت) ص 8؟ -مم5؟. 


(71) سيبويه. الكتاب- تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب, 15108) ج؟ , 


ص15 5. 


إبيو - 


المعادلة (؟ 


]م 2 1 ع 0 0 


+ وق + أماممي ف وا 


وهذا المنحى عربي سليم؛ قال سيبويه: واعلم أن كل همزة مفتوحة وكان قبلها 
حرف مكسور فأنت تبدل مكانها ياء في التخفيف... ومن ذلك قولك: من غلام 
يُبيك, إذا أردت: من غلام أبيك"97"). 
القاعدة الرابعة: 

عند اجتماع همزتين في كلمتين متجاورتين حركتاهما أماميتان. فإن الهمزة 
الثانية منهما تحذف تخفيفاً. 

التوضيح: في حال اجتماع همزتين في كلمتين متجاورتين: مع كون حركتيهما 
أماميتين بأن تكون أولاهما فتحة, وثانيتهما كسرة؛ فإن الهمزة الثانية تسقط١‏ وقد 
كان علماء القراءات وعلماء اللغة العرب يسمون إسقاط الهمزة في هذا السياق 
تسهيل "بين بين"!*"1. والحق أن الهمزة قد سقطت من هناء ولم تسهل- وأما قول 
ابن الجزري: 'وتسهيلها عندهم أن تجعل بين بين" وقوله: 'وذهب بعضهم إلى أنها 
تجعل بين بين' أي بين الهمزة والياء. وهو مذهب أئمة النحى كالخليل وسيبويه 
ومذهب جمهور القراء حديثاً"'), فيدل على أن ما سموه همزة "بين بين"؛ هو في 
الحقيقة. حركة الهمزة التي تبقى بعد حذف الهمزة. إذأ فالهمزة هي التي تحذف 
في هذا السياق, وتبقى حركتها. والمعادلة (؟) تمثل ما يجري في هذا النوع من 
الممائلة: 


المعادلة ("3) : 


(11) المرجع السابق, ص 5]75. 
(١؟)‏ ابن الجزرى: النشر ج١ا.‏ ص5884. 


(17) ابن الجزري. النشر؛ جدا؛ء ص88 
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القاعدة الخامسة: 

عند اجتما ع همزتين حركتاهما أماميتان» فالحذف لإحداهما ٠‏ 

التوضيح: ١٠‏ ذكر أبن الجزري أنه عند اجتماع همزتين مكسورتين كما في: 
"هؤلاء إن'. فإن رويساً يقرأ بتحقيق الهمزة الأولى» وتسهيل الثانية!""٠‏ ويرى بعض 
علماء .القراءات أن لرويس وجهين الأول: إسقاط الهمزة الأولى مع الك والقصرء 
والثاني: تسهيل الهمزة الثانية"2. وسناخذ في هذا البحث بالقول الذى يسند إلى 
رويس هذين الوجهين وهما: (1) إسقاط الهمزة الأولى. (ب) تسهيل الهمزة الثانية. 

أما إسقاط الهمزة الأولى. فهو من الناحية الصوتية, أيسر الموقفين وأسهلهما 
نطقأ. ولكننا لا بد أن نبين هنا أن الذي حذف هو الهمزة الأولى وكسرتها معاً لا 
الهمزة وحدهاء وإنما لم يذكرها العلماء لأن الحركات في نظرهم تابعة للصوامت, 
وهى توجه غير صحيح من الناحية الصوتية٠‏ ونرى أن الهدف من مد كسرة الهمزة 
الثانية. بعد حذف الهمزة الأولى وكسرتهاء هو إثيات حقيقة الهمزة الثانية. أما 
القصر فيعني الاستغناء عن هذا الإثبات. ورواية المدّ والقصر تعني جواز الأخذ 
بأي وأحد منهماء في رواية رويس٠‏ 


وأما تسهيل الهمزة الثانية, فيمكن أن يظهر في الكتابة الصوتية: 
98 2هان8589 ٠‏ ته صل 2 أن 2 هط 


ومعنى ذلك أن الهمزة الثانية قد حذفت. بسبب كونها محصورة بين كسرتين» 
فهي مسيوقة بكسرة, ومتبوعة بكسرة؛ وهذا متمثل في المعادلة () الآتية: 
المعادلة (4) : 


+ حنجري + أمامية + أمامية 
8 ! له © اح [: 0 عل 0 


زفقة المرجع السابق. جا ص 584.” 

(4؟) محمد المحيسن, المهذب جاء ص55 ٠‏ وانظر كذلك: أحمد بن الحسين الأصبهاني٠‏ المبسوط في 
القراءات العشرء تحقديق سسبيع حمزة حاكمي (دمشق: مطبوعات مجمع اللفة العربية. )١58٠‏ 
ص ه١١1‏ 


؟إذا كانت الهمزتان مفتوحتين» فقد قرأ رويس بإسقاط الهمزة الأول (8"), 
ويكون ذلك على النحو الآثي: 

جاء أجلهم > جاأجلهم 

تلقاء أصحاب الثار -» تلقا أصحاب الثار 

شاء أن يتخذ 4 شا أن يتخن 

قال المبرد: "واعلم أنه ليس من كلامهم أن تلتقي الهمزتان فتحققاء إد كانوا 
يحققون الواحدة. فهذا قول جميع النحويين إلا عبدالله بن أبي إسجاق الحضرمي,» 
فإنه كان يرى الجمع بين الهمزتين'7' '. وهذا القول ترديد لقول سيبويه: "فليس من 
كلام العرب أن ثلتقي همزتان فتحققا"7). أما أنه ليس من كلام العرب فحسينا 
في الرد عليه, ينان عدم صحته قول سيبويه. وهو يتحدث عن اجتماع الهمزتين: 
"وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعا"7""- وعلى كل حال فإن إسقاط 
الهمزة الأولى من هذا السياق؛ في رواية رويسء فيه توجه إلى التخفف من إحدى 
الممزتين» لعن هذا لا يتعني ان إبقناءهما معأ ليس من اللسان العربي, كما هى 
واضح من كلام سيبويه والمبرد. 
المطلب الثاني: المماثلة بين الصوامت 

تكثر ظاهرة الممائلة في قراءة يعقوب. وأهم مظاهرها ما يأتي: 

-١‏ المماثلة في الجهر والهمس. 

؟- المماثلة في الإطباق. 

9- الإدغام. 


وهذه مناقشة لهذه المسائل: 


(59) محمد المحيسن: المرجع السايق: صن ١595‏ 

,3١ج‎ ,)١935 محمد بن يزيد المبردء المقتضب١٠ تحقيق عبد الخالق عضيمة (بيروت: عالم الكتب,‎ )٠١( 
٠.١ صراة‎ 

)1١(‏ سيبويه. الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 151/6) ج7, 
ص5 :51 

(15) المرجع السابق, ح؟, ص١00.‏ 


لاد 


:١‏ الممائثلة فى الجهر والهمس: 
أوضح مسالة في التماثئل بين الأصوات المهموسة والمجهورة في قراءة يعقوبي 
"قد يتحول الصوت المهموس إلى مجهورء للجاورته صوتاً مجهوراً" . 
وتتضح هذه القاعدة إذا عرفنا أن رويساً يشم الصاد زاياً فى "أصدق؛ ويصدرء 
و 'فاصدع'. أي أنه ينطقها زاياً مفخمة. ويمكن تمثيل هذا التغير الصوتى 


بالمعادلة (5), وشي الآتية: 
المعادلة زه) : 
+ صفيري + صفيري 
ا 3 مجهور 
1 صصص ع 7 2 + وقفلم, 
+ مهموس © مهموبر 0 


٠1‏ الممائلة في الإطباق: 

روي عن روح أنه قرأ السين في (يبسط) بالصاد/'", وذلك على سبيل المماثظة 
الرجعية غير المباشرة, لوجود فناصل بينهما (الضمة). ويمكن تمقيل ذلك 
بالمعادلة (1) الآنية: 


المعادلة (3) : 
[- مطبق] »6 [+مطيق] / 0 [+مطبق] 
٠‏ الإدغام: 
يكثر الإدغام في قراءات البصريين جميعاًء سواء اكانت من القراءات السبع أم 
من العشر أم من الأربع عشرة:؛ وقد عرف القراء واللغويون الإدغام بأنه دمج صوت 


هدى؛ يشفع عنده؛ قال له شهر رمضان. الكتاب بالحق؛: جاوزه هو. ثالث ثلاثة) . 


(9؟) عبد الفتاح القاضيء البدور الزاهرة (بيروت: دار الكتاب العربي. )158١‏ ص55 . 


هلاب 


وكل الذي حدث من الناحية الصوتية: هو أن الحركة قد حذفت من بين الصامتين 
المتماثلين, ويقي مع ذلك لكل واحد من هذين الصوتين كينونة منطوقة. وهذا النوع 
من الإدغام يتم تمثيله بالمعادلة (1) الآتبة: 
المعادلة (/) : 
جح سلسم )/ #صن ‏ لاص # 

وقد يكون الإدغام في قراءة بعقوب بين صوتين متقاريين في المخرجء مع كونهما 
مختلفين في ملمح أو أكثر. وذلك مثل (خلقكم). ومثل 'فلَتُولَيئَتَ قله - 9') فالكاف 
تدغم في القاف في هذين الموطنين. ٠أي‏ عندما تكون الكاف سايقة للقاف أو لاحقة 
لها- وهذا يتم تمثيله بالمعادلة (8) الآنية: 


المعادلة (4) : 
عسي 
1 طبقي + لهوي + لهوي 
+ وقفي 
---01] 


وهذا الإدغام مما لا خلاف على قفصاحته.؛ قال المبرد: 'تدغم القاف في الكاف, 
والقاف ادنى حروف الضم إلى الحلقء والكاف تليها؛ وذلك قولك: الحكلدة, تريد: 
الحق كلدة. فتدغم لقسرب المخرجين, والإدغام أحسين. لأن الكاف أدنى إلى سائر 
حروف الضم من القاف؛ وهي مهموسة: والبيان حسنء٠‏ وتدغم الكاف فيهاء والبيان 
أحسنء لآن القاف أدنى إلى حروف الحلق؛ وهو قولك” انهقطناء تريد: انهك قطنا 


البيان حسن. والإدغام حست":0", 


كه اللام في الراءل؟” /. كما في: "أرسل رسولة” "او يل وَانَّ عُلَى 
(؟) المبرد؛ اللقتضب. ج١.‏ ص3١‏ 7. 
(3؟) محمد الحيسن: المهذب. ج١3‏ ص1ل!؟! جل ص15 .لك 
(/9؟) التوية ٠‏ +« 
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لُوبهم "". وأدغم النون في الراء كما في: ََائْنُ رَيّك97"). والمعادلة (9) تمثل 
ذلك: 


المعادلة (9) : 
ن 
[س مر 
3 
وفي قراءة يسقوب تدغم الراء في اللاءل' “)كما في: "من تحتها الأنهار لَه 
فيهًا"0). :ومن اكيب أن عضن النحاة ةلا يجيزون إدغام الراء في اللام. قال 
المبرد: 'وتدغم اللام والنون في الراء؛ ولا تدنمم الراء في واحدة منهما ٠‏ لأن فيها 
تكرارأ فيذهب التكرير"" ٠”‏ والحق أن إذهاب التكرير في ذاته ليس مسوغا لرفض 
إدغام الراء في اللام والنون, وإلا لكان مسعنى ذلك أن العرب إنما نطقت الراء من 
أجل التكرير- فإذا كان كل صوت مدغم يخسر كثيرأ من خصائصه وملامحه. بل 
قد يخسرها كلها, فما هذا التكرير الذي يتابى على الإدغام؟ يقول ابن عصفور: 
"روي عن الفراء أنه قال: "كان أبو عمرى بن العلاء يروي عن العرب إدغام الراء في 
اللام. .وقد أجازه الكساتي ايضا: وله وَحِتهُ من العياس: وهل ان"الراه إذا أدغفت 
في اللام صارت لامأ ولفظ اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فيهاء وإذا لم تدغم 
الراء كان في ذلك ثقل, لأن الراء فيها تكرار» فكأنها راءان. واللام قريبة من الراء. 
فتصير كأتك قد أتيت بثلاثة أحرف من جنس واحد"9*). 
وفي ق-راءة يعقوب تدغم الدال في كل من: التساءء والجيم, والظاء. والذال. 
والصاد( 0 ٠‏ وذلك كما في: (المساجد تلك, داود جالوتء يريد ظلماء ومن يعد ظلمه؛ 
والسجود ذلك ومقعد صدق) والمعادلة )٠١(‏ تمثل ذلك: 


(218) المطففين : ١11‏ 
(15) الطور : /ا؟ 

(40) محمد المحيسن: المهذب. ج١.‏ ص1 

(41) البقرة : 533 

(9:) المبرد» المقتضبء ج١,‏ ص؟77. 

؟؛) ابن عصقور. الممتع في التصريف. تحقيق د: فخر الدين قباوة (حلب: المكتية العربية, ./151. 


) 
(44) محمد المحيسن. المهذب. ج1. ص ص868, ١١١-44‏ ج555:1. 
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وتدغم التاء في السين كما في "الصالحات سندخلهم' والثاء كما فى: "البيّنات 
ثم': والجيم كما في: 'والمؤمنات جنات" والذال كما في: “والذاريات ذروا"*4), 


والمعادلة )١١(‏ تمثل ذلك: 
المعادلة :)1١(‏ 
سس اس 
اث ثْ 
25 لا# 
8 3 
ك 5 


وأدغم يعقوب الثاء في الدال كما في: 'والحرث ذلك" وفي السين, كما في: 
حَيثُ سَكَنثم من وجدكُم7 )و “من الأَجِدَات سراعاً"1'9. والمعادلة (117) تمثل ذلك: 


المعادلة (11): 


وقرأ يعقوب بإدغام الياء في: "من قبل أن يأتي يول 2" أي أنه أدغم الياء نصف 
الحركة في الكلمة الأولى: بالياء نصف الحركة أيضاً في الكلمة الثانية. ومع أن 
هذه القراءة كان يمكن أن تكون مصدرأ لقاعدة في الإدغام في كتب النجىء فقد ذهب 
(45) الذاريات ١١‏ 
(83) الطلاق 35 
(49) المعارج : ١117‏ 
(14) البقرة : 554 

دالا - 


أبن عصفور إلى خلاف ذلك. فقال: 'فإن كانا معظين فلا يخلو من أن يكون الأول 
منهما ساكناً أو متحركاً. فإن كان ساكناً فلا يخلو من أن يكون حرف لين أو 
يكترق علد لير فإن كان حرف لين أدغمت, إذ لا مانع من الإدغام نحو: اخشي 
ياسرأ. واخشوا واقدأ٠‏ وإن كان حرف مدّ ولين لم تدهم نحو: يغزى واقد, واضربي 
ياسرأ؛ لئلا يذهب المد بالإدغام مع ضعف الإدغام فى الكلمتين" (49). 

هذاء وقد أدغم يعقوب الحاء في العين إذا تعاقبا في موطن الإدغام. وذلك مثل: 
'رْحَرْحَ عن ألنأر1:", فقد قرأها بإدغام الحاء في العينل'”), ولكنه لم يدغم الحاء في 
العين في قوله تعالى: “فلا جنَاح عَلَيّهِمَ7'" ١2‏ ومن الغريب أن ابن عصفور يقول: 
"وأما العين إذا اجتمعت مع الجاء. فلا يخلى أن تتقدم أو تتقدم الحاءء فإن تقدمت 
كنت في الخيارء إن شئت أدغمت فقلبت العين حاءء وإن شئت لم تدغم نحو “"اقطع 
حبلا ٠‏ وحسسن الإدغام هنا كونهما من مخرج واحد. وإن تقدمت الحاء بِيّنت ولم 
تدغمها في العين, لأن العين أدحّل في الحلق, ولا يقلب الأخرج إلى الأدخل لما 
تقدم. وأيضاً فإن اجتماع العينين ثقيل كما تقدم. فإن أردت الإدغام قلبت العين 
حاءء وأدغمت الخاء في الحاء لأنه قد تقدم أن الثاني قد يقلب إذا تعذر قلب 
الأول"00, 
المطلي الثالث : تغيرات البنية المقطعية 

سنبين هنا الأثر الذي يحدثه الوقف في البنية المقطعية في قراءة يعقوب, والأثر 
الذي يحدثه تحريك عين الكلمة في تغيير البنية المقطعية كذلك؛ ويعض المظاهر التي 
تؤدي إلى تغيير بنية المقاطع. 

٠١‏ الوصل والوقف: تتغير البنية المقطعية في قراءة يعقوب بصورة واضصلحة 
وصلاً أو وقغاً. من ذلك مثلا أن الياء في (عهدي) من قوله تعالى: لا ينَالُ عهدي 


(15) ابن عصفور. الممتع في التصريف؛ صٌن؟16سكه3. 
(00) آل عمران مما 00 
(01) محمد المحيسن. المهذب جثا /1419. 

(5ه) الفا :مثا 0000 

(37) ابن عصفور. الممتع ج5؛ ص اص 5 - 385 


ال 32 


المي (**, تكون مفتوحة في الوصلء ولكنها عند الوقف تسقط الفتحة عنهاء 
وينجم عن هذا التغير الآتى فى البنية المقطعية. 


في الوم ل في الوقف 
عهدي الظالمين عهسدي 
عه /رد /ريّ (ظ) عه / دي 


والفرق بين البنية المقطعية للكلمة في الحالة الأولى؛ وبنيتها في الحالة الثانية, 
فرق واضح- فالمقطع الأخير في حال الوصل متصلة بنيته في مطلع الكلمة التي 
بعد كلمة (عهدي):١‏ والمقطع الأخير في الكلمة الثانية منفصل عما بعده, وهو مقطع 
طويل مفتوح٠‏ والتغيير الذي يجريه الوقف على المقطع الأخير؛ هو أنه يسقط الفتحجة 
التي لا تسقط عن الياء في حال الوصل. 

وهذا الذي يجري على ياء (عهدي) في 'لا ينال عهدي الظالمين" لا يجري على ياء 
(ببني) في الآية: 'وطهر بَيْتي للطّائفِينَ!”'). فقد قرأها يعقوب بتسكين الياء٠‏ وهذا 
دليل على الاختيار الذي هى أضئل ص أصول القراءات جميعاً. 

١‏ حركة عين الكلمة: تختلف حركة عين بعض الكلمات في قراءة يعقوب عن 
حركتها في قراءات أخرى,؛ فكلمة "السّحت" في الآية 'وأكلهمٌ سسحت" 
مخسمومة الجاء في قراءة يعقوب٠‏ وكذلك الشأن في كلمة (الرعب) فإن يعقوي 
يقرؤها بضم العين. 

ولا شك في أن(الرعب) و (السحت) استحمالان فصيحان؛ من الاستعمالات 
اللغوية التى كانت موجودة في بعض اللهجات العربية الفصيحة. وزيادة الضمة 
في هذا الوطن نمي .من قل الماقاين الصوانت والعترائف: فالحاء والعين 
صوتان حلقيان. أي أنهما صوتان خلفيان؛ وزيادة الضمة بعدهما (وهي صوت 
خلفي) يؤدي إلى وجود تماثل بين هذين الصوئين والضسمة- والمعادلة )١1(‏ التالية 
تمثل ذلك : 

(2) البقرة +؟١.‏ 


(2ة) الحج 51١‏ 
(55) المائدة ١‏ كك 


عد اهه/م عد 


المعادلة (18): 


9 -> ح [+ خلفية] /رص [+ خلفي] أ 

واكن هذه القراءة التي تزيد الضمة للصوت الخلفي عندما يكون عينا للكلمة, 
تحذف ضمة عين بعض الكلمات, إذا كانت العين صوتاً أمامياً. وذلك كما في 
(كفؤأ)؛ فقد قرئت بإسكان الفاء لاا ضمها ١‏ وهنا يحسن أن نتنبه إلى أن قراءة 
يعقوب متناسقة تماما مع القوانين الصوتية. وهذا واضع من زيادة الضمة لعين 
' الكلمة, إذا كانت العين صوتاً خلفياً. ومن حذف ضصسمة عين الكلمة, إذا كانت العين 
يو أمامياً. ويمكن تمثيل حذف حركة عين الكلمة إذا كانت العين أمامية 
بالمعادلة )١4(‏ التالية : 


المعادلة (14) : 


ع [+ خلفية] > © “رص [+ أمامي] 205 


٠ ١‏ يقرأ يعقوب يضم الواو في "أو أنقص منة 0 منه7”) ونون (أن) فسي 
'أعبدوني" “وين كان من بابهما ١‏ وهذا يتم أداؤه بالكسر في قراءات أخرى؛ وقد 
سمى علماء العربية هذا الكسر “كسر التقاء الساكنين". وهنا لا بد أن نلاحظ ما 
يأتي: 

(أ) الأصل هو الضم في هاتين الآيتين. فالضمة هي في الحقيقة همزة الوصل 
الني في أول الكلمة اللاحقة: "أنُقص' و “أعبدونى”. 

(ب) أصبحت هذه الضمة حركة للنون وصلا؛ أي بوصل (انقص) ب (أو), 
ويوصل (اعبدوتي) ب (أن)؛ وهكذا: 

5 أعبدوني 9 أن عبدوني 

(ج) ينجم عن هذا تغيير في موقع النبر وتغيير في البنية المقطعية للكلام, هكذا: 

أنْ أعبدوني -> أن عبدوني 

أن عمد رخو لزقن > ١‏ أنه ارد النقق ني 
(07) المزمل : * 


35١١ يس‎ )24( 


طلم - 


فالاختلاف في البنية المقطعية واضح بين المقطعين الأول والثاني في الصيغتين: 
الأصلية. وصيفة الوصل. 

(د) ولكن الضم هذا ليس أصلاً دائمأً. فقد تكون همزة الوصل مكسورة. كما 
في "أن اصندع ألفلك7", فالكسرة هذه هي في الحقيقة همزة الوصل التي تلحق 
بالفعل (اصنع). فهذا يشببه قولك: "أن اسمع؛ وأن اعمل. و أي اذهب. ٠‏ وهلم 
حو 

(ه) لكن الكسرة ستكون محولة من الضمة في قراءة من قرأ: "أو انقص” يكسر 
الواى» و "أن اعبدوني” بكسر النون. 

(و) وعلى ذلك يتبين أن الكسر ليس واحداً في هذه الحالات جميعاً. فقد يكون 
أصملاً؛ وقد يكون محولاً من الضم. 

() وفي كل الحالات, فإن الكسر أو الضم لم يقحما إقحاما كما يظن الكثيرون, 
فلا الكسر لالتقاء الساكنين, ولا الضم كذلك؛ وإنما هما همزتا الوصل. 

٠1‏ تقليل عدد المقاطع: قرأ يعقوب بتسكين الراء في: 

أوارنا” من الآية: "ونا مَتَاسكًَا'(:7), أما بكسر الراء فالمقاطع ثلاثة هي: 
أ / ر/رناء وبتسكينها فالمقاطع اثنان: أن / نا ويظهر تقليل عدد المقاطع في اختيار 
يعقوب قراءة "الرؤف" بدلا من "رؤوف”: أي بصيغة (فعل) بدلا من (فعول)!70). 

ويظهر تقليل عدد المقاطع في حذف الفتحة بين تاءي (تتمارى) من قوله تعالى: 
'فبأي ألآء ريك تَتمَارَى"7"") لتصبح الكلمة هكذا: "تمارى". وقرأ يعقوب -. برواية 
رويس- : “ثم تَفَكْرُوا"1) بحذف الفتحة التي بين التاءين وإدغامهما بعد ذلك(؟"). 

٠6‏ الوقف على تاء التانيث: قرأ يعقوب بتحويل تاء التأنيث في (لعنة) إلى 


(29) المؤمنون + /9ا. 

. 358 البقرة‎ )٠١( 

(11) محمد المحيسن. المهذب؛ ج١,‏ صةلاء 

(35) النجم ا 0 

(05) سيا 45 

(14) الأصيهائي؛ المبسوط في القراءات العشر. ص .١١١‏ 


يت 


هاء. في حال الوقف عليها١‏ وهذه لهجة عريية. والوقوف عليها بالتاء لهجة عربية 
أخرى, فقد ذكر السيوطي أن من اللهجات العربية ما يقف على تاء التأنيث بالتاء. 
ومنها ما يقف عليها بالهاء. أي بتحويلها إلى هاء. وذلك مثل: أمه. وامت("'1- في 
الواقع لم تختلف طبيعة المقطع في الكلمتين؛ ولكن اختلفت طبيعة مكوناته, فالمقطع 
الذي ينتهي بالهاء هو مقطع ينتهي بصوث استمراريء والذي ينتهي بالتاء ينتهي 
بصوت وقفي ٠‏ 

٠5‏ الإشباع والاختلاس: قرأ يعقوب باختلاس الكسرة في 'نوله وتصله"(") 
وهذا أحد أساليب العربية في التعامل مع المقطع الأخير من الكلمة, فقد يكون 
المقطع طويلاًء وهذه هي حالة الإشباع؛ وقد يكون قصيراً وهذه هي حالة الاختلاس 
في 'نوله م077 

/ا١‏ اطراد المقطع وصلاً وفصلاً : على الرغم من أن يعقوب كان يميز بين 
حالي الوصل والفصل في بعض الحروف: فقد كان في حروف أخرى: يحفظ 
للمقطع الأخير من الكلمة هيئة واحدة وصلاً وفصلاً, وذلك أنه كان عند الوقف على 
(اتبعوني. وأطيعوني؛ من اتبعني, المنادي فارهبونيء فاتقوني, الداعي؛ إذ! دعاني, 
فما تغني؛ ونذري: )٠ ٠‏ يبقي على الياء فلا يحذفهاء شأنه في ذلك شان إثباته لها 
في حال الوصل. 

٠8‏ إغلاق المقطع القصير في الموقع الأخير من الكلمة: في العربية وسائل 
كثيرة لإغلاق المقطع الأخير من الكلمة, بخاصة إذا كان هذا المقطع قصيراً 
مفتوحاًء من هذه الوسائل: التنوين» وإسقاط الحركة الإعرابية عند الوقف, والإدغام, 
وهاء السكت. 

وقراءة يعقوب تفردت بأنها تغلق المقطع القصير الأخير من الكلمة بهاء السكت 
باطراد؛ عند الوقف عليه, وذلك مثل: 


(15) عبد الرحمن السيوطيء المزهر. تحقيق محمد (حمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبى الفضل 
إبراهيم (القاهرة: البابي الحلبي دءت) جاء صةه؟. 

(13) محمد المحيسن- المهذب؛ ج١ا؛‏ ص١١‏ - 

(31) السيوطي: الزهر. جا ص7 


عات 


و :0 وا 
باشروهم نْ -> باشروهئة بأنفسهن -> بأنفسهئه 
ويعولتهن -> ويعولتهتة كسوتهن -> كسوتهئه 
عليه ن > عليهتة وقسبتحتوت) :ومتجوة 
ريزقمين -> رزقهتّه ماهي- >4 ماهيّة 


لكن يعقوب يحذف هاء السكت في الكلمات الآتية عند وصلها: 

حسابيه - كتابيه - ماليه - سلطانيه؛ فقد كان يسقط الهاء من هذه الكلمات عند 
وصلهاء وذلك بعكس من قرا بإثباتها وقفأ ووصلاً . 

وبذلك تكون قراءة يعقوب متناسقة تمامأ في التعامل مع المسالة الواحدة؛ فهي 
تقف على المجموعتين المذكورتين من الكلمات يهاء السكت, وتسقط الهاء من 
المجموعتين في حال الوصل. 

هذا في المقطع القصير في الموقع الأخير من هذه الكلمات- وقد أغلقت قراءة 
يعقوب المقطع الطويل في الموقع الأخير في مثل: يا ويلتي» فقد قرآها : يا ويلتاه. 


فى ا 


المراجع 
سبيع حاكمي. دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية. .154 
برجستراسر: بدروت: دار الكتب العلمية, .مقاء 
- ابن الجزري. محمد ين محمدء النشر في القراءات العشرء بيروت: دار الكتب 
العلمية (دءت). 
؛ - ابن خلكان: أحمد بن مجمد. وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان٠‏ تحقيق: د١٠‏ 
إحسان عباس. بيروت: دار صادر: ٠15535‏ 
0 - الذهبي؛ محمد بِنْ أحمد ٠:‏ تذكرة الحفاظ, بيروت: دان إحياء التراث العربي» 
ه5١‏ . 


53 - سييوية؛ عمرو ين عثمان٠‏ الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, 1510 . 

لا السيوطي, عيد الرحمن. المزهر. تحقيق: محمد أخصد جاد المولى. وعلي 
البجاوئ: ومنكمد ابن الفضل إبراهيم:'القاهرة: الباني الطبي: (د<ت) ؛ 

م- ابن عصفور الإشبيلي. الممتم فى التصريف٠‏ تحفيق د١٠‏ فخر الدين قباوة. 
حلب: المكتبة العربية , ١91/٠‏ . 0 

4 - ابن غلبون» طاهر ٠‏ التذكرة في القراءات. تحقيق د. عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم, الكاهرة: دار الزهراء للإعلام العربي» .ؤؤا 0 

.ل القاضي: عيد الفتاح. اليدور الزاهرة في القراءات المفشر المتواترة. بيروت: 
دار الكتاب العربي» أمؤاكاء 


٠15507 الكتب,‎ 


الأزهرية6/ا5١.‏ ا 


امم - 


لم بنشر طبقات القراء للذهبي كاملا 


ده أحمد كان 
الجامعة الإسلامية العالمية 
إسلام آباد - باكستان 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى أله وصحبه 
أجمعين, وبعد: 

فإن جميع نشرات طبقات القراء للذهبيء التي طبعت حتى الآن تحت عنوان 
"طبقات القراء' أو باسم "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار"؛ وكانت 
محققه أى غير محققة؛ ومهما كانت من نسخ قد قرئت على الذهبي أو لم تقرا عليه, 
جميعها كانت من نسخ ناقصة للكتاب وغير كاملة, ولا مما ارتضاه المؤلف١٠‏ 

ومن المؤسف أن العلماء الذين استفادوا أى اقتبسوا من هذه النسخ لم يدركوا 
طبقات القراء" له ولم يتنيه على هذا العيب كذلك. 
الكبير والعجيب معا- 

من المعروف أن عديداً من أصحاب التواليف من الأسلاف لم يدونوا بعض 
تأليفاتهم مرة واحدة: بل عاودوا فيها النظرء بعد أن حصلوا على معلومات جديدة 
في مادة كتاب ما؛ أى تحت ضغط خاص أو لحاجة ما؛ فرتيوها مرة ثانية أى ثالثة أو 
رابعة حتى أنهم جددوا مؤلفاتهم لإخراجها بأحسن شكلء ولهذا الغرض عملوا في 
مادتها تقديماً وتأخيراً. وأصلحوا فى عباراتها لغة ويياناً. وأضافوا إليها معلومات 
وافرة. جتى أنهم جعلوها وفقاً لمعلومات حصلوا عليها حتى مماتهم. 

ويعرف منا من يعرف أن مؤّرخ بغداد ابن النجار (ت ؟15ه) مثلاً قد قام بنشر 
كتابه غير مرة؛ وظل يضيف عليه إلى قريب من وفاته. 

ولو نظرنا من هذه الناحية فى آثار شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت /اذلاه)ء ودرسنا ما فيها من فوارق لنسخ بعض كتبه لوجدنا أنه 


الم د 


جددها وهذبها غير مرة. فمقلاً 'تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام". الذي 
فرغ من تأليفه أول مرة سنة 5١لاه,‏ وحول اهتمامه بعد ذلك إلى تاليف كتيه 
الأخرىء أعاد عام 7الاه نظرأ فيه. وجدد بعض أقسامه غير مرة. واضطر إلى 
إعادة نسخ بعض مجلداته وتغيير أعدادها لكثرة ما أضاف من مادة: بعد انتهائه 
أول مرة. 

ومن المعلوم أن لمعجم الشيوخ للذهبي نسختين : تقلت الأولى عن نسخة المؤلف 
المكتوية سنة 8"/! ه؛ وقد تضمّنت 11178 ترجمة, وظل عدد التراجم فيه ثابتاً حتى 
سنة 158 (نسخة أحمد الثالث رقم .١)417‏ وأما النسخة الثانية (دار الكتب 
المصرية؛ رقم 1١‏ مصطلح الحديث) فقد قرئت على المؤلف سنة 45/اه, وهي تمثل 
آخر نشرة له وفيها زيادة ونقصان مما في الأولى!"). 

وعرفنا مؤخرأ أنه - أي الذهبي - قد رتب كتابه 'طبقات القراء' غير مرة و عاود 
فيه النظرء وأحسن سبكه غير مرة. طبقأ لشواهد وقرائن سنذكرها في السطور 
التالية وعمله على الأقل ثلاث مرات. وظلَّ يضيف إليه معلومات حتى وفاته- 

ولحسن حظ الكتاب فقد بقيت نسخ لكل صيغة من صيفغه الثلاث؛ وفيما يلي 
وصف لكل صيغة منها: 
الصبغة الأولى للكتاب : 

عندما فرغ الذهبي سنة 6١/اه‏ من تأليف كتابه تأريخ الإسلام؛ أول مرة؛ لعلّه 
فكر في تدوين كتابه طبقات القراء"٠‏ وفي هذا الفترة من الزمن كان خطيياً بمسجد 
كفر يَطناء بقرب دمشق(. فانتهز هذه الفرصة وظل في جمع هذا الكتاب وتأليفه. 
وقد فرغ منه عام 18لاهء أو قبله ببضعة أشهر. 1 

وهذه كانت الصيخة الأولى للكتاب!). 

ولهذه الصيغة عرفنا عدة نسخ, فمنها نسخة انتسخها شهابُ الدين ابو 
العبّاس بن أحمد بن يحيى بن نحلة النابلسي. ثم الدمشقي التاجرء يعرف بابن 
السلعوس (ت 7اه). في عدة مجالس. وآخرها تاسع جمادى الأخرة سنة خمس 
وعشرين وسبعماثة, وقرأها على الذهبي بحضرة أخيه. وأخذ جميع مرويات الذهبي 
في الوقت نفسه!!). 


3< رار له 


وأما النسخة الثانية لهذه الصيفة. فهي التي نسخها شرف الدين أبو المعالي 
محمد بن أبي بكر بن يوسف المزي (1.لاه -11لاه) بدمشقء وقرأها على الذهبي 
بحضرة جده زين الدين أبي بكر بن يوسف المرّيء الذي مات في ربيع الأول سنة 
0000 

والنسخة الثالثة من هذه الفصيلة توجد بمكتبة كويريلي (تركية) برقم ؟01170). 

والنسخة الرابعة لهذه الصيغة توجد بدار الكتب المصرية التى كانت فى ظن 
محققي 'معرفة القراة تعد يكس ابن انحرو تاناهد نتيا عي ككاية غانة 
النهاية!(" , 

وأما كتاب طبقات القراء أو معرفة القراء الكبار فى الطبقات والأمصار للذهبى 
الذى طبع مراراً بتحقيق العلماء أى بغير ذلك حتى سنة 1585م, فكان عن النسخ 
كدان مرافةه التضيلة: لا اقبي نيل كا هن القسة المسودك قينا الخبر ةا ديا 
محققوه في نشرته سنة 1584م نشرة جديدة: ومحققة على طريقة حديثة عن نسخة 
الكتاب الثانية المشار إليها أعلاه. وياستمداد طبعاته السالفة. ى للأسف لم 
يخرجوا الكتاب الكامل هذه المرة كذلك. على الرغم من الجهد الكبير الذي قدمه 
العلماء الكبار في هذا الفن؛ لأن النسخ المستفادة لهذه النشرة ما كانت جميعها إلا 
من صيغة الكتاب الأولى؛ ومن فصيلة واحدة٠‏ 

ومن الغريب أن محققي «معرفة القراء» ممن كانوا يحققونه سنة 1984م كانوا 
يرجعون لكل ترجمة منه إلى كتاب "غابة النهاية في طبقات القراء؛ لابن الجزري 
الذي يعد مصدراً مهمأ من مصادر هذا الفن, والذي يجوي جميع معلومات كتاب 
الذهبي كذلك!") كانوا يجدون في الغاية عبارات غير مطابقة لما يجدونه في نسخ 
«طبقات القراء» للذهبي» وأدركوا أن بعض معلومات ابن الجزري المستمدة من 
الأهبى لتوجل في الحبتم الث نين ابددهمم اعفان : 

وهذا الأمر قد أقلقهم كثيرأ وفي بداية العمل ظنوها نتيجة اختثلاف النسخ, 
ولكنهم سرعان ما عرفوا أن المبسخ التي مين ايديهلم لأأقوافق النسقة التي كانت 
أمام ابن الجزري حين تأليفه 'غاية النهاية"؛ فبدأوا بإثبات كلمات 'لم نجدها في 
النسخ" للعبارات الموجودة في الغاية وغير الموجودة في نسخهم- ويهذه الاختلافات 
الكثيرة والمهمة جدأ أدركوا كل الإدراك أن نسخة الكتاب التي كانت أمام ابن 
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الجزري. وكانت بخط الذهبي كذلك. ما كانت من فصيلة النسخ التي يمققون 
الكتاب عليها. 

وكان من واجب المحققين أن يصرحوا بهذا الاختلاف الكبير في مقدمة الكتاب, 
ولكنهم بالعكس حاولوا أن يثبتوا أن النسخة التي يحققون الكتاب عليها تطايق 
نسخة استفاد منها ابن الجزري في "الغاية" ولكنهم أخفقوا في ذلك. 

وأغرب من هذا أنهم لما رأوا أن النسخة التي وجدوها بدار الكتب المصرية 
تشتمل على شيء من الإضافاتء وهي بيد الذهبي. نسجوا فكرة غريبة, وهي "أن 
النسخة التي استفاد منها ابن الجزري هي النسخة نفسسها التي توجد بالدار"٠‏ مع 
أن الحقيقة غير ذلك؛ ثم أضافوا عنها في «معرفة القراء» إضافات يسيرة ظَانَين 
أنهم يستكملون كتاب «معرفة القراء» الكبار من كل النواحي. 

ولإثبات هذه الفوارق ولجعل نسخة الدار ذات أهمية وشأن قالوا في مقدمة 
معرفة القراء: 

.0٠"‏ إِنْ النسخة (التي يحققون الكتاب عليها) كتبت قبل سنة 58/اه, ويين هذا 
التاريخ ووفاة المؤلف مدة طويكة؛ ولا بد أنه عاود النظر فيهاء فنقّم شيئاً مما جاء 
فيها وزاد زيادات يسيرة تبيّناها من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية. . ٠‏ مما 
نقله ابن الجزري في كتابه غاية النهاية الذي اعتمد [على] نسخة المؤلف المكتوية 
نم اج 

صحيع أن الذهبي عاود النظر في الكتاب. فنقّم ما جاء فيه. ولا شك في أنّه 
زاد عليه زيادات: ولكنها ليست بيسيرة بل كثيرة. وليست بهذه النسخة التي توجد 
بالدار, بل بنسخة أخرى٠‏ وليس بصميح كذلك أن ابن الجزري قد أفاد من النسخة 
التي توجد بالدار. ولى كانت النسخة التي أفاد منها ابن الجزري النسخة نفسها 
التي توجد بالدارء فلماذا أثبت محققو الكتاب 'لم نجده في النسخ" للإفادات التي 
وجدوها عند ابن الجزري منقولة عن الذهبي؟ 

وكان من واجب المحققين كذلك أن لا يتركوا القارىء حيران وفى ارتباك من هذه 
الإنادات. وأن ينيروا له طريقاً إلى الصواب. ولكتهم لم يتطرقوا إلى هذا الجانب 
المهم للنسخة التي وصفوها بآنها نسخة نفيسة"- 
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الصيغة الثانية للكتاب: 

لإدراك صيغة الكتاب الثانية لا بد لنا أن ندرس صيفته الخالثة أولاً. لأنها ترشدنا 
بكل وضوح إلى نسخة الكتاب التي كانت قد دوتت بصيغته الثانية. 

ولحسن حظ الكتاب فإن نسخته لصيغته الثانية قد وجدناها محفوظة عند ابن 
الجزري الذي استفاد من نسخة هذه الصيغة في الواقع؛ ولم يفطن بأنه كان 
يستفيد من النسخة الناقصة للكتاب. 

وقبل أن أتطرق إلى صيغة الكتاب الثانية أذككركم أن ابن الجزري لم يستفد من 
نسخة الصيغة الأولى للكتاب مطلقأء كما سبق أن وصلنا إليه؛ لما فيه من فوارق 
بين الكتاب المطبوع وما منه في «غاية النهاية». 
الصيغة الثالثة للكتاب: 

وقد عرفنا أن الذهبي كان يعاود النظر مرة ثانية وثالثة وربما رابعة حينما يجد 
متاردات سروه تعليقه عيبا شق ان ذكزناء وليذا حك هدب يعات الفراه الذي 
كان قد تم تأليفه قبل عام /الاه, وذلك مرة بين سنة 0؟/ا وسئة 19لاه . ويشير 
بعض الإشارات إلى أن الذهبي قد عمل قبل صياغة الكتاب الأخيرة ذيلاً لو("'2. 
ومن الطبيعى أنه ضمه أخيراً إلى الكتاب لما أتشأه نشأة جديدة وسبكه وتأئق فى 
تهذيبه وتكميله فأفرغ فيه ما كان عنده من مادة لمختلف صيغ الكثاب وذيله. وكان 
هذا تهذيباً نهائياً ولم يجدد فيه بعد السنة, بيد أنه أضاف فيه سني وفيات القراء 
الذين ماتوا قبل رحيل الذهبي إلى جوار رحمة الله, وذلك في سنة 54/ه!''. وآخر 
ما أضاف سنة وفاة لقاريء كانت في شعبان سنة ا4/اها"1). 

وقد عرفنا هذا من نسخة الكتاب لهذه الصيغة الثالثة والأخيرة؛ التي وجدناها 
حدلة"©), 

إذأء. نستطيع أن نقول جازمين ودون أي شك أو ارتباك إن النسخة هذه نسخة 
أخيرة ونشرة نهائية لطبقات "القراء للذهبي ٠‏ 

ونجد فى هذه النسخة الأخيرة للكتاب أن عدد التراجم فيه قد أصبع ضعفين 
تقريباً من نسخة الكتاب لصيغته الاولى..كما فيها تقديم وتأخير في كل ترجمة على 
العموم. وأما الزيادات والتكميلات في التراجم فلا تحصى ولا تحدد. وقي بعض 
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التراجم زيادات بقدر كبير حتى أصبحت هذه التراجم ضعفي الأولى؛ وبعضها غير 
شكلهاء وإلى جانبها أصلح المؤلف كتابه لغة ويياناً. وخلاصة القول فقد صار 
الكتاب في هذه النسخة كتابأً آخر يختلف عما نُشر. 

وأما عدد التراجم التي أضافها المؤلف إلى نسخة الكتاب بصيفته الأولى فتراه 
من خلال هذا الجدول : 


رقوالطيقة 


فوارق 


37 37 ١ 
1١+ 5 
1١- 1 
١.+ 4 
18+ 0 
15+ 31 
+ه؟‎ 7 
19+ 4 
يق‎ 5 
دنا‎ ٠١ 
لق‎ 37 
بدجه‎ ١ 
ااه‎ 1 
+هم‎ 14 
15+ 5 
دلا‎ 1 
54+ 31/ 
18- 18 
ديل +ه؟‎ 
مجموع + وعم‎ 


ومن البديهي أن التراجم المضافة سيكون بعضها قد زيد في صيغة الكتاب 
الثانية. والباقي في صيغته الأخيرة٠‏ لآن نسخة الكتاب بصيفته الثانية غير موجودة 
بصورة عامة!''! ولذلك صار الكشف عن عدد التراجم المزيدة فى الصيغة الثانية 
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عسيراأًء ولكن الأمر ليس بمشتحيلء لأن كتاب 'غاية النهاية” الذي حوى جميع 
نسخة هذه الصيغة لو درس دراسة دقيقة» وقويل بالتراجم التي يشتمل عليها 
"معرفة القراء: ترجمة ترجمة لعرفت التراجم جميعها التي أضافها المؤلف في هذه 
الصيفة للكتاب؟"). 

الصيغة الثانية للكتاب مرة أخرى: 

عندما رجعت - بصدد هذه النسخة الأخيرة للكتاب - إلى "غاية النهاية" الذي 
يحوي جميع الكتاب. وجدث فوارقء ولكني لم اتنبه أولاً إلى الأمر الذي انكشف لي 
فيما بعد. ولم يتسن لي خوض هذه المعركة لولا العبارة 'لم نجده في النسخ” التي 
أوردها مجحققى 'معرفة القراء” فيه. غير مرة, فإنها قادتني إلى الشك في نسخة 
:الكتاب التي كانت أمام ابن الجزري. ولما خطوت خطوات في المقابلة بينهما جعل 
الشك يقرب من اليقين حتى تبيّن لي بكلّ وضوح أن نسخة الكتتاب التي استمد 
منها ابن الجزري فى كتابه 'غاية النهاية' كانت مغايرة لنسحتناء وأنها كانث 
مغايرة كذلك المعرفة القراءء, كما تقدم القول. 

وبعد إجراء التقابل بين نسختنا و 'غاية النهاية" ظهرت لي الأمور الآنية: 

آٌ - وجدنا تراجم عديدة في نسخة الكتاب الأخيرة, لم يذكر حتى أسماء 
مترجميها عند ابن الجزريل''). على الرغم من ان ابن الجزري أفرغ جميع كتابي 
طيفقات القراء للداني والذهبي في كتايه. وأضاف إليهما من موارد أخرى كثيرة:, 
فإذأ. لولم يذكر فيه قارئاً وردت ترجمته في نسختنا لكان معناه أن النسخة 
النهائية لكتاب "طبقات القراء" للذهبي لم تصله. 

والأمر بد بشير إلى أهمية كبيرة لهذم الذ لنسخة الفريدة٠‏ 

ب - بينما ابن الجزري يأتي بمعلومات قليلة في تراجم عديدة. فإن نسختنا 
تشتمل على إفادات مزيدة ووافرة لتلك التراجم. 

ج - وجدنا بعض المترجمين وردت لهم عند ابن الجزري معلومات: ولكن 
التراجم غير كاملة بالنظر إلى الإفادات التي وردت في نسختنا ٠‏ ومن الواضح أنه 
لو وصلت هذه الإفادات إلى ابن الجزري لضمّها إلى كتابه. يقيناً: 

إن التراجم غير المذكورة عند ابن الجزري. وقلّة المعلومات لديه؛ وفقدان الإفادات 
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المأخونة من الذهبى, أمور تدل دلالة وأضحة على أن ابن الجزري لم تسن له 
الحصول على نسخة الكتاب النهائية. 

وفي السطور التالية أوردنا شيئاً من الأمثلة في هذا الشان التي تشير إلى فروق 
فى هذه الصيخ الثلاث للكتاب التي انتهينا إلى تحديدها. وهي تؤيدنا فيما وصلنا 
إليه. 

- ذكر ابن الجزري (0105-574/1) في ترجمة أبي الحسن الرقي: "قال الحافظ 
أبى عبد الله: هذا شيع مجهول؛ ما ذكره إل السامري, والئهدة عليه. فإني لم أر 
الخطيب ذكره في تاريخه. وقد وقعت لي رواية السوسي من طريقه عالية". 

وهذه العبارة غير موجودة فى معرفة القراء (43/1؟)» وإن ابن الجزري قد 
اقتبسها من نسخة الكتاب لصيفته الثانية. وهي في نسخة الكتاب لصيفته الثالثة 
والأخيرة مهذيبة هكا: ا 

قلت (يقول الذهبي): هذا شيخ لا يعرف, وما أتى به سوى السامري, والمُهدة 
عليه. ولا ذكره الخطيب في 'تاريضه" ٠‏ وقد وقعت لنا رواية السوسي من طريقه 
عالية' (ترجمة .)2١١‏ 

- لم يُذكر سنة وفاة جعفر بن سلمان الخراساني المشملائي في معرفة القراء 
)5٠١/١(‏ ولكن ابن الجزري )151/١(‏ قد ذكرها عن الذهبي. وهي مذكورة في 
نسختنا (ترجمة )٠١4‏ ومضاف بعدها: "وسماع ابن غلبون منه في سنة تسع 
وعشرين وثلائمانة' . 

لا شك أن ابن الجزري قد ذكر تاريخ الوفاة وسماع ابن غلبون كذلك. ولكنه لم 
يذكر السنة التي سمع ابن غلبون فيها من صاحب الترجمة:٠‏ ولو أنه وجد هذه 
الإفادة لذكرها, لا محالة. 

- ورد في 'معرفة القراء' (١5/1؟؟)‏ ضمن ترجمة علي بن إسماعيل ين الحسن 
أبن على المسرق: "أقرا ببغداد”. وأضاف المحققون بعده: 'مدة؛ واشتهر ذكره, 
وال عسدة: وصدّف في القراءات؛ وبقي إلى حدود التسعين وثلاثماثة" من "غاية 
النهاية' (١/ر0ا؟ه)‏ لابن الجزري الذي نقلها عن الذهبي. وقالوا: لم نجدها في 
النسخ. والعيارة في نسكتنا (ترجمة ١/ا؟)‏ هكذا: 

أقراً ببغداكد مدة, واشتهر ذكره. وطال عمره؛ وكان ثقة- صدّف في القراءات, 


4ه - 


وبقي إلى حدود سنة تسعين وثلاثمائة, رحمه الله تعالى. وقال الأهوازى: قرات 
عليه ببغداد سنة ست وثمانين وثلاتمائة". ١‏ 

- وردت في 'معرفة القراء' )4-5/١(‏ ضمن ترجمة رشأ بن نظيف بن ما شاء 
الله عبارة: "قلت: وولد في حدود السبعين وثلاتماثة. وله دار موقوفة على القراء إلى 
[جانب] السميساطيه بدمشق"٠‏ وقال المحققون في الحاشية: ما بين المعقوفتين لم 
ترد في الأصولء ولكن نقلها اين الجزري عن الذهبي التتيكيةة 

وس الذهبي هذه العبارة في الصيغة الأخيرة للكتاب (ترجمة 445) فقال: 
وتوفي في شهر المحرم سنة أربع وأربعين وأريعمائة. قلت: مات في عشر الثماتين, 
وداره معروفة إلى جانب السميساطية بدمشقء وقفها على المقرنين. 

- جاءت العبارة “بمعرفة القراء' )404/١(‏ في ترجمة محمد بن المفرج 
البطلروسي: "وما علمتُ أحدا مثله جمع الأخذ عن هولاء . وهي عند ابن الجزري 
(10/5؟): "قال الحافظ أبى عبد الله: وما علمت أحداً جمع الأخذ عن هولاء'. على 
أنها في شكلها النهاني (ترجمة 078): "وما علمت أحداً جمع الأخذ عن هولاء 
سوأه؛ وهى ضعيف” ٠‏ 

- وقد وردت ترجمة عبَيد الله ين عمرو بن هشام في "معرقة القراء" (١/ر١7ه)‏ 
مرة, ولكن يقول ابن الجزري في "غاية النهاية" (491/1): “وقد جعله الحافظ أبو 
عبد الله اثنين. فذكره في الطبقتين. وسمى اباه في الثانية غير عمر [ ؟] . وكذلك 
جعل شيخه عون الله اثنين" . 

وعندما رجعت إلى 'معرفة القراء' وجدت فيها ترجمة واحدة المشار إليها 
سابقاً. وأما بنسختنا (ترجمة )١7‏ فترجمة واحدة كذلكء ولكن تفيدنا بذكر 
أستاذه عون الله وتضيف إليه 'وكان شيخه عون الله من تلامذة أبي عبد الله 

- وتتفق نسختنا (ترجمة )7١‏ في إيراد ترجمة يوسف بن المبارك بن محمد بن 
ني التبيية بقدرة زاحدة مع "فزق القزا:” (؟/١0--077),‏ ولكنها قد وردت في 
نسخة الصيفة الثانية للكتاب مرتين. إذ يشير إليهما ابن الجزري (40/1) ويقول: 
أوقد ترجمه الذهبي بترجمتين في الطيقة الثانية عشرة والثالثة عشرة. ويسط الثانية 
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أكثر. وزاد في الأولى أنه كان وكيلاً بباب القضاة٠‏ وقال في الثالثة: مات في رجب 
سي سيعين وخسمانة علق ما ذكزة الدبيتي". 

وفي نسختنا كلتا الفائدتين بمكان واحد. 

- ووردت العبارة في معرفة القراء (؟/ره50): ٠.0"‏ وصنف التصانيف” فقط 
بنهاية ترجمة يوسف بن عيد الله بن سعيد, أبي عمر بن عياد يني ولكن ابن 
الجزري ينقل عن الذهبي عبارة مزيدة بهذا الشان» ويقول: “قال الذهبي١٠.‏ وصتف 
التقبانيق: ويعد ونا أخباره في التأريخ الكبير. مات سنة حبق وسبعين 
وخمسمائة؛ وله سبعون سنة" (51//5؟) . 1 

وقد هذبها الذهبى في نسخة الكتاب بصيغته النهائية٠‏ وأقادنا: ٠.٠"‏ وصنّف 
التكداتيق واشندهن الست وعد صبيعه: ركذا الكتارع فى الفارية العريي هافن 
الوط بذاك بلك كس رسيفان وكسبيمانة#بالاخلسي زانطن توسنة 015 

- لم يذكر الذهبي اسم أخي عبد الله بن محمد بن عبد الوارث العدل في 
ترجمته أولا (انظر معرفة القراء ؟"/١17):‏ وإكنه ذكره في صيغة الكتاب الثانية 
ضمن ترجمة القارىء نفسه؛ فقال: "وله أخ اسمه عبد الله أيضاً. مات سئة خمس 
وثلاتين. وقال: وبقي هو إلى سنة أربع ووستين وستمائة. قلت (بياض) ؛ (غاية النهاية 
١/ركه]).‏ 

حيث إنه أفادنا بمعلومات مزيدة عليها في صيغة الكتاب الأخيرة (ترجمة 
35) 'قلت: وله أخ. مات سنة خمس وثلاثين وستمائة, وهو أبو الحسن عبد الله 
المعروف بابن الأزرق: وهى لقب لجدّ أبيه' . 

- اختتم الذهبي لدى إتمام تأليف كتابه بصيفته الأولى (معرفة القراء ؟/ر3١/)‏ 
ترجمة جسين بن سليّمان بن فزارة ابي عبد الله الكفريء بذكر تلاميذه. فسرد 
بأخرهم: "شرف الدين محمد بن أحمد بن الشيخ زين الدين أبي بكر المرّي 
الحريري”؛ ولم يزد شيئاً بعده. 

ولكنه أضاف في أخر هذه الترجمة لما عاود فيه النظر ثانياً. فأورد: "واضرّ آخر 
عمره؛ ولزم منزله حتى توفي في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وسبعمائة (غاية 
النهاية (431/1؟)- وقال في آخر مرة بعد أن تأنق في تهذيبه: أضضر بأخره؛ ولزم 
المنزل. عوضه الله الجنّة. وقد عرض "الشاطبية” على الإمام أبي شامة٠‏ توفي في 


ب 


جمادى الأولى سنة تسع عشرة وسبعمائة. سمعت منه وجمعت عليه يعض 
الختمة. وقطعت. وكان خيراً. متواضعاً. كيّسا (انظر ترجمة .)1١1/‏ 

ومن الموثوق أنكم عرفتم من خلال هذه الأمثلة الموردة أنفأ - وهي قليل من كثير 
- أن ابن الجزري كانت لديه نسخة من طبقات القرا ء للذهبي أحسن من فصيلة 
النسخ التي نُشْر الكتاب عليها إلى الآن؛ وبدرجة أقل من النسخة التي وجدناها 
الخيراً: 

ومن الموثوق ثوق كذلك أنه كانت لكل هذه الصيغ الثلاث نسخ لدى العلماء٠‏ ى 
صيغة الكتاب الأولى وجدنا النسخ التي ذكرناها آنفاً؛ ويصيفته الثانية 2 
نسخة لدى ابن الجزري حين تأليفه "غاية النهاية". وأما بصيغته الثالتة والأخيرة 
فوجدناها الآن. وهي فيما يظهر الفريدة. حيث لم تعرف حتى اليوم مثيلتها فيما 
تصفحنا من فهارس للمكتبات أو لدى استفسارنا أصدقاينا في العالم كنها"". 

إلى أي حد تكبر نسختنا عن معرفة القراء المطبوع, ٠‏ فلعلكم عرفتموه من خلال 
الجدول السابق» وذلك من حيث عدد التراجم, ٠‏ ولكنني أريد أن أسوق في السطور 
التالية شيئاً من أمثلة تعرفون من خلالها مدى الزيادات التي قام بها المؤلف في 
النسخة الأخيرة للكتاب ضمن التراجم الواردة في معرفة القراء. فعلى سبيل المثال 
لا الحصر أقول 

- في معرفة القراء )1731/١(‏ ترجمة للعباس بن الفضل بن شاذان التي لا تزيد 
على عشرة سطور: وهي في نسختنا (ترجمة 188) أزيد من عشرين سطراً, 
ويآخرها فقرة هامة هي هذه: 

"قلت: كان عالي الإسناد في الكتاب والسنة. 

قد أدرك محمد بن غالب صاحب شجاع البلخي. وقرأ عليه وممّن قرأ عليه أبو 
العياقن امن رخ محمد العجلي .* شيخ لأبي علي الأهوازي. وأبى العباس أحمد بن 
محمد بن عيسى شيخ للخراعي؛ وعلي بن أحمد بن صالح القَرُويني. 

قال الخليلي: مات بالري سنة احدى عشرة وثلاثمائة. 

أخبرنا أحمد بن تأج الأمناء, قال أنيأنا عبد العزيز بين محمد., قال أنا أبو 
القاسم الشمامي سنة سبع وعشرين وخمسمائة بمقرأة؛ قال أنا محمد بن عبد 


دالاو ب 


الرحمن الكنّجرُودي. قال أنا محمد بن أحمد الحيريء قال أنا أبى القاسم العيّاس 
ابن فضمل بن شاذان حدثنا علي بن عبد المؤمن» حدثنا المحاريي عن أبي سعيد 
البقال عن عبد الرحمن بن الأسود؛ عن أبيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
حديث الإفك' - 

- فقد أورد الذهبي في 'معرفة القراء' )١40/١(‏ ترجمة مختصرة للقاسم بن 
كربا بن يحيى المطرز. والمعلومات الواردة في نسختتنا (ترجمة )١158‏ ليست في 
التقديم والتأخير فحسب بل زيدت إفادات عديدة بين فقراتهاء ويآخرها إفادة هامة 
هي هذه: 

"قلت: ما يلام من خط علي الأحوازي فإنه كنى قاسمأ أبا محمدء وزعم أنه تلا 
على علي بن الحسين الفضائري؛ أحد المجهولين. وقال: قرات على القاسم بن 
زكريا بن يحيى المقرىء في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. وهذه فضيحة؛ وقد ينتصصسر 
فهذا شيء لا وجود له والله تعالى أعلم ٠‏ 

- ترجمة الحسئن بن الحسين بن علي الصواف: وردت في 'معرفة القراء* 
(١/45-7437؟)‏ مختصرة جدأ أضاف المؤلف فيها إفادات عديدة واختتمها على هذه 
العبارة في نسختنا (ترجمة :)2٠١‏ 

"قال أحمد بن كامل القاضيء قال لي أبو علي الصواف كنت اختم القرآن؛ وأنا 
راكع فقلت: هذا لا يجوز. قال: ما كنت أعلم. 

وعن العرّال, قال رأيث في النوم كأنّ قائلاً يقول: يا ملك الموت اقبض روح 
الرجل الصالح. يعني أبا علي الصواف. قال فخرجت في السحر فإذا هو قد 
مات٠‏ وكان موته في رمضان"' ٠‏ 
الرحيم أبي عثمان الضرير في سطور تعد على الأنامل؛ ولكنه لدرى حصوله على 
معلومات وافرة فيما يعد, أضاف في ترحمته إفادات كثيرة: كما ختمها يهذه 
الفقرة المهمة؛ (الترجمة 4١؟):‏ 

'وفي كتاب القراء لأبي عمرى الداني: حدثنا علي بن محمد بن خلف. قال: أنا 


الهة - 


أبى الفتح بن بهن - فضبطه بسكون الهاء - ثم قال الداني سمعت الحسن بن 
سليّمان يقول سمعت ابا الفتح بن بدن يقول كنا نقرا على أبي عثمان الضرير 
خفيةً من ابن مجاهد. وكان لا يُقرى؛ أحداً الأأخمسين أية: فكنتُ إذا قرأت عليه 
الخمسين: قطع علي ٠‏ فقمت عنه. ثم آتيه بعد ذلك فأيتدىء عليه, احا برع 
وأبدل حلقي فلا يفطن بي, فاقرا خمسين آية أخرى. ففعلتُ ذلك كثيراً. حتى 
ختمت عليه ختمة٠‏ وبلغت في الثانية إلى "المتحنة” 00 
الحلاقيم” ٠‏ 

-- أورد الذهبي فقرة بعيدة في ترجمة هارون بن موسى بن شريك الأخفش اولاُ 
في "معرفة القراء' (87//1؟-148): ولكنه أفادنا بمعلومات وافرة وجديدة في 
نسختنا (الترجمة .)5١١‏ وقال: 

'انباؤنا عن الخشوعي عن أبي عبد الله الرازي, قال: أنا أبى القاسم الفارسي, 
قال: أنا أبو أحمد بن الناصع؛ حدثنا هارون الأخفش إملاء سنة إحدى وتسعين 
ومائتينء حدثنا أبى العباس ستلام بن سَلَيُمان المدائني الضريرء حدثنا أبو عمرو بن 
العلاء, عن نافع مولى ابن عمر, ٠‏ قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة 
الأنفال ( (وَعَلم أن فيكُمٌ ضدَفًا) ) برفع الضاد٠‏ قال لي الآخفش: هكذا هو مرسل". 

- في ترجمة يوسف بن يعقوب الإمام أبي بكر الواسطي أورد الذهبي أولاً 
ترجمة ذات 1١‏ سطراً؛ حيث أضاف فيها إضافات,. وفقرة طويلة بآخرها على 
الندى الآتي (الترجمة ؟؟5): 

"أخبرنا محمد بن عبد السلام الشُميمي. وأحمد بن هبة الله العساكري عن رُيْنْبِ 
بنت عبد الرحمنء قال: أنا زاهر بن طاهر الْسستَمليء قال: أنا محمد بن ع.بد 
الرحمن الكتجرودي. قال: أنا محمد بن محمد الحافظ؛ حدثنا يوسف بن يعقوب 
المقرىء بواسط: حدتنا محمد بن خالد, » حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر 
عن ابي أمامة عن السلمي, » وهى عمرو بن عبسئّة رضي الله تعالى عنه. قال: لقد 
رأيتني» وأنا ربع الإسلام: قلت: لو حدثتنا حديثاً سمعته من رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم ليس فيه انتقاص ولا وّهن. قال سمعئه يقول: مَن ولد له ثلاثة في 
الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنّث, أدخله الله تعالى الجنّة بفضل رحمته إِيَاهم, 
ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. ٠‏ ومن رمى بسهم في سبيل 
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الله فبلغ به العدى أصاب أو أخطأ كان له كعتق رقبة مؤمنة. أعتق الله تعالي بكلّ 
عضى منها عضواً منه من الثّار ومّن أنفق نفقةٌ في سبيل الله فإن للجنّة ثمانية 
أبواب دعَنّهِ حجبة الجنة يدخل من أي أبواب الجئة شاء٠‏ خرج لين الحديث". 

- أضاف الذهبي في نسخة الكتاب الأخيرة فقرة طويلة بآخر ترجمة الحسسن بن 
داؤد بن الحسن القرشي النقّار الواردة في "معرفة القراء )٠١4/١('‏ في السطور 
العديدة والإضافة مفيدة جدأ. وجاءت هكذا (في الترجمة :)2١17‏ 

"وقال الأهوازي في كتاب "الاتضاح له: ثنا عبد الله بن الحْسَينْ الزيدي: قال 
حصدثني أبي حدثنا الحسن بن داؤد التّقّار: كنت أقرىء بالكوفة؛ وكان ناس 
مجتمعون بقرب حلقتي فيقولون: هذا الشيخ مقرىء الناس من دهرء ولا يأجره الله 
تعالى لآن القرآن يدل وَغْيّر فتالمت. وشقّ ذلك على؛ فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فشكوث إلبه قولهم. فقال لي: اقراء فقرأت عليه القران من الحمد إلى 
الناس- فقال: هكذا أنزل علي. فابتهجث فسجدك لله شكراً. وحدثت أصحابي, 
وقلت: لا تقية بعد اليوم, فلما جاء أولئك, وخاضوا في حديثي؛ قمث وأصحابي. 
وقلت: نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: هكذا انزل؛ وهكذا اقرأت الناس, 
ووقعت فيهم أنا وأصحابي بنعالناء فلم يعودوا إلى ذلك 

قلت: توفي التَقّار بعد سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. سمع منه الحاكم وغيره:. 
ويروى عن إبراهيم بن عبد الله القصار. مات في عشر التسعين. رحمه الله 
تعالي" ٠‏ 

وقد سقنا هذه الإضافات القصيرة بتعمد للمكان الضيق: وهي على سبيل 
المثال» ومن مكان واحد تقريبأً. حيث إنها كبيرة وكثيرة في الكتاب كلّه. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الذهبي جدد كثيرأ من التراجم في نسختنا كترجمة 
الدارقطنى (رقمها 88), والدانى (رقمها 555) مثلاً. فأصبحت بعد التجديد هذه 
التراجم 5-58 كلية, لا علاقة لها من حيث الضخامة بالتراجم الأولى الواردة في 
معرفة القراء: 

وإن وصف الفرق بين نسخة الصيغة الأولى والأخيرة للكتاب ليس يسهل؛ ولا 
يستطيع أحد أن يحدده في سطور. وما سسّقنا آنفأ من الأمثلة إلا لإظهار الفروق بين 
المطبوع والنسخة التي وجدناها للكتاب ومن الواضح أن الكتاب قد تغير تغيراً 
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أساسياً : وأما الفوارق التي وجدتها خلال مقابلة معرفة القراء ونسختنا فكثيرة. 
أستطيع أن أرسم خطوطها البارزة فيما يلي: 

١‏ - قد تغير عدد الطبقات؛ لأن 'معرفة القراء 'يشتمل على ١8‏ طبق7(5), 
ونسختنا تحتوي على ١7‏ طبقة» وبآخرها ذيل. 

؟ - أضيف في كل طبقة تقريبأً عديد من التراجم الجديدة. حتى أصبحت بعض 
الطبقات ضعفين أو أكثر. من حيث العدد. 

” - قد بدل لعدة مترجمين طبقاتهم. 

؛ - وقد حذفت التراجم المكررة في 'معرفة القراء' من نسختنا("". 

0 - وقد أسقط الذهبي من النسخة الذهانية التراجم التي لم يرها تطابق شروطه 
لانضمامها إلى كتابو!"؟). 

١‏ - وأما التقديم والتأخير في أكثر التراجم, والزيادات التي جُعلت فيهاء فإنها 
كثيرة» ويلا حد وحساب- 

/ - ومن الغريب أن الذهبي قد غير في نسخة الكتاب النهائية عناوين اكشر 
المترجمين, واختار مكانها عناوين كانوا شهيرين بها بين أوساط العلماء والأسلاف 
أنذاك ٠‏ 

وأترك هذه الناحية من النسخة وألفت أنظاركم إلى أمور أخرى للكتاب. 
فكرة الكتاب: 

إن الذهبي لما باشر عمل الكتاب - أي "طبقات القراء' - أدرك أن القراء وحملة 
القران كذيرون في كل زمان وممتدون على القرون, وهى لا يستطيع أن يحصيهم أو 
يذكرهم في الكتاب١‏ فإنه حدّد بعض الضوابط والحدود لاقتناء القراء الخاصين 
ليضم تراجمهم إلى كتابه. وهذه الضوابط فيما يلي كما فهمت من الكتاب: 

- إنه ضم تراجم المقرئين الذين قرأوا على القراء المشهورين بقراءات شهيرة, 
وقرأ عليهم القراء في زمانهمء واستمر الإسناد والروايات هذه حتى عصر الذهبي 
كما أشار بآخر الطبقة الخامسة من طيقات القراء. فقال: 

أوفي هذه الطبقة جماعة كثيرة من المقرئين ليسوا في الاشتهار كمن ذكرت, ولا 
اتصلت بنا طرقهم: وإنما العناية بمن تصدى للرواية”. . 
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وأما القراء من الأسلاف الذين لم تتصل بعهد الذهبي قراءاتهم؛ وفيهم 
الصحابة الكبار والمشهورون الذين جمهعوا القرأن: ولكن قراءتهم لم تستمر, 
فتركهم الذهبي. ولم يضم تراجم هؤلاء إلى طبقات القراءء. ونراه يجزم هذا بآخر 
الطبقة الأولى: 

"وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبلء وأبي زيد؛ وسالم مولى 
أبي حذيفة, وعبد الله بن عمر. وعتبة بن عامرء لكن لم تتصل بنا قراءاتهمء فلهذا 
اقتصرث على هؤلاء السبعة (المذكورين في الطبقة) رضي الله عنهم ٠‏ 

- ومن اشتهر من السابقين بأسانيدهم, وككّْر التاس الأخذ عنهم, ذكر الذهبي 
تراجم هؤلاء المقرئين. وأشار إلى هذا الضابط بآخر الطبقة الثانية:- قال: 

"فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات المشهورة ورواياتهم'٠‏ ويشرح ما 
ذكره بآخر الطبقة الثالثة: 

"فهؤلاء الآثمة الثمانية عشر قطرة من بحر بالنسبة إلى حملة القرأن في زمانهم, 
اقتصرت على هؤلاء لدوران الأسانيد في القراءات عليهم' ٠‏ 

ل« عاو 

والمقرئون الذين لم يعرفوا بهذه الضوابط: لم يجدوا مكانا في "طبقات القراء” 
للذهبي ٠‏ ولكننا نرى شذوذاً في عدة علماء؛ وقد تسريت تراجمهم في الكتاب. ولكن 
الذهبي قد ذكر سبب انضمامه. لكى لا يظن به أنه لم يراع ضوابطه, كما في ترجمة 
المفضل بن سسلمة. فقال: 

"قلت ماذا من شرط كتابناء ولكن ذكرئّه للتمييز بينه وبين المفضل الضبي" ٠‏ 
(ترحمة48ه). 

'تقطعت رواياته؛ وإنما أوردته أسوة بأمثاله. وإن كنت لم أستوعب هذا الضرب, 
فلر استوعبت تراجم من تلا بالروايات أو بعضهاء ولم ينقل إلينا طرقه لبلغ كتابي 
عدة مجلدات" (ترجمة .١)447‏ 

- لم يذكر الذهبي القراء الذين كانوا مشهورين. ولكن لم يُعرف أساتذتهم أو مّن 
قرأوا عليهم. فلم يذكرهم الذهبيء وألمح إلى هذا الشرط في ترجمة حسين بن عبد 
الواحد الحذاء (ترجمة 45485). 
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مخطوطة الكتاب: 
النهائية, وهي في الحقيقة شكل الكتاب النهائي والكامل؛ ومن جانب آخر اصح 
أشكاله. ٠‏ وينشر هذه النسخة سأكون فخوراً بتقديم طبقات 'القراء للذهبي” كاملا 
وها بفدر جهدى٠‏ 

وكفى بهذه النسخة فخراً أن ناسخها كان عالمأ جليلاً من علماء القرن التاسع 
الاحم). الذي فاق معاصريه بعلمه الفزير» ويرز على أقرانه عارفاً للحديث 
ورجاله. وألّف تأليفات عديدة في العلوم الإسلامية مثل 'لحظ الالحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي- وإنه انتسغ هذه النسخة من أصل الذهبي مباشرة فى ؟1 يوماً, 
كان أخرها ١4‏ جمادى الآخرة سنة /7١هه,‏ جالساً في بيته الذي كان تجاه الكعبة 
الشرقة: وقابلها بامتايا في 00 وانتهز الدرضنة 0 
سنة 4 الله | ال 5 ١‏ 20 

و 

والنسسخة تشتمل على ١44‏ ورقة, مسطرتها 577 اسم, ٠وفي‏ صفحتها /” 
سطرأء ٠‏ ويعض السطور قد طفت أققياأً مائلة إلى الأعلى على الهوامش. ويظن أنها 

زيدت بالنسخة, والأمر ليس كذلك؛ وهذا من داب الناسخ. 
أعلاها وأسفلها أريع أوراق» وهي ورقة ؟ إلى 0. ولكن التمزيق لم يذهب بكثير من 
المادة. أما الورقتان المفقودتان فأولهما كانت تحوي, على العمومء عنوان الكتاب 
على وجهها؛ وعلى ظهرها كانت؛ فيما يُعتقد. مقدمة لعلها وجيزة للكتاب؛ مع 
من ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
كاملة لكل من: عيد الله بن عياش, وأبي رجاءء وأبي الأسول الدؤلي» وأبى العالية 
الرياحي: وشيء من ترجمة يحيى بن وتّاب. 
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والنسخة الباقية صحيحة وسليمة من أية شائبة؛ إلا أن ورقتين من الآخر - 
وفيها تراجم مذيلة - قد التصقتا ببعضهما التصاقاً جزئياً: 

وعلى الرغم من أن النسخة كانت قد كتبت بخط دقيق جدأء إلا أنها صحيحة 
وليس بها أ عيب من ناحية الكتابة أو الأّفة. وكيف يكون هذاء وهي من يد عالم 
كبير- وكتب ابن فهد عناوين التراجم بالحمرة: والتراجم بالأسود. وكل ما كتب بين 
التراجم كلمات "أنشدنا", و'أخبرنا". و 'قلت". فأكثرها بالحمرة. 

ولخط ابن فهد سمة خاصة. لا بد لنا أن نتعرقها١‏ فإنه بنمطه الخاص من 
الكتابة, يكتب عديداً من الحروف المعجمة دون إعجام٠‏ ورأينا أن قسطأ من أسيماء 
العلماء والقراء. ووصاقهم. وأسماء البلدان لم تعجم. كما أنه لم يضبطها إلا 
شذراً؛ ونستطيع أن نعنّ هذا على الأصابع. 

و ظاهرة أخرى لخطه - لم نجدها إلا لديه - وهي أنه يكتب دائمأ كلمة "بن" 
ملحقة بأخر الأسماء التي تليهاء خاصة الأسماء التي تنتهي بحرف "د" (كأحمد 
ومحمد), ويحرف 'ن" (كالحسن): ويحرف 'ئ' (كعلي وموسى)., كما أنه يكتب 
اسم محمد وأحمد بهيئة مختصة له (انظر اللوحة الثانية) ٠‏ 

ووجدنا على هامش النسخة - وعددها 74 صفحة - تراجم؛ لم تكتب في الوهلة 
الأولى» وكتبها ابن فهد لدى مقابلة النسخة بأصلهاء فإنه وجدها غير منسوخة, ولم 
يكتبها على أوراق منفصلة بل ضمها إلى الأوراق المكتوية. حسب ترتييها ٠‏ 

إن معرفة ناسغ النسخة وخبرته في نقل الكتب - وهي ميزة عظيمة لهذه 
النسخة - قد أضفى على نسختناء أهمية وقدرأ كبيرين: 

وبآخر هذه النسخة ذيل» نقله ابن فهد وأفادنا بأنه 'منقول من خط الذهبي؛ ومن 
فوائد الحافظ عفيف الدين المطري" ٠‏ وهو يشتمل على /ا صفحات وفيها 5" 
ترجمة. لعل مترجمي هذا الذيل كانوا من معاصري الذهبي والمطري٠‏ ولأن ورقتي 
النسخة الأخريين كانتا قد التصقتا في داخل المجلدء كما سبق أن ذكرت, فوجدنا 
صعاباأ كثيرة في قراءتهماء وفَمُضت على كلمات لم أستطع قراءتها فحاوات 
اإستكمال هذا الخلل من مصادر أخرى متوافرة لدينا : 

ولما أمعنت النظر في هذه التراجم المذيلة رأيت فيها علامة مدورة (0) بين كل 
ترجمة تقريباً. أعتقد أنها من عند المطري الذي أضاف على عبارات الذهبي, 
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فحواها أن الترجمة حتى العلامة؛ تكون من قلم الذهبي, ويعدها بقلم المطري. 

من المحتمل أن النسخة هذه قد مكثت عند أسرة ابن فهد وقرأها العلماء من 
الأسرة وخارجهاء ولو لم تفقد الورقة الأولى من النسخة لعرفنا دون جهد جملة 
هذه الستماعات للعلماء. آى على الأقل علمنا من بينها أسماء المعتنين بهذه النسخة. 

ومن طريق أخر عرفنا عالماً من علماء هذه الأسرة الذي اعتنى بهذا الكتاب؛ وهو 
عن الدين عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين عمر بن محمد بن فهد المكي الهاشمي 
(ت 444ه) ومن الممكن أنه نظر في هذه النسخة:؛ واستفاد مها ورتب الكتاب على 
ترتيب المعجمأ'') لأن الكتاب مرتب على الطبقات على سني وفيات القراءء ودون 
رعاية أسماء القراء- 

وهناك عالم آخر يسمى ابن الحُسباني أحمد بن إسماعيل بن خليفة ين عبد 
العال الدمشقي (ت 15 ه) الذي عني بهذا الكتاب؛ فرتبها” ")ءولعله رتبه وفقاً 
لحروف المعجم. 
كيف وحدت النسخة: 

كثير من كتب التراث سافرت كالرجال من مكان إلى آخرء ورب كتاب في الفقه 
أُلّف في العراق, نجده في المغرب, وآخر في اللّفة أو الأدبي كتيه كاتب يمكة 
المكرمة. وقد هجرها وانتهى إلى الهند. هكذا نسخت هذه النسخة إلى جوار الكعبة 
المشرفة؛ وقد سافرت. بعد أن تداولتها أيدي علماء لا نعرف أسماءهم. إلى الهند, 
وانتهت إلى مكتبة صغيرة متواضعة بمدرسة محمد علي المكمهدي التي توجد الآن 
بباكستان. والمدرسة هذه كاتت نمطأ من مدارس الأسلاف وعملت على نشر العلم 
نحو قرن من الزمان وتركت خلفها هذه المكتبة!". وقد وصلت إلى هذه المكتبة 
نسختنا صحيحة وكاملة باستثناء ورقتين مفقودتين, لا نعرف عنهما شيئا. 

ومنذ بضعة أعوام استرعت مخطوطات عربية في باكستان انتباهي. وذلك لما 
رأيت قلّة عناية العلماء بهاء فعزمت على فهرستها وإخراجها من بين الخباياء 
وعرضها على محبي التراث العربي الإسلامي. لأنها مهملة منذ أمد بعيد. 
فسافرت في عام 1544م إلى عدة مكتبات شخصية تحتوي على كنوز ثمينة من 
مخطوطات عربية وفارسية٠‏ ومن بينها المكتبة المشار إليها أعلاه. وأذهلتني حالتها 
الرديئة. فجعلت أقلب مخطوطاتها فوجدت فيها عدة مخطوطات تعتير فريدة في 


همض مه 


العالم ونقيسة جدأ: ومن بينها وجدت هذه النسخة لطبقات القراء؛ وقد كانت 
مجهولة الاسم مهملة, فنقضت عنها الغيار ورجعت بها إلى مكتبي بإسلام آباد. 

ولا علمت من آخرها أنها "طبقات القراء' للذهبي أخذت في جمع المعلومات عن 
نشراتها فوجدت نسخة الكتاب المطبوعة يتحقيق العلماء الثلاثة الكبار: فتركت هذه 
النسخة ووضعتها بناحية؛ لأني رأيت أنها لا تحتاج إلى تحقيق بعد عمل الفضلاء 
الجهابذة. ولكن لحسن حظ الكتاب فقد كنت يومأ أقلب النظر فيها فوجدث بها 
بعض الإفادات التي لم أقرأها في معرفة القراء الكبار, فظننتها نسخة مغايرة شيئا 
ماعن الطوع سدمات اتابل من الملبرع تركذ النسحة: 

ولدى المقابلة بينهما دهشت عندما وجدت اختلافاً كبيراً. وزيادات كثيرة, 
فقصدت أولاٌ إلى نشر هذه الزيادات والاختلافات- ولكن عندما جمعتّها من بضع 
صفحات وجدت أنها تشتمل على أضعاف التراجم الواردة في المطبوع؛ فتركت 
الفكرة وجعلت أنسخ النسخة من جديد. ولا انتهيت منها وجدث فيها كتاباً جديداً 
غير 'معرفة القراء الكبار' . 


عنوان الكتاب: 

١‏ - يعتبر عنوان كتاب ماء من بين عناويئه المختافة, موثوقاً وصحيحاً ذلك الذي 
اختاره مؤلفه الخدواً أو أدرج ذكره في الكتب التي آلّفها بعده على الأقل. : ومن 
المعروف أن عديداً من الكتب التي ألّفها علماء اسلف قد اختُلف في عناوينها, 
قحاول دارسوها أن بصلوا إلى عتاوينها الصحيحة بعد دراسات وافية. 


" - فمثلاً إن الحسن بن محمد بن الحسّن الصغاني (لالامه-. ه) الذي الف 
عديداً من الكتب, سمط متصيورة ابن دريد» وسماه القلادة السمطية في توشيح 
الدريدية. ثم شرحه وعنونه شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية. وأخذ 
تلاميذه هذا الإسم لهذا التسميط وشرحه وذكروه في تراجم الصغانيء ولكنه قد 
اختار اسم هذا الكتاب: المرتجل في شرح القلادة السمطية في توشيع الدريدية 
بنسخة الكتاب التي كتبها تلميذه شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 
(ت 5-لاش)ء وقرأها على المؤلف قبيل وفاته بيومين- ولذلك اختار محقق الكتاي 


عنواته الأخيرا"", 


* - والذهبي نفسه بدل عناوين كتبه. وعرفنا منها عنوان تأريخ الإسلام٠‏ فإنه 
أدرج أولا عنوانه 'تأريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام' . ولكنه جعل كلمة 
"وفيات" بدلا من "طبقات” في النسخ التي عاود فيها النظر مرة ثانية او ثالثة كما 
يظهر من تسخ الكتاب!""). 

5 - ويظهر من اختلاف العنوان لكتاب 'طبقات القراء' للذهبي أيضا أنه سماه 
'"معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار". أولاً. كما تراه على جميع النسخ 
المذكورة أعلاه للكتاب في صيغته الأولى٠‏ وقد رأى صلاح الدين الصفدي تلميذ 
الذهبي عنوان الكتاب من نسخته المذكورة. ولو شاء القدر أن يرى نسخة الكتاب 
النهائية: لكانت النتيجة غير ما نجدها اليوم من ذكره في الوافي بالوفيات٠‏ 

5 - وأي عنوان صحيح للكتاب؟ كانت لحل هذه المشكلة إشارة في أول ورقة 
لنسخة الكتاب النهائية: وهي لسوء الحظ مفقودة منها. ولكن وجود هذه النسخة 
لم يترك لنا هذه المشكلة عويصة بل حلّها من ناحية أخرىء وذلك بإيراد عنوان 
الكتاب في ترجمة ابن السلعوس (ترجمة )١777‏ الذي انتسغ الكتاب في سنة 
6ه من نسسخته لصيغته الأولى: وأثبت عليها عنوان الكتاب: 'معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار', ولكن الذهبي أخرجنا من هذه الهوة بإيراد عنوان الكتاب 
المختار منه أخيراً, وذلك في ترجمة هذا العالم, حينما أدرجها في كتابه. فقال: 

٠."‏ وتلا بحرف عاصم على الإمام أبي حيان؛ وكتب الحديث. وشارك في 
الفضائل, ونسخ كتاب "طبقات القراء' هذا مع سكون ووقار'- 

1 - لم أوفق في الحصول على عنوان الكتاب بنسختنا بيد ناسخهاء لكنه قد 
صرّحه في كتابه "لحظ الألحاظ ضمن ترجمة الوادي أشي؛ فقال: قال الذهبي في 
'طبقات القراء"9؟. 

وإن لم نجد عنوان الكثاب على صفحة العنوان ينسختناء فإن إيراده في 
الترجمة المشار إليها هنا لم يترك للذهبي من ناحية: ولابن فهد من ناحية أخرى 
مجالاً للشك في عنوان الكتاب الأخير والصحيع. 

7- وفضلاً غن ذلك فقد اورد هذا العنوان نفسه في “سير اعلام النبلا من 
تأليفه. غير مرة فقال ضمنها: قد ذكرت ذلك مطولاً في طبقات القراء. وقد ذكرته 
في طبقات القراء. وله ترجمة طويلة في طبقات القراء. واستوعبت ترجمته في 
طبقات القراء(”'- أفلا تحدد هذه الإحالات عنوان الكتاب؟ 


الاوؤ اس 


# - وزد عليها أن علماء من الأسلاف قد استفادوا من هذا الكتابء ونقلوا منه 
عجازات: أى ترجموا للذهبيء فأوردوا ضمن تأليفاته كتابأً تحت هذا العنوان. فهذا 
تاج الدين السبكي قد ذكره في طبقاته! ''), وابن حجر العسقلاني أدرج ذكره في 
الدرر الكامنة!'". والففسي في كتابه العقد الثمين(”"). وجلال الدين النمتوظي ون 
ذيل طبقات الحقاظ للذهبيا؛"). 

- وأجيراً وليس آخراً فإن العلماء قد اعتئوا بهذا العدات نزثيرة رنقا. نا 
يرضونه. ونرى عندهم عنوان الكتاب الذي انتهينا إليه؛ أفلا يكفينا 'ترتيب طبقات 
القراء للذهبي"؛ لابن الحسباني مثلاً في هذا الشان!*"). 

-٠‏ وأستطيع أن أسوق عدة شواهد أخرى لتعضد نتيجتناء لكني أكتفي بإيراد 
القول لمعاصر الذهبي؛ فيما يلي: 

في غاية النهاية: قلت فأخبرني الشيغ إبراهيم بن أحمد الحريري بالقاهرة قال 
كانت معي نسخة الطبقات بخط أبي عبد الله الذهبي المؤلف وقد استعرتها منه من 
بيته بتربة أم الصالحء وكان شيخ الحديث بها. فخرجت فإذا شيخنا اين بصخان 
في مجلس الإقراء بهاء فقال ما هذا الذي معك؟ فقلت "طبقات القراء' للذهبي, فقال 
أرني حتى أبصر ترجمتي: ٠‏ قال فأخذه مني فنظر فيه ثم قال اجعله عندي إلى غد 
فاستحييث منه وقلت بسم الله فأخذه مثّي فلما كان في اليوم الثاني أخرجه وقد 
كتب على خط الذهبي ما كتب؛ قال فكيف بقي حالي مع الذهبي؟ قال فجئت إلى 
الذهبي وأنا في حالة من الحياء, الله يعلم بها قال فسالني فاجبثُه وأنا في غاية 
الاتكسار بصورة الحال٠‏ فقال يا ابني ليس لك ذنب أنت معذورء ثم نظر في خط 
الشيخ ابن بصخان فلم يغيرو", 

فلم تترك لنا هذه الشواهد الداخلية والخارجية مجالاً أن نشكُ أو أن نحيد عن 
عنوان الكتاب الصحيع؛ وهى "طبقات القراء"- 
أمور أخرى متعلقة بالذهيبى ونسختنا: 


لا أرى حاجة إلى كتابة ترجمة الذهبي أو تفصيل عن آثاره العلمية أو عن منهجه 
في كتابة التراجم أو ما أثير عن مؤلفاته بأتها مستلة من تاريخ الإسلام أو سير 
أعلام النبلاء. له. فإن جميع هذه الأمور قد بسط فيها أقوالاً علماء كثيرون. 


امم( - 


ويخاصة محققي كتب الذهبي!'", لكني ساسوق فيما يلي ما وجدتُ بهذه الدسخة 
من أمور مفيدة؛ لعلها جديدة فى هذا الشأن, عدا ما ذكرت أنقا ضمن زيادات هذه 
النسخة: ١‏ 

١‏ - لقد وجدنا تراجم مسهبة لعديد من القراء في نسختنا للذين لم نجد لهم 
تراجم ولا ذكراً في موارد أخرى بهذا الفن. 

- وأن بعض التراجم الواردة في الكتب للذهبي؛ ويخاصة في سير أعلام 
النبلاء تزيد في بعضها وتنقص في أكثرها عما ورد في نسختناء 

؟ - وأن الذهبي في كتبه المؤلفة بعد طبقات القراء. ومنها سير أعلام النبلاء قد 
أحال ضمن عدة تراجم إلى طبقات القراء له فمعناه أن التراجم هذه أوفى وأطول 
مما في كتبه الأخرى٠‏ وهذه ميزة جليلة لهذا الكتاب(8). 

؛ - وقد ذكر الذهبي تراجم مفصلة لمعاصريه في طبقات القراء الذين لم يذكرهم 
في مكان آخر. 

- وقد أورد الذهبي في هذه النسخة سني وفيات العلماء المعاصرين له حتى 
مماته. وقد استطاع بهذه الفترة تزويد كتابه هذا بمعلومات لم يستطع أن يذكرها 
بأخرى!"). 

١‏ - وله إشارات واضحة ضمن تحديد الطبقات. ومن يريد الاطلاع عليها 
فليراجع تراجم في نسختنا بأرقامها الآتية: 1١78‏ 584 5757 .159 05317, 887 
3١‏ 897, 185١1؛‏ وفي عنوان الطبقة الثانية عشرة. وهذا أمر ليس بواضح 
لدارسي الذهبي؛ وهو موضح هنا بالنسبة إلى طبقات القراء- 

وأخيراء أفتخر بأني أحييت هذه النسخة القيمة والوحيدة في العالم» وحققت 
الكتاب وهياته للنشر؛ كما عملت له فهارس فنية للأعلام المترجمة في الكتاب 
والكتب الواردة أسماؤها في النصء والآيات القرأنية. وجعلت له كشافات أخرى 
للقائدة العامة ويذلك أسهم في خدمة المكتية الذهبيةء وخدمة التراث العربي 
الإسلامي. 

وآتمنى لو أن إحدى المؤسسات والهيأت المعنية بالتراث تقوم بعبء نشر هذا 
الكتاب نشرة جميلة مثل كتب الذهبي الأخرى. 


35 


2 1 
[ اشطرمة الارل ) 


ب)ايماتا سس لز سر يزيا رج م مم طبر اسو و الوا موص اسه كاري سم رمي زم 
ل ا 
ملا سكل رلم بم لجر رم اريم يسع يزيد ر ال حر سروه زعراد م هرمأ مار وكا زرا عرنارات 
لا لان حسز ده مدو وما ررحم رقيؤالو جه عسن م كبر اتيم اسمر بير بزالكين 
نمت )ل > وشم اننا نو 1 شاع با لزيد تانب ا ارايت عا هزنم ورا سرابسري 
زمري عق تا شا جر رراء أشعرءتركاة راعيم هر تعن عم ينا زلتوا ختيات عثراوازليح 
اسم اتيت ولزتنيك اشع ينع ]بدت ما ولاب ملا رايعم 
ناس ىلا6 اعتتوفيا رتيه ولا زئيت تر صفت كارا مزواياسيرة ل وَل 
بزعا رسيننه ف بهي كراشا رن تبح عديده تست مظالا) ل حرا مسبو زا صا برا متي نا 
انا نيه را جهو زو د لثما لامر كسشرة وا ليد يس سرلا يراه اتا ان ستو الكو ررو جوي اس 
عانحا ولج وكا زيزل سمي ال بنج لق فسا ز لانت لانت انق رهن اس لو ريا 260ل 
ع“ بزاع طالب عبو هنا تمزعبرلا مل زه زعيرنتات مزتمي يلابا لما دس 
ار الرعراو نمؤا علد | وزو بنته نال اهارا نايع كان 00 
سبي الس يكين !1 رليز لا خم سقو حرا لاغ كنم و كتج دف إركر زيم اسلارذ ونكركان 1 00 
ام الصيراعتبار ١‏ وال زمر ستعارعن اسع رلمبع ارما يتيز يرشع نيزي ٠١‏ 1 0 
تر ونيا بطع خشره رجا ابرط عر ووم بطيرارشرعثرء نكر رتزانقين 3 - 
ط عزاسم نا لتنزعلا يز زد مسيز رآ يطايوًا سلامم اربع اركر ) ورريع سر 
"سني الاير وم ستهولنا زا ربعي اب عياض عردو رات 
0 
ها ريرس تر كيرانا: باستما ]ايام النؤمل امم عليركل رك الز:ق جعتززة 
رذاء ليملا سم عدرل ناسرتمازا عزوو رهزا التجويي تعرعالو باط لنت ٍ 
اناو بل نيا شر رهام لاا زياع ال عرالامزلؤو' فد 
و رغد » ناح رمعل زر ولار زمرو لفزاي ساود تلت عا م لررياء 
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السسي»ء الزرل سكي ! 


(اللرعة ارناشة ]) 


رايعلا للمريية ا راضم لاسر “حرط رأ ود اره و خ] خب الرقئ لكا وراير دم مزاح الز ود ففرة 
اب رجحز الت مد داب طرير العام اموي دتعربا الزاات وصنف وجح وشنو و حرش عر تليق 
واطوطا عور الوط ناس والتكار راع رات نيلت ايم ريسم الارّا بالا ند حر شعراوكر 
السطع ويا ليع لم تشلاعلي دوع يلام اإدرا رايع الم لهذ إة عبد السو عئاب 
ربد اس الكل بو نعلي عير وو حوث عن بوكر اليب جهن ءام ناي ّ, 
الررازمًا لب| خط يب رايت له اموق مجبهرو اص لدمضر به ور ايشلا اشيا سيا عم يضر 
نانكون علج ضلر ل حونلا يليم يحو سلسلا تي بوطعم لزيحر هيد نا ستنع و الود 
امود ام مكشوطا رمصع انق ذكرله اليب ما يو جب محلم مر سرءية مل تستع 
وار عبن له يعوا سس ما جز والاذ يت احروع للشيزوا رج يمه 
لاله نامريه نات بزاخفزالدام ابا عو الأفدش التررظلسصروه وعزا ب( 
نكا عاب وج عم ووزالرًا ات هل را لمنلا يرز غلبو زه عبر الما رالط سو رازإ اتناسرخص 
بأمقاز كيدا لبا ربجم موتم نو رد النتي وطيمزع اربجابه ترشا زه ٌ 
لك 0ل ليا راردا ععواسه لهي لام اشر يقرا علو يالا تصار وللميلك 
ماح ا لاا العامة عه و عام امزح حرا لي مزعلانيز اتيم اللا سط”” رطا دقر ادامر 
ابوه لا لتراد وتلاعليوت لروليات- وضثر ينما لتسارالمّر وا ليبق لاسلزيت زات علي بخروران” 
01110 
7 5 مده انام ياعلالزاب قزل الراك واختلات الروايك هرذ عن والرأيبًا- 
ر دوعن ا حلاري رالشادوابزر ميف واخ] عوط 
ارط عل شك ل فرظ نعبى يننكلو لزع ويناب ارد 
ابوالتم الحو والز يديالا يا مستي لجنل .بوكر النقاشروذا يما جمابر مسرا بالروليات 
ا لمن د ملي الريا هنا ار نموا بوختتوسة” 
الطبر وو بو الدب سملطرز رمج الم ل وداخرو نكا زكالاصا لح كير لتر شتير 
١‏ زالاكنا زالامبزسعت عبرائج زان و مر) ارت جرامركتب ابرط كسمم اه نالا 
«الماع حلي مر نير النزو برتقا ماكح طالزيدوا حرا لكب هو يكب علير قلخب 
ده جمشكي زا ماضط عراز ة 1وظدلؤعقاوالردديا خر إل لتم تلان يعد 
ا ل 
ابزإلكيزالكا نب ا مصوع الصا برط البجرا دبالكاتب المتر سر لابقرو عل زع نعللا يلاك 
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[ الرحةت اشالئة ) 


1 
الشاز مات الات عا برها زوا يلما جواببشيء ط اينم ردج اسم رض كيه ايع عإيالج نؤالرسن ع 
الصايع رتلاخرن عام علا لامام لوحي ن وكنب الحريش وشا رك يذ النظ) يل و نوكا بطي تائرًا 
هذا مع ا سكو رالوتار وحسزادئج وادعنت والورع تصّرربالكلاتسم للاوًا اح ركائر . 
عليم | نطليم ورج بم الرًانا بوم تحال نتم ونسوده ثال ا طزمول وسح ومائزتو وسبطزا يدا * 
| نشم ل لسو | بويك يزاسغر بزع راس الامام المتر والح رسخ الو يراه الاعسروالرنشوجم 
انمري) إمترراء عند ناته الات وجمي! لعرسعتلابا سبع وعثرها ع لأسي بو لرزالمايخ 
وعوا وحيا ن و البراز المجرية ابزاالسراج !جود وقرخهم لابركشر عكر ع نسي فود الرلامي 
و تلب شبع علا والش يسما لوزبر ول لمإكشريا هزاالشرّونم ديزدحيا نرم دسشوواخم 
عؤبسيرا ورحصؤنئم بوزه الطبنات دوسوء يط سام مازرت ين ماعط ١‏ 
( ب الم مايا ودر الظز نا د زعي رالهن زعب دا لاعلالاام الخ عابو طبزالرم قلجادغار 
ا لكر ونصنفكا ب المياتأ لمر هيإ شرح التصبره رات المبلرالار لسزصرا ‏ لكاب عبرت سى 
ا ما مو اف كن ردقم معرنتمبا لعريم ثم ان بحث اير تحميه) نبه وازمرلر ازا لوكا عرة ' 
الخجلية سن ثماز وستمزوستهايم ونا بالموه إدائه زاب ) سبع عإننينا وعراس بزخير ماوت 
با لوراقّصاحر !شه عبر انمره انمق ر| لزاع االغرط زا ويك العطرير ز لت سس 
اليا تلاحؤا زج يرن بعر ذ ها | برطو ندزة مشوو ه وكير ا لامفاركعا دة الجدرة ردن ونا رنو ونا 
ما ره سويب بسن جو آنل سبعراي مدو يهراسم نعا]. 8 
ويم حسما يروس الهو اليوم جا لسلا دارالاما مما يه الا عد ولا 
الخراحوا لم حجكا لاءاء انا رع برها زا لرسنا لمك يش هرا النز زناتمو | لاما ا 
م ألم 7 ب اه -530 رسيت وا 
ابر دونز عبراسم انيدو هه الاءان الو المتيهة الاعا مع الريا متزا ست وي 
الاوحري) الدسزابزعة] ف صاجمآ لولاسم :| لريزع ]لكو اما لمعا هاب الصايع 
ب _وشوخراعم داعم ا لزسؤمزاهابالكن ووئرمه بادرس رطا شوزامكهٍ 
اننان ذودعنايمبا لكآت و بسلاج لعزب 3 الحممز 3 الوا قله شر وعا هكرعم اب ال حل 
باسم نحا رسمين) رلا حم د لجهلتم بعل مهلم ور ب عردم وجيب لمعا ولافرة الباس و 
ور بال هي] لولنمزهزء الغنم المباركم وي) زيادات وتقمم وناخي زا مسوده فيس 
إلاخمز سنو تلش زو سيع]رم جا مرا ندا مول عإنييم وملا و مزخطم نفلت عاك 
باءا تكح العظء وا جرسم هالع نجي وهلا سم سل عؤسيم؟ خا ابيص و هوعزالدو هب خبراولرة 
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[الرمة الرابئة ) 


تنوضعن) بثالد رئمب عل تمط يا لم مالم نياج زية 6 ر الس رصز ا المنزز والراررانا اك 150 
قر ل كز مك الوا 
رما بم 4 مانك| سبي ل الامبايم الوا ركطي مز لطم لابه زب امو افاي يكماي) راو طاتمممر .نر 


حلدايا اليك هج الا لور ليك مهنا سسب يوه با مشي حم بو اجرء 0 


عورنه مشر الات د لسر اشم ا لارام رسربوركم مزبلاد الاتر تم زنرهله لإناسب اخبرفا 2 
الركوانشا شلا لي دابع عيرا لمسس نز مان عيسي| لخر ي! لو رس الحزومر مك شرفي سمت ال بن .رضي لاس 
ضع هيز وباب از لاستناما؟ عبياسم طرعل] د ا مثولاز! لون عمزا لفن را لكو رثن وا روح اطاف:؟” 
مز شمر مف نم للك وممسييز وسيب يد بر شاعنا طم نيبا مدو 11ر1 والامار» مي ريا 4 
الي والمتروا»” عبواده عبرا خز المدشيز وبجاشتم ابرعم انراات الامت؟ فالعا اند زعلا لمر 
امد البامع سمد ب لمين| بو ع بيامه طراهر عل بحا برالهرا ريا لرعالمرره مارم ان 3 ا لتاشراد 
ا مثيم البارع إبو هرا لطر عطي لك ا جرمام مْالاعزنا نز يؤهرين م حدب ع مولمرا مايا لرعنيا نام 
سنم ناز وبماب ومو ددم ويتها بجع زنؤناطم يا الممشزو رهااية ع اله عبرا سما وهر ب 
استرر الجا دش بعين يم فته زهو ليحر دم [ا هاب مسبيى جم روواايزالا لساري شكال : 


ين 5-5 
. 9 


اسعانعا يسنم و اله عنم سه ومسي سب بع وح الازسيدا العلوم يركمحلر ا 
و اخذاعز برو اكناسا نيال الانرضوع الرصم ‏ وا وبا[ رس 301900003 


[ السفىة الأخيرة اللسسحة ] 
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الحواشي والتعليقات 
)١(‏ راجع مقدمة المحقق لسير أعلام النيلاء : ص ؟9؛ ومقدمة الممقق لتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال للمرّي : لالا. 
() قد تولى الذهبي في سنة ".لاه الخطابة بمسجد كفر بطناء وهي قرية بغوطة 
دمشقء وظل مقيماً بها حتى سنة 418ه» راجع مقدمة المحقق لسير أعلام 
النبلاء .6١‏ 
(؟) استنتج محققو معرفة القراء (١/؟١)‏ - وهم مصيبون في هذا الاستنتاج - من 
ترجمة مجد الدين أبي بكر المرسي (1741/1:-1/41) الذي لم يذكر الذهبي سنة 
وفاته في معرفة القراء لأنه كان حيأ وقت إتمام الكتاب. وأنه مات في ذي 
القعدة سنة 8١16‏ هء معنى ذلك أن الكتاب كان قد تم تأليفه قبل هذه السنة٠‏ ولى 
ن تم تأليفه في السنة التي بعدها لكان الذهبي قد أورد سنة وفاة المرسي, 


(؛) وجدنا قطعة منها منقولة بخط مستشرق انتسخهاء سنة ١٠18م‏ ولم يثبت 
عليها اسمه ولا مكان نسخه. من نسخة ابن السلعوس التى لا نعرف عنها 
شيئاً - آي باية مكتبة توجد -. وتشتمل هذه القطعة من أول الكتاب إلى ترجمة 
الطيب بن إسماعيل أبى حمدون الذهلي (معرفة القراء ١/7١١)؛:‏ وتوجد بمكتبة 
برلان برجم 5ه .ربقل التحتشوى فى بداية هذه الققلعة سنا د رايق الستلهومن 
على الذهبي بنصه كذلك؛ وهي تجري: 
'سمع هذا الكثاب كله من لفظي, وتابعني الشيخ الإمام المقرب المجود الماهر 
شهاب الدين أبى العبّاس أحمد بن محمد بن يحيى بن نجلة النابلسي ثم 
الدميشقي التاجرء يلقه:الله آمالة واضلاع 'أغماله» وفى ممستك ت حال ستمام 
هزه السهة لحي كدبها بيده وضع ذلك في عه مجاللين تقث تاس جلفادى 
الآخرئ سكة كس وفكبرين وستعمائة:والحطداللة» 
وأجزث له. ولأخيه جميع ما حملته سماعاً. وتلاوة, وإجازة. وما قلئّه وألفدّه. 
وكتب محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, غفر الله له. ولوالديه. وتاب عليه كلما 
تاب إليه". 
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وأخبرنا الذهبي كذلك عن هذه النسخة في هذا الكتاب. انظر بنسختنا ترجمة 
ابن السلعوس؛ برقمها 77595. 

(5) وعليها نشر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار بتحقيق الدكتور بشار 
عواد معروف؛ وشعيب الآرناؤوط: وصالح مهدي عيّاس؛ سنة 1586م. 
راجع مقدمة المدققين للكتاب: ,.١1‏ واللوحة فيها. 

(1) انظر فهرس مخطوطات مكتبة كويريلى: 059 - .لاه , 

(1) انظر مقدمة المحققين لمعرفة القراء : /11. 

(4) وقد ظن ابن الجزري بأنه أتى في غاية النهاية على جميع كتابي الحافظ عبد الله 

الذهبي. والداني (١/؟).‏ والحقيقة أنه لم يوفق له الحصول على كتاب الذهبى 
الكامل. ١‏ 

(9) مقدمة المحققين لمعرفة القراء: /ا١.‏ 

.)؟١؟/9(‎ 5191 ,)ه90ر/١( انظر غاية النهاية مثلأً الترجمة 5/ر4؟‎ )٠١( 

١11 انظر تراجم بنسختنا: 1156 (5اه). 11397 (7ااه), 15.5 (دكلاه),‎ )١١( 
(لكلاه) 1115 (تالاف) 1791 ( 1 /اه) 1990 (5كلاف).‎ 17١6 (9ك/اه)ء‎ 
(هؤلام).‎ 15١1 (5ؤلاه)‎ ١5117, (لاه)‎ ١5١4 

.17١4 ترجمة‎ )١1١( 

(؟١)‏ هذه هي النسخة التي بين أيدينا - 

)١5(‏ هناك إفادة قصيرة من نسخة باريس اكتاب معرفة القراء٠‏ وإن لم تذكر هذه 
النسخة بين النسخ التي استفاد منها محققو الكتابء لكنهم قد ذكروها 
ضمن إفادة, فقالوا: إن ابن الجزري قد ذكر في ترجمة يوسف بن المبارك 
(أنظر معرفة القراء :)57١/"‏ "وقد ترجمه الذهبي بترجمتين في الطبقة الثانية 
عشرة والثالثة عشرة. ويسط الثانية أكثر" (غاية النهاية "/ر3. 1) 
هنا أفادنا محققى الكتاب' فلم نجد له ترجمتين في الأصلء فإنه تنبه إلى 
التكرار, فحذفه؛ وهو في نسخة باريس برقم 84١5؛‏ الورقة ؟6١,‏ /ا12”. 
وتشير هذه الإقادة إلى أمر مهم بالنسبة لناء وهو أن النسخة التي توجد 
بباريسء لعلها من فصيلة النسخ للكتاب بصيفته الثانية, لأن معرفة القراء 
ونسختنا لا تشتملان على ترجمتين للمترجم٠‏ ولكن يخيب أملنا ثانيأ لآن 
النسخة هذه لو كانت من صيغته الثانية لكانت مشتملة على زيادات عديدة 
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على الأولى» فأوردها محققوى الكتاب في مكانها من معرفة القراء يقيناء لكنهم 
لم يشيروا إليها إلا بهذا المكان المشار إليه أنفاً. 

(15) فعلى سبيل المثال لا الحصرء انظر التراجم الآتية في غاية النهاية فقد نقلها 
ابن الجزري عن الذهبي- فبدهي أن ابن الجزري قد استفاد فيها من نسخة 
طبقات القراء للذهبي المشار إليها انفأ؛ إن إن هذه التراجم لا توجد في معرفة 
القراء المطبوع. 
- إيراهيم بن حسن بن نجيح التبان (رقم الترجمة في الغاية 7؟. وفي نسختنا 

05 
ل 
- ترك الجذاء النعال (رقم الترجمة في الغاية :81٠‏ وفي نسختنا -)١47‏ 
- حامد بن محمود بن حرب (رقم الترجمة في الغاية 515., وفي نسختنا 
مم 
- عمر بن هارون البلخي (رقم الترجمة في الغاية /11107: وفي نسختنا /ل4). 
- القاسم بن يزيد بن كُلَيب الورّان (رقم الترجمة في الغاية 5105, وفي 
نسختنا 156). 
- قتيبة بن مهران (رقم الترجمة في الغاية "511 وفي نسختنا 7 -)1١‏ 
- محمد بن أحمد بن محمد البيساني (رقم الترجمة في الغاية 054؟. وفي 
نسختنا 15؟). 
4 
- محمد بن عبد الرحمن ابن السميقع (رقم الترجمة في الغاية 5٠6١1‏ وفي 
نسختنا .)٠١١‏ 
- محمد بن عمر القصي (رقم الترجمة في الغاية ؟١؟5,‏ وفي نسختنا 
5). 
- محمد بن عمرو بن عون الوأسطي (رقم الترجمة في الغاية 51659؟؟, وفي 
نسختنا .)15٠‏ 


5 ننه 


- الفضل بن صدقة (رقم الترجمة في الغاية /717؟, وفي نسختنا 08). 

(13) على سبيل المثال لا الحصر: ١‏ 
- محمد بن حماد بن بكر بن حماد البغدادي (رقم الترجمة في نسختنا 
؟"). 
- عبد المالك بن أحمد بن عصام (رقم الترجمة في نسختنا 141؟). 
- محمد بن الحسن بن علآن بن سختويه (رقم الترجمة في نسختنا 741 . 
- عبد الله بن اليسع الأنطاكي (رقم الترجمة في نسختنا (01)). 
- عمر بن أحمد بن هارون بن الآجري (رقم الترجمة في نسختنا كالم 
- عيد القاهر بن عبد العزيز الضائع (رقم الترجمة في نسختنا م). 
- عبيد الله بن عبد الله بن الحسن البغدادي (رقم الترجمة في نسختنا 577)- 
- عطية بن سعيد بن عبد الله (رقم الترجمة في نسختنا ؟48)١‏ 
- الحسين بن عبد الواحد الحذاء (رقم الترجمة في نسختنا 14). 
- أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد (رقم الترجمة في نسختنا ٠)40+‏ 
أخذنا هذه الترجمات من مكان واحدء وهم كتيرون عذدنا؛ وقد أشرنا في 
الحواشي إليهم. 

)١7(‏ وقد ذكر الذهبي (راجع الترجمة 1717) أن أبا بكر بن أيد غدي بن عبد الله 
الشمسى” قد حصل نسخة بهذه الطبقات". لعل الله صانها من أيدى 
الزمان. فتخرجها أيدي العلماء في المستقبل. 1 

(14) ومن الغريب أن محققي معرفة القراء لم يصرحوا لدى إيراد أبيات صلاح 
الدين الصفدي في بداية معرفة القراء لهذا الأمر, أن فيها: 
حيث يحدد الصفدي بوضوح عدد الطبقات سبع عشرة طبقة٠‏ ولكن توجد في 
معرفة القراء المطبوع ثماني عشرة طبقة. 

(15) لا شك أنه أسسقط التراجم المكررة من الصيغتين الأولى والثانية ولكنه كرر 
ثانياً تراجم في هذه النسخة وهي: /1ى/ا3, 115 ى 1-1164 5.لاء لاق 
لالالاء لالاللى 5غ , «الاكى 1١514‏ تركو ١ل‏ مككو 15 ١‏ ل 1ت اولال 1 


- (١١/ل‎ - 


)٠١(‏ انظر في معرفة القراء تراجم أرقامها: 781,556 ١.لاء‏ ل-لا, 1 ./ا, /1.لاء 
١‏ 5الا, 5١لا‏ 1/15 1/16 ى 1750, التي لا توجد فى نسختنا ٠‏ 

(١؟)‏ اسمه الكامل محمد بِن محمد بن محمد ين محمد بن عبد الله بن فهد 
الهاشمي العلوي ثم المكي الشافعيء والمعروف بابن فهد. مؤرخ من علماء 
الشافعية. ولد بأصفوان من صعيد مصر الأعلى بالقرب من إسنا؛ في ربيع 
الثاني لاملاه, وانتقل مع أبيه إلى مكة؛ وطن أسرته وأجداده سنة 6قلاه, 
وأخذ منزلاً تجاه الكعبة المشرفة٠‏ وظلّ بهذا البيت حتى الممات. فيما يبدو. 
ونراه بالخصوص ها هنا من 7١4ه‏ إلى 5ه كما تنم عنه نسخة طبقات 
القراء من ثبت بآخرها وتاريخ كتابتها. توفي بها في ربيع الأول سنة ١/االه.‏ 
ومن تأليفاته: النور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع - في السيرة 
النبوية. ؟ - المطالب السنية العوالي بما لقريش من المفاخر والمعالي. " - 
عمدة المنتحل وبلقة المرتحل - في الحديث. ؛ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي - في الحفاظ. 5 - طرق الإصابة بما جاء في الصحابة: 5 - 
سيرة الخلفاء والملوك - مجلدان١ ‏ - نهاية التقريب وتكميل التهذيب - جمع 
فيه بين تهذيب الكمال» ومختصريه للذهبي وابن حجرء 8 - الزوائد على حياة 
الحيوان الدميري. 5 - قصص الأنبياء. وكتب أخرى - 
انظر ترجمته : مقدمة لحظ الألحاظ؛ له الذي طبع بذيل طبقات الحفاظ 
للذهبي, بدمشق: 5-ه؛ والأعلام للزركلي ااا لا ومعجم المؤلفين: 
الراك 

)1١(‏ بآخر كل جزء من النسخة أثبت ابن فهد هذه العبارة: "يلغت المقايلة بأصله, 
فصع. ولله الحمد والشكر"٠‏ أو بتعديل يسيرء وقد يلغ هذا البلاغ إلى ١4‏ 
عددا. 

("3) وقد أثبت بآخر كل طبقة تقريبأ إلأ بعضها - وذلك على الهامشء وأصبحت 
هذه الأثبات ١5‏ تبتا. وقرىء الكتاب أمام اأسرة ابن فهد, ورأينا تفصيلها فى 
الأثبات كما سياتي. واسوق هذه الإفادة لآن هذه التفاصيل لأسرة ابن فهد لا 
توجد في المصادر: 
- أولاده الثلائة : فهد . وأبو بكر؛ وعمر. 
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- بناته الثلاث: فاطمة؛ وزينت, ورقية؛ وهن بنت قريش وام هانىء وآم البنين. 
- شقيقته: كمالية. 

- والدتهم: لعل اسمها حاضرة. 

-- خادمتهم: فتاة سهب الله الحبشية. 

إن المجلس الثاني عشر قد انعقد في ٠١‏ ذي الحجة سنة 14مه, ومن الغريب 
أن لتجلين الكالي الذي اضنقه بعد عمة ابام مهافت ابن افنين تاريفه ييه 
محرم سنة 857هء وكذلك المجلس التالي في المحرم لنفس السنة. أرى أته قد 
سبق قلمه في كلا المكانين؛ ألا وهى سنة 0؟لمه. ومن الطبيعى أن المجالس قد 
انعقدت متصلة؛ وليس بينهما وبين المجالس الأخرى مدة طويلة كعام كامل. 

(4؟) ينظر كتاب: الذهبي ومنهجه للدكتور بشار عواد معروف: .١845‏ 

(15) يراجع لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ, لابن فهد الهاشمي: 15؟. 

(19) ولد المولوى محمد على منشىء هذه اللدرسة سنة 114١ه‏ بمديئة بتالة 
ماحله8 من مقاطعة بتاك الشرقي. وهجرها في عشرينه ووصل إلى 
مكهد (قرية قديمة على ضفة نهر السند بقرب المدينة سيانوالى) لطلب العلم 
كعادة الأسلاف. وظل هناك مدة طويلة فلم يترك هذا المكان العلمي. وكان 
يحب طلبة العلم ويجد في خدمتهم لذة٠‏ وكان يحب الكتب كذلك: حتى جمع 
لديه كثيرأ منهاء واكثرها مخطوط ومجلوب من البلاد النائية كبلخ ويخارى 
وسمرقند وكشمير وينغالة وإيران- 
وأما مدرسته التي كانت كعبة العلم في تلك الأزمان فقد جلبت طلبة من 
المواطبع الكتان :الها اننأ + ونرى هدم المدرسة فى ذروتها ان الشومة مدقي 
ممات المولوي محمد علي في رمضان سنة 1107ه- فخلفه تلاميذه العلماء 
الذين جلسوا مكأن تدرى ٠‏ وراحت المدرسة تنشر العلم نحو قرن ونصف٠‏ 
أما الآن فليس هناك شيء من العلم إل مكتبته المهجورة. وكتبها منقسمة بين 
خلفه. وحالتها لا تذكر. 

(0؟) انظر مقدمة المحقق لكتاب المرتجل في شرح القلادة السمطية في توشيع 
الدريدية: 15-16. ١ ١‏ 


الوكارد 


(8؟) مقدمة المحقق لكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزّي: انظر حاشية 
رقم ١١‏ بصفحته لالا. 

(15) لحظ الألحاظ: :١١١‏ وترون هذه الترجمة بنصها في نسختنا بالرقم 1١١7٠‏ 

)5٠0(‏ راجع متلا دكت تلاك الراك ال رمك ا 137 ارك 
600 

1١‏ ك/رااا. 

5 رتكا 

9 كم 

)55( 

(5؟) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: 5165 

(3؟) انظر غاية النهاية ؟/رذه , 

(10) تراجع مقدمات كتب الذهبي المطبوعة حديثاً, ٠‏ ويخاصة سير أعلام النبلاء 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. ويتحقيق نخبة من العلماء, والمنشور من 
مؤسسسة الرسالة. ومعرفة القراء “وغيرهاء والذهبي ومنهجه للدكتور بشار 
عواد معروقف.٠‏ 
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(54) تراجع حاشية رقم 5٠‏ أعلاه. 

(15) إن محققي سير أعلام النبلاء قد ذكروا له ميزتين رئيسيتين: أولاهما 
الإضافات الجديدة وإعادة التنظيم, وثانيتهما تشير إلى أنه أعاد النظر في 
المادة المقدمة طوال تلك المدة؛ فذكرها بعد أن زادها تحقيقاً وتمحيصاً؛ وأنها 
تمثل الشكل الذى ارتضاه فى أواخر حياته العلمية الحافلة بجلائل المؤلفات 
ليقن ١‏ 
وهذا القول صحيع. ولكن بالنسبة إلى طبقات القراء هذ! أصح. بل في 
الحقيقة قيل لهذا الكتاب, لأن الذهبي قد أحال في عديد من التراجم فى سير 
أعلام النبلاء إلى طبقات القراء. له. إذأء الكتاب الذي يحال إليه يمثل الشكل 
النهائي. 
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ثبت المصادر والمراجع 

والمستشرقين, لخير الدين الزركلى٠‏ الطبعة الثانية, والخامسة. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمرّي. طبعة فوتوغرافية. دمشق: دار المأمون 
للتراث؛ 15/5م: 

ت_- طبعة أخرى محقفة لعدة أجزاثه من مؤسسة الرسالة ببيروت ٠‏ 
عيسى البابي الحلبي, 181/1م: 

د سين اغلام اللا لشيس الدين الذسي صحفي نحية من العلفاة + بيتروت: 
مؤسسة الرسالة. 1345م - 40قام. 

-اطيعة قخيمة بالقاغرة: 

غاية النهاية في طبقات القراء, لابن الجزري٠‏ نشرة برحستر اسرء٠‏ بيروت: دان 
الكتب العلمية, 157م٠‏ طبعة فوتوغرافية من طبعته بالقاهرة سنة 1517م 

«انؤزيق الكتارات:الخرنية ببكدية كويويلي» ابتاهران: موك الاتجاالناية 

- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي. طبع 
بذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. دمشق: مطبعة التوفيق, 1741ه. 

- المرتجل في شرح القلادة السمطية في توشيح الدريدية. للحسن ين محمد بن 
العسن الصفاتي. اتتقيق التكدرن العسد حان- حقة المكرمة: مركن إنياء:الترات 
الإسلامي: 1946م. 
دار إحياء التراث العربي» لاقكامء 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, لشمس الدين الذهبي. تحقيق 
الذكتو مقا هران حورت راخزين سروك يشش الرسالة. كاف 

- تحقيق محمد سيد جاد الحق. القاهرة: /1971مى 1514م 


- ل © 


نظرات 
فى كتاب ' تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ' 
لابن هشام الأنصارى 
ل ٠‏ متمد أحمد الدائلي 


كلية الآداب - جامعة دمشق 


' تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد" كتاب قيّمِ جليل من كتب اين هشام 
الأنصاري- وهو شرح لشواهد «شرح الخلاصة الألفية» لابن الناظم بدر الدين 
محمد بن جمال الدين محمد بن مالك الذي شرح فيه ألفية والده. وهى من 
منشورات دار الكتاب العربي ببيروت 1547م. 

أبان ابن مشام في صدر كتابه (صء ؟) منهجه فيه بقوله: «فأتشات ٠.١‏ هذا 
المختصر المسمى ب «تخليص الشواهد ولخيص الفوائد» محتوياً على تفسير لفظها 
وتحرير ضبطها وببان محل الشاهد منها وإيراد ما تقدّمها من الأبيات وما تأخر 
عنها مما اشتمل على حكم نحوي أو شاهد لغوي أو أودع حكمة أو مثلاً أو نسيبا 
مستلدأ اى غزلاً. وفصلت ذلك كله مسألة مسألة. . - ثم إنني رأيت أنْ من إتمام 
الفائدة وإكمال العائدة آلا أقتصر على شواهد الشرح ولا على مسائل تلك الشواهد 
فأردفتها بشواهد كثيرة لم يشتمل عليها ووشحتها بمسائل عديدة لم يتضمن 
التصريح بها ولا الإشارة إليها١٠0٠2:‏ 

وهو شرح واسع ومجمع فوائدء ويشهد بسعة اطلاع صاحبه وتمكُنه في فنون 
من العلم مسختلفة ولا سيما علم العريية٠‏ تناول فيه ابن هشام شواهد الأبواب 
العشرين الأولى من أبواب الشرح الثمائين» وهي باب الكلام وما يتألف منه حتى 
باب التنازع٠‏ ولم يكمل المؤلف كتابه. نص عليه صاحب الخزانة (١/ة):‏ وانظر 
مقدمة محقق الكتاب ص .)١5- ١5(‏ 

وكان من جسن حظ هذا الكتاب أن استهوى الدكتور مباس مصطفى 


بود 


الصالحي؛ وهو وإن كان متخصصساً بالدراسات الأدبية كما قال فى مقدمته فِإِنّه 
دحل في النحو من كثير ممن منحوا الدرجات العلمية فيه. ١‏ 

وقف الدكتور الفاضل على ثلاث نسخ من الكتاب, وأراد لعمله أن يكون متقناً: 
فبذل جهودأ عظيمة في قراءته والتعليق عليه وتخريج شواهده واقوال النحاة 
والتعريف بأعلامه. وقدم له يمقدمة عرف فيها بابن هشام وكتابه وذكر مصادره 
فيه. تم ذكر مخطوطات الكتاب التي وقف عليها ووصفهاء ثم أبان عن عمله في 


تحقدقة 


خدم الدكتور المحقق الكتاب خدمة جيدة وجود عمله الذي انفق فيه سنين ذوات 
عدد «ليكون التحقيق محكماً والتخريج موفقأه كما قال في مقدمته (ص/). 

وكان واجباأً عليه أن يتم إحسانه في تحقيق الكتاب فيشرف على طبعه إشرافاً 
يكافىء ما بذله من جهد في تحقيقه, والمبالفة في تصحيح أصول الطبع من صميم 
عمل المحقق ولا بد لمن يتصدى لنشر النصوص من أن يحسن في طباعتها ٠‏ ويذلك 
يظهر العمل في أبهى حلة من التحقيق والتضحيح وجمال الإخراج. 

لقد أحسن المحقق في تحقيق الكتاب إحساناًء وفرط في إشرافه على طباعته. 
ومن :مظافن تفريطه في ذلك سقط في غير موضع من الكتاب: وكتابة الفاظ الشنعن 
في مواضع عديدة على غير ما يقتضيه الوزن في شطري البيت؛ وكتابة كلام منثور 
بصورة الشعرء وكتابة ألفاظ بعض أبيات الشعر متصلة كأنها من النثر: والأخطاء 
المطبعية وهي كثبرة كثيرة, وكثير مذها يحتاج إلى نظر في إدراك صوابه. 

وكنت خلال قراءتي في الكتاب توقفث في مواضع منه رأيت في بعضها رايا 
وعلقت عليه تعليقات يسيرة. ورأيث من حقّ العلم ومن حَقّ الدكتور الفاضل أن 
أذكر ما اتّفق لي الوقوف عليه ليرى فيه الدكتور والقراء رأيهم. 

وسأذكر ذلك على الولاء - ورمزت للصفحة بالحرف (ص) وللسطر بالحرف 
(س) ثم أُقَقّي بذكر مظاهر قلة العناية بطبع الكتاب. 

--١‏ ص 0١‏ أآخر سطر قول الشاعر: 
فلا تَفْبَلَنْ ضيماً مخافةًميتة 2 وموتا بهاحراً وجلدك املس 

قال المحقق: لم أقف على اسم قائله. قلت: البيت للمَتلّمْس, انض شرح ديوان 


2 1 - 


الحماسة للمرزوقي 158, وللتبريزي ؟/7١٠.,‏ والخزانة ”/ر770- وقوله «وموتا» 
صوابه «وموتا» و النون في «موتاً» نون التوكيد الخفيفة, وكتبت الفا باعتبار الوقف» 
لأنها إذا انفتح ما قبلها ووقف عليها تبدل الفأ والوجه أن يكتبه المحقق «وموين» 
بالنون كما كتب «فلا تقبلن» بالنون٠‏ وكتابته بالنون مذهب الكوفيين. وعليه نجري 
المجلد /517: وانظر إبدال هذه النون ألفاً في شرح الملوكي ”5 وشرم المفصل 
رط وهمع الهوامع ككلرة .؛؛ وغيرهاء 
لا ص دس ١١-6‏ ومنها أيضاً : 
فيها خطوط من سواد ويلق 
كأنه في الجلة توليع البهق 
٠٠‏ قال أبو عبيدة معمر: قلت لرؤية: إن أردت بقولك كأنه كان الخطوط فقل: 
كأنها...2. كذا وقع. وصوابه: إن أردت بقولك «كأئه» كن الخطوط إلخ. وقول 
رؤية: «في الجلة» خطأ مطبعي صوابه الجلد. 
لاا ص 9ه - ٠‏ قال ابن هشام في التعليق على قول الراجن : 
إن أباها وأبا أباها 
قد بلغا في المجد غايتاها 
00 في الاستشهاد بقوله «غايتاها» نظر من وجهين: أحدهما. ٠١‏ والثاني أن 
أبا زيد الأنصاري قال في نوادره: قال المفضل: انشدني أبو الغول لبعض أهل 
اليمن: 
أي قلوص راكب تراها 
شالوا علامن فشل علاها 
واشدد بمثنى حقب حقواها 
ناجية وناجياً أباها 


ثم قال أبو حاتم: سألت عن هذه الأبيات أبا عبيدة, فقال: انقط عليه هذا من 
صنعة المفضلء وفى بعض نسخ النوادر أسقط منها بيت الاستشهاد» ١‏ ه. 


هلد 


قلت: قول ابن هشام: «ثم قال: قال ابو حاتم» الظاهر أنه رلّة منه. فقوله «ثم قال» 
يعني «قال أبى زيد»: وعلية يكون أيوق ربا يد نقل كلام أبي حاتم, وهو خطأ فإ ن أبا 

حم الة اي د هد رادي 0 ٠‏ وريما 000 الثانية زهادة من 
لاغ من كلام ا رجات على الصوان. د 
على ين ينان الالش ل ل 
أن تميز كلام أبي زيد من كلام غيره؛ فتقدم نصأ محرراً محققأ للنوادر مجردة, 
وتميز كلام غيره بحرف أصغر من حرف النوادر» أي يجعل تحت نص النوادر. ولا 
شيء من ذلك في المطبوعة؛ وفيها صيال في غير مصال ومصادر كثيرة وأرقام وغير 
ذلك . 

ولم يرد قول الراجز «إن أباها 00٠‏ في مطبوعتي التوادر. 

:- ص 2١‏ آخر سطر: لقولهم في المثل: مكره أخاك لا بطل. 

لم يخرج المحقق هذا المثل» وهو في أمشال الضبي ١١١‏ وأبي عبيدة لففة 
وجمهرة الأمثال "/ر؟ة؟؟؛ ومجمع الأمثال الراك والمستقصى 0000 

5- ص 15١‏ س 5-١‏ «والمشسهور: مكره أخوك؛ وقيل واول من قاله عمرو بن 
المعروف بنعامة في خبر حكوه. على ذلك إجماعهم٠‏ وعليه يكون عمرى قد تمثل به. 
وحكى الزنمخشري بصيغة التحريض أن أول من قاله جرول بن نهشل بن دارم: 
وفي اللسان (ج ر ل) أنه جرول بن مجاشع. 

1- ص 5/ س ١١-١١‏ «وجعفر وجمهور وتمرين وعبيد أولاد ثعلبة بن يربوع». 
كذا وقع؛ وصوابه: «وجعفر وجهور و عرين: »٠‏ كما في جمهرة النسب لابن الكلبي 
ارا 

/ا- ص آلا س 11١-١١‏ قال ابن هشام في التعليق على قوله: 


وماذا تدري الثسعراءمني وقدجساوزتح د الأريعين 


-5كلد 


صواب كتابته: «و (ما) نافية جاء بعدها (ولا)- (تدرى) بفتح0..». وعلق المحقق 
على البيتين بقوله: «البيتان للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي- »٠ ٠‏ فخرّجهما. 
والبيتان من كلمتين لشاعرين: فالأول للمثقب العبدي من مفضلبته؛ المفضليات 
15, والثائني لسحيم من أصمعيته؛, الأصمعيات ١.19‏ : 

ماص 44 س 15-1١‏ : 
«فلا تطمع أبيت اللعن فيلها ومنعكها يثسيء يستطاع 

وهذا البيت لرجل من تميم». 

قلت: هو عبيدة بن ربيعة بن قحفان من بني مالك بن عمرو بن تميم كما في 
أسماء خيل العرب لابن الأعرابي 45: وللفندجاني ١١74‏ يزاد هذا إلى ما ذكره 
التق يفي التعليق عليه: 1 ش 

5- ص ٠١‏ س5: «وسكاب : علم وفرس»- 

ذكر المحقق أن في النسختين ش م «علم على فرس». فإما ان يكون الصواب 
«علم فرس» أو «علم على فرس» كما في النسختين. 

٠‏ داص 44 س /-ة 


وهذا البيت لمغلس بن لقيط السعدي الأسديء وكان له ثلاثة إخوة: مرّة ومدرك 
وأظّبطة» ١‏ ه. 


قوله «السعدي الأسدي» كذا وقع» وصوابه «السُعدي لا الأسدي» وكذا جاء فيما 
نقله البغدادي في الخزانة "رغ بولاق - 0//؟١؟‏ هارون من كلام ابن هشام في 
كتابه هذا . ١ ١‏ 

فابن هشام جزم بنسبة الأبيات إلى مَعَلّس بن لقيط السعْديء وإليه نسبها 
المرزياني في معجم الشعراء 1.08 وهى ظاهر كلام الفغندجاني في ضالة الأديب 
(انظر الخزانة)٠‏ وعزاها السيرافي إلى مفلّس بن لقيط الأسدي (انظر الخزانة) . 
وإليه عزاها ابن برهان فى شرح المع 5, والأعلم بطرة الكتاب 584/١‏ والعينى 
فى القاصد النحوية 8575؟: وفل الحماشة التضرية 1/ر4ه أنينا للقيط بن شرة 
الأسسض: ١‏ 


-الالاة دس 


وقوله «وأظبطة» صواية «وأطيط» كما في المصادن. 

١ص‏ 3 س 5-5 «والظّلام. بالكسر: مصدر ظالمته. وجمع ظلم كرماح 
ودهان٠‏ ويروى بالضم اسم جنس لظلامة أى اسم جمع لظلم كظؤر وتوام». 

كذا وقع, وصواأية: ك «ظُؤَار» و «تُوام»: انظر اللسان زت أم. ظ أ ر)»؛ والكتاب 
"“/ر3ة 154. وكلاهما جمع.؛ انظر ما جاء من الجمع على فُعال فى سفر 
السعادة 107/5 517-711 وبِوَّام عند سييويه اسم للجمع. 

“ال ص ١٠١7”‏ سس 175لا قال ابن هشام فى التعليق على قول ورقة بن ذنوقل: 

٠.0 «‏ ويسمي كلا من جانبي مكة أو كلاً من اعلاها وأسفلها مكة فلذلك ثناها, 
ونظيره قولهم : صدنا بقنوين» وإنما هو (قنا) اسم جبلء. وشربت بماء الدحرضين, 
نذا الهاء لصفي رسال امريد انروإثها متوجمرية النصرة: «د.ه» 

قلت: قوله «بقنوين» ضبطه المحقق منوناً. وصوابه «بِقَنَوَيْنَ. وهذه نون المثنى وهى 
مكسورة. 

وقوله «شربت بماء الدحرضين» من قول عنترة فى معلقته [ديوانه .5١١‏ وأدب 
الكاتب 65 ومعجم ما استعجم والبلدان "كرش ]: 


توت بماء الدحرضين فأصي حت زوراء تقرغ فت تاقفن الديلم 
وقوله «ودار لها بالرقمتين» من قول زهير في معلقته [ديوانه صه] ٠‏ 
ودار لها بِالرَكمَتيْنِ ك انها مراجع وشم فسوي نَوَاشْرٍ معصم 


وقوله «سال المريدان» من قول الفرزدق [ديوانه كلم وسقر السبعادة كالا]: 
عَشيّةسال الرْبدَاكلاهمما ‏ عَجَاجَةُ مُوْتَ بالسيُوف الصرارم 
-١١‏ ص ١١5‏ اس 5-5 «وروي في حديث الثان «٠‏ أعاذنا الله منها-: قطني قطني 
بالنون وقلي بتركهاء وقط قط بحذف الياء ويقاء الكسرة؛ وقط قط بالسكون على أن 
الياء لم تذكر البتة, وقط قط بتئنوين التنكير مثل صه ومه: 
قلت: حديث النار أخرجه الإمام أحمد في المسند "رثالا من حديث أبى سعيد 
الخدري بلفظ «قدنى قدنىي»- وفى غريب الحديث لابن الجوزي لتقن «قل قذ» وفى 


- ١58- 


التهاية لابن الأثير )/رثملا - كلا دقط قط» ورواه بعضهم, قطني قطني - وفى غريب 
الحديث لابن الجوزي "3ه ”2 قطاقطء 

وقوله «قطني قطني بالنون وقطي بتركها» صوابه «وقطي قطي بتركها» بتكرير 
«قطي» ٠‏ 

: ص ؟؟١ س١ قول ذى الرمة‎ ١6 

كذا وقع, وصوابه 0 أن ترسمت» وروي «أعن» شاهداً على عنعنة تميم, انظر 

6ص 1١١8‏ سِ 16 «ى (مهدوا) يحتمل تخفيف الهاء وهشو الأصل» فلأنفسهم 
بمهدون» وا لتتقدا للمبالغة. ع2 

لم يتنبه المحقق على أن (فاأَنْفُسهم يَمْهْدُونَ) من قوله تعالى في الآية 44 من 

7 الروم. وكأن في الكلام سقطأ تقديره: وهى الأصل» كقوله: فلأنفسهم٠‏ -6» أو 


نحو ذلك ٠‏ 
-١١‏ ص ١515‏ سه : كقوله: 


قوله اثبتهم تصحيف صوابه «أَتَيتُهم» » وقد وقع على الصواب فيما سلف من 
الكتاب ص ٠55‏ وروي «لقيتهم» و «عذرتهم», انظر ما سلف 6ه والمصادر التي 
أحال عليها المحقق. 

ص ١40‏ س 7١‏ قول المثقّبٍ العبدي: 
الخفير الذي انا ابتغفيه امالشر الذي هويبةت فسيني 

كذا وقع «وصوابه: «أ أ لخيرٌ» الهمزة الأولى همزة الاستفهام, والثانية هي همزة 
الوصل في «الخير» خففت بتسهيلها بين بين انظر شرح شواهد شرح الشافية 
84 ,؛ وشرح أبيات المغني /ر؟١ا‏ - 19. 

ص ١57‏ س١‏ قول فاطمة بنت الأحجم الخزاعية: 
لقد كنت لي جبلا الوذ بظلّه فتركتني أمشي بأجرد ضاحي 


- ١54 - 


قولها «لقد» كذا وقع باللام فى, أولهء فإن صع أنه من ابن هشام وأنه رواية كان 
في البيت حرم فقد زيد حرف - وهو اللام - على متفاعلن لا يعتد به في الوزن. 
وروأية غيره :قد» يغير اللام, انظر تخريج الأبيات والاختلاق في قائلتها فى 
سمط الللآلى 3155. 
اص 2 سس ١‏ للا دوهمل! أأيت أورده الفارسي في التذكرة -6.. وفيه أربع 
كذا وقع. وضوايه «أربعة شوادد 0 وان عزي إلى أهل بغداد أنهم يعتبرون لفظ 
الجمع وإن كان الواحد مذكر فيتواوئن: أربع شراهد, انظر الهمع درط ١‏ وهىق 
مذهب مرغوب عنه. وليس م! انه أهل بغداد جارياً في لفة ابن هشام. 
٠ص ١1١6‏ س 1١-١١‏ ؛اوتول الآخر: 
ومن جنى الأرض ما نأتي الرعاء يه من اين أوير والمقسرود والتقفسه 
وهذه التلاثة أنواع من الكماة . 
كذا وقع وصوابه* 
من ابن أَويرَ وَالُغْرُودِ و الفقعة 
وقد وقع «والفقعه» على الصواب في النسخة «شء كما ذكر المحقق. 
- ص ١0/1‏ سه قال ابن هشام في التعليق على قول الشاعر: 
وما سبح الرهيان في كل بيعة ابيل الأبيلين المسسيح بن مريما 
«... والأصل الأبيلين بياء النسي فحذف٠٠٠2..‏ 
كذا وقعء وصوابه: والأصل الأبيليين. 
5- ص ١75‏ س 5-1 قال ابن هشام في التعليق على قول الشاعر: 
رآأيتك لا أن مرفت وج وفنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرى 
«--- فإنه لراشد بن شهاب اليشكريء ورواه المفضل الضبي: 
لماعرقت ج لادنا رضيت وطيت الثف سيا يكرعن عمرىوء 
كذا وقع, وهى خطأء وصوايه عند ابن هشام - وعنه أخذ العيني في اللقاصد 
النحوية ١/١‏ . 5: 
رأيتكلما أن عرفت جلادنا رضيت وطبث النفس يا بكر عن عمرى 


0-7 ل 5 


وقول ابن هشام: «ورواه المفضل الضبي: رأيتك. »٠ ٠‏ تابعه عليه العيني. والذي 
في المفضليات ."٠١‏ وشرحها للانباري 1١١‏ الرواية الأولى وهي: -٠0-‏ 2-0 عرفت 


ا ص ه16 س5 قول الشاعر: 
سالت أخسا لهب ليزجر زجرة وقد صا زجر العالمين إلى لهب 

البيث لكثيّر, انظر الكامل :١1849‏ وديوانه 5534 . 

غ5 ص 15 س0 1/ا «كما فى قوله: فى ساعة يحبها الطعام. إن الأصل. جرم 

كذا اثبته المحقق, وقوله: في ساعة يُحَيّها الطعامٌ 

بيت من الرجنء وهو فى المخصص "17/١١‏ و 5١/رهل,‏ والأمالى الشجرية 
ال/ركما. 

وهو مع آخرين فيما علقه الأخفش على الكامل .6. 

مثل الفراخ تنقيت حواصلة 

كذا وشع, وصوابه 6 أي سمنذت» انظر تخريج البيت فى سفر السعادة 
ل وزد عليه كتاب الشعر ابي على تضيك والمصادر التى ذكرها محفقه. 

ويروي «فتقت. 

>" دص 5١1‏ سا ه 

قوله «سود نعاج» كذا وقع ايضأ في الصحاح واللسان والتاج (د ش ت. قي 
ظ). والرواية الجيدة «سود جعاد» أقى «سبود سمان»: انظر الجمهرة ,""١‏ وشوح 
والإنصاف 5"", والمقاصد النحوية ١/ر؟”ة.‏ 

5١‏ دص /0؟؟ س 4 اكوريا لأن الشرطله الصدر فلا يتقدمه شيء ممأ في 


خبر ها 


ب91 اه 


قوله «فى خيره» تصجيف صوابه «فى حدزه. 


النسخة 3 
لاا ص ل سس أ ١‏ «بدليل قوله [الكامل] 


في الشطر الثاني سقط وتمامه : ما من جمام 
وجعله المحقق من البحر الكامل متابعاً المرحوم الأستاذ العالم عبد السلام 
هارون في معجم شواهد العربية 77؟, لكن الأستاذ هارون أحال أيضاً على فهرس 
الرجزء وذكره فيه ٠57”‏ وهو بيت من مسدّس الرجن. 
8- ص ٠0005٠١‏ فعمد قصينٌ إلى أنفه فجدعها .2٠٠ ٠.‏ 
كذا وقع؛ وصوابه «فجدعه» كما في امثال العرب الضبي ,.١51‏ والأنف مذكّر. 
5 ص 7117-7176 «وقول أبي دهيل الجمجي: 
لأوشك صرف الدهر تفريق بيننا ١‏ ولايستقيمالدهر والدهر اعوج 
..٠‏ الأبيات 
قال المحقق: «لم أقف على مظاته». قلت: الأبيات في ديوان ابي دهبل برواية أبي 
عمرى الشيياني ص "0 قما بعرها. 
ص 5 س 5-4 قال ابن هشام في التعليق على قول الشاعر: 
أحقا أن جبرتنا الست قلُوا فتيتنا وني ت هم فريق 
«وهذا البيت لرجل من عبد القيسء وقيل هو للمفضل بن معشن البكري١٠٠٠2.‏ 
قوله «البكري» كذا وقع؛ وصوابه دالدُكْرِي» بالنون, وهو من بني مُكْرَةَ بن لكيز بن 
أمضى بن عبد القيسء انظر الأصمعيات 155, وطبقات فحول الشعراء ه/ا؟ 
وتعليق المحققين. 
داص 507 س 4 قول الشاعر: 
أفي الحق أَنّي مُكْرَمٌ بك هام 


هذا صدر بيت. وعجزة: 
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وأنّك لاحل هواك ولا حْمرٌ. 
انظر شرح أبيات المغني 551/١‏ وتخريجه ثمة. 
؟7- ص 767 س؟١‏ قول الشاعر: 
تظل الشمس كاسفةعليه كالية|نهافقددتع قيلا 
البيت في الكتاب ١//ا41؛‏ والمقاصد النحوية 751/7 
6 - ص 7376 س 5-ل: قول الشاعر: 
إن الكريم لَمَنُ يرجه وه ذوجدة | ولوتعذر إيسر تنويل 
«مَنْ موصول مبتدأ وذى خبره؛ والجملة خبر إِنّ: .2٠٠‏ 
قال المحقق: «شء م: ترجوه بالتاء المثناة من فوق». قلت: وهذا هو الصوابء وما 
أثبته المحقق تصحيف, وقد نص العيني في المقاصد ”*/43؟ على أنه «ترجوه» فعل 
المخاطب. وقوله «إيسار تنويل» خطأ مطبعي صوابه «إيسار وتنويل». 
وقوله في عجز البيت «تنويل» خطأ مطبعي صوابه «وتنويل»- 
1؟- ص 70537 س 1١-1١‏ كقول قيس بن معان: 
فيارب إن لم تقسم الحب بيننا سوامين فاجعلني على جبها جلدا 
قال المحقق: «لم ينسب في المغني 5؟١,‏ وشرح شواهده للسيوطي -»14١‏ قلت: 
هو في ديوان المجنون :١7١‏ وشرح أبيات المغني ؟/0١؟؛‏ واللسان (س و ي)- 
6 ص 75 س ١١‏ قوله: 
ليس الرجال وإن سوا بنسواء 
قال المحقق «لم أقف على اسم قائله». قلت: هو لرافع بن هريم 
كما في اللسان (س و ى)؛ وهو عجز بيتث: وصدره: 
هلا كوصل ابن عمّار تواصلني 
1-- ص 790 س؛ قول الراجز 
[غضنفر تلقاهعند الفغضب] كسان وريديه ركتستاا: كخلب» 
ما جعله المحقق بين حاصرتين زاده من شرح شواهد الكشاف 58. ولا أدري 


##م ا ده 


من أين أتى به صاحب شرح شواهد الكشاف- وصلة البيت كما في الخزانة 
0 
ومعتد فظ غليظ القلب 
كأنْ وريديه رشاءا خُلْب 
غادرته مجدلاً كالكلي 
وقوله «كأن وريديه: »٠ ٠‏ جعله ناشر ديوان رؤية 119 مع آخرين ليسا على قريّه. 
وضبطه «رشاء خُلُب,؟! 
/1؟- ص 4١٠5‏ س؟ قول الشاعر: 
الا اصطبار لسلمى ام لها جلد إذاالاقيمالاقاهامثالي 
كذا وقع وهو مختل. والصواب والرواية: ٠٠٠«‏ الاقي الذي لاقاه», انظر المصادر 
التي احال عليها المحقق في تخريجه. 
ص 424 س؟ «واجازه الجرمي والفارسيء وأجاز أن يكون- .»2٠٠‏ ذكر 
المحقق أن في النسخة م «أجازا» وهى الصواب. 
٠؛-‏ ص 455 س 5-5 قال ابن هشام في التعليق على قول خداش بن زهير: 
رأيت اللهاكبركلّشي.ء ‏ محالةواكثرههجنودا 
«قال الشارح: أنشده أبو زيد٠‏ وإنما أنشده أبى زيد على أنّ عجنه (واكثرهم 
عديدا) ٠‏ وأما (واكثره جنودا) فرواية ابي حاتم؛ وروي (وجدت الله)- .»٠ ٠‏ 
قلت: أنشده أي زيد في النوادر 9؟. والذي في النوادر من كلام أبي حاتم -وهو 
راوي النوادر - (وأكثرهم جنودا) ٠‏ وأما «واكثره» فأجازها أبو زيد. 
وقوله: «وروى : وجدت الله» لم أجد هذه الرواية عن أبي حاتم ولا عن غيره. 
-١‏ ص 14١‏ س؛ قول ابن مقبل: 
فقلت والمرء فد تخطفه مثيتسه أدنى عطي ته إيَاي مينًا 
قوله «تخطئه» بالهمز الوجه أن يكتبه «تخُطيه». وقد جاء على لغة البدل بياء 
خالصة: وليس البيت في ديوان أبن مقبلء وقد خرجه المحقق وعلّق عليه. 
45- ص 40 س١١‏ قول المعري: 
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أعن وَخْدٍ القلأصٍ كشفت حالا 
هذأ صدر بيت؛ وعجزه: 
ومن عند الظلام طلبت مالا 

انظر شروح سقط الرّئد 78 

57- ص 41/١‏ س 1١-4‏ «قسال أَبِي (رضي الله عنه): وفي ك.ثكير من نسخ 
الإضلاح: اجعل ذلك في سويداء قلبك واسود قليك وفي سواد قلبك ومن حبة 

قوله «أُبَي» كذا ضبطه المحقق, كأنه ذهب ظنَّه إلى أَبّي بن كعب الصحابي 
الجليل: وما لأَبَيُ رضي الله عنه ولابن السكيت وإصلاحه؟! وظاهر أن الصسواب 
«قال أبي» يعني والده؛ على أنه لم يمر بي رواية ابن هشام عن أبيه أو نقله عنه فيما 
عرفت من كتيه. 

* 3 3 

أما مظاهر التهاون والتقصبير في تصحيح تجارب طبع الكتاب فمنها: 

-١‏ سقوط الفاظ من النّص في غير موضع من الكتاب- ومن أمثة ذلك: 

قوله ص 47 س 5-6 «والثاني ان الشعر كان مظنة الضرورة استباحوا فيه ما 
لم يضطرو! إليه» وتماهه: ٠٠‏ . - أن الشعر ذا كان .».٠٠‏ 

وقول الشاعر ص ٠١5‏ سة: 
ايهالسائلعنهموعني ‏ لستقفيسولاة يسمني 

وتمام عجزه وصواب ضبطه: لست منْ قيس ولا قيس مني 

وقوله ص ١7/0‏ س 037-0... فأما الكوفيون فأعريوه تمييزاً... واما اين 
عصفور مشبهاً بالمفعول به ٠»‏ وتمامه: دواما ابن عصفور قاعريه مشبّهاً 


بالمفعول به». 
وقول الشاعر ص ١6‏ س؟: 


وتمام صدره: إذا دبراثاً متك يما ٠. ٠‏ 


مخ 


وقول الكل ون لال عر اير 
2-6 2 وكتكتان ومسابوة امسفسي يننا 

وتمام صدره: سلا عن تذكره 

وقول الشاعر ص ١‏ 4؟ س14١:‏ 
ينادين مات الجود متك فلا أرى ‏ مجيبأمادامللسيفقائم 

وتمام عجزه: مجيباً له ما دام: 

وقوله ص 515 س١1:‏ «إنما يقال قلبه مكبر وسويداء قلبه مصغراً مؤنثأ». 
وتمامه: إتما يقال: سَوادٌ قلبه. . . 

؟- كتابة ألفاظ بعض أبيات الشعر متصلة كأنها من النثر. ومن أمثة ذلك: 
قوله ص 57 س 5-: كما قدروا في قوله: لا تجزعي. إن منفس أهلكته [وإذا ملكت 
فعند ذلك فاجزعي] إن اهلك فنفس. وصوابه: «كما قدروا في قوله: 
لاتجسزعي إن منفس أاهلكته [وإذا هملكت ف.عند ذلك فاج زعي] 

إن أُهْلكَ منفس». 

وقوله ص 79 س :5-١‏ «وإسبيل بوزن قنديل: بلد, قال: لا أرض إلا إسبيل وكل 
أيكن تقطيل» وأكهه وائيا::10«وضيو ا بان-» راسبيل يون ندل »ديك “قال 

لا أرض إلا إسبيل 
وكل أرض تضليل 

وهما بيتان من منهوك المنسرح لبعض اليمانيين. انظر معجم ما استعجم 2,150 
واللسان (س ب ل)* 

؟- كتابة كلام منثور كأنه من الشعرء ومن أمثلة ذلك: 

قوله ص ١١١‏ س 8-7: «ونظيره قولهم: 
كدالالعسية ا تتوص ل تسس ةن تكب بال سال اس ف سد 

والسوات ان بعتن العلام نتصلاً: 5 لم تشوري#فقال:..ده: 


وكوله ص 15؟ س /-8 «كما حذف في قول بعضهم: 


فيه 


ما أنا بالذي قائل لك سوءا» 


وهي عبارة من المنثورء وهي من عيارات الكتاب "٠/١‏ بولاق - ؟/رة ٠١‏ هارون. 


وعجزه- ومن أمثلة ذلك: 


قول الشاعر ص ١10‏ س 7: ر 


والمر. م عنى بلوم من يثق 


وقول ابن هشام في التعليق على قول الجعدي ص ١95‏ س 1-/: 


وحلت سواد القلب لا أنا باغياً 


وقول المرقش الأكبر ص 4117 
إني غدوت وكنت لا 
فإذا الأشائم كالأيامن 


وكذاك لا خير ولا شر 


٠‏ لا خيرولا 


سواها ولا في حبها متراخيا 


أغدى على واق وجائم 
والأيامن كالأشائم 


وتنسب الأبيات إلى خزر بن لوذان, انظر الاختيارين ,١7١‏ والوحشيات 153, 
والحيوان "/رةغ:, وذيل سمط اللآلىء ئ والتخريج فيه- 
3 


وقول جرير ص 0١15‏ س5 :١‏ 


بنفسي من تجنيه عزيز علي ومن زيارته لمام 
0 قم 5 2 5 
وصوايه: 0٠0٠‏ 00. تجنيه عزيز علي ومن 
4 كثرة الأخطاء ١‏ : لمطبعية؛ وغير قليل منها ما يحتاج في معرفة صوابه إلى نظر 
وتأمّل- ومن أمثلتها: 
الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
عه رلا الجلة الجلد 
00ظ موسدون موسرون 
ادق 
٠‏ /ر آخر سطر تشد يشد 
كترم 00 فيجر به فيجريه 
يرم علاقة علامة 
6/ آخر سطر نبئني نبئيني 
“مره أحدهما أحدها 
ارم والحمل والمحل 
١/4‏ عذابي تمام عند ابي تمام 
5" الأباء الإباء 
اذى أغذته دنه 
7/5 الشوسيظن عَنْسَن عنس 
5 /ر آخر سطر فيضحي فيضحى 
5.ك/ره وقد قدء بحذف الواقى 
0/0 فياليتني فيا ليتي 
ىرا وتشنيجاً نشيجا؛ بحذف الواو 
اك وحبها وجهأ 
تان بأمن يمن 
دا/ر.١‏ فاصر قصار 
0/0“ يتنزع يتترع 


1د 


سل 
/ا0ا/رة 
ا 
ااا/رة 
84 / آخر سطر 
١/1‏ 
ارم 
5 / آخر سطر 
1١/١‏ 
يرع 
تامع 
1/1 
0/0 
١ //‏ 
ايه 
7/ آخر سطر 
ا 
١/1‏ 
ا 
كارع 
١/1‏ 
كله 
تلك/را 
كير 
ار 
لسسقة 0 
1 
0/4 


- ا(١"ؤ-‎ 


تترع 
اجعله 

000 
ودردهة 
يت 


يحذف لفظ «رؤية» فما التحوي 


مطل 
إذاء 50 الواق 
عمرة 

الفعل 

النفي 

قفصادقي 

0 

اظعان... الغوادي 
أرى 


/ر هه العلى ٠١‏ المطئ العلي ٠.٠١‏ الطي 

 ةدَلل‎ ١ للدة.‎ 1 

مرا جد 6 

دق يحذف السطر كله 

0 فروها فَرَوها 

١/١‏ أنا زيد إنزيد 

كارع ويحلّق وَعلو 

/. يهدي بصاحيه يهذي بصاحبه 

ومحبول ومجثيل ومخبول ومختبل 

”1 /رة الفرج الفْرْخ 

م١‏ أذام جذام 

/ ا عند أولية عنه الولية 

مره السليمية السلميّة 

08 من بقية نظي 

55 /رآخر سطر2 وكمثل كمثل. بحذف الواق 

/ر؟ا صائت صأيت 

م الشمام الثمام 

رةه المتلكس المتلمس 

الور عهدت ٠١‏ نجد عهدت -١-‏ اتخذ 

* نا لين 


إن اكثر امثلة هذه المظاهر التي ذكرت ما كان ليقع لى أشرف المحقق على طبع 
الكتاب الإشراف الذي ينيغي له. 

واعود فأثني على الجهد الكبير الذي بذله الدكتور المحقق الفاضل في تحقيق 
النص والتعليق عليه وقد كان التوفيق حليفه في جل الكتاب وتعليقاته عليه. 

ولعله ينشر نصوصاً أخرى يخدمها خدمته لكتاب ابن هشام مع عناية شديدة, 
بطبعهاء فلا تظلم الطباعة الجهد المبذول في التحقيق والتعليق- والخير أردت. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصسادر 

- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء للغندجاني, تحقيق الدكتور 
محمد علي سلطاني؛ مؤسسة الرسالة بيروت ١154م.‏ 

- اسماء خيل العرب وفرسانها, لابن الأعرابي, تحقيق الدكتور نوري حمودي 
القيسي والدكتور حاتم صالح الضامنء مطبعة المجمع العلمي العراقي 15846م. 

- الأصمعياتء تحقيق أحمد محمد شأكر وعبد السلام هارون؛ دار المعارف, 
مصر, ط؟, 15784م- 

- الأمثالء لأبي عبيد؛ تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش, دار المأمون للتراث 
دمشق ٠158م٠ ١‏ 

- امثال العربء للمفضل الضصبي؛ قدم له وعلق عليه الدكتور إحسان عباس: 
بيروت:١154م.‏ 

-- الإنص.اف في مسائل الخلاف. لأبي البركات بن الأنباري: تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية مصرء ط؛, ١157م٠‏ 

- تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين, للفيروز أبادي؛ تحقيق محمد خير 
البقاعي؛ دار قتيبة. دمشق 1547م- 

- الجمل في النحو. للزجاجي؛ تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. مؤسسة 
الرسالة ودار الأمل, 1985م 

- جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامشء القاهرة, ظ١,‏ 15535. 

- جمهرة النسبء لابن الكلبي؛ تحقيق: محمود فردوس العظم؛ دمشق ١1987‏ 

- الحماسة البصرية؛ للبصريء تحقيق مختار الدين أحمد؛ حيدر آباد ١1574‏ 

- خزانة الأدب, للبفدادي: يولاق ١555‏ . وهي المرادة عند الإطلاق. 

- خزانة الأدب. للبغدادي: تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ١910/4‏ - 19457 . 
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- ديوان أبي دهبل الجمحيء رواية أبي عمرو الشيبانيء تحقيق عبد العظيم عبد 
المحسن, النجف 1175م 

- ديوان ذي الرمة. بشرح أبي نصر الباهلي: تحقيق الدكتور عبد القدوس ابو 
صالح. مطبوعات مجمع اللغة الحربية دمشق, 15175م- 

- ديوان رؤية؛ جمعه وحققه وليم بن الورد؛ ليبسك 15-37م. 

- ديوان زهير, بشرح تعلب, دار الكتب المصرية 1544. 

- ديوان عنترة, تحقيق محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي دمشق, ١197م‏ 

- ديوان الفرزدق, تحقيق عبدالله الصاوي. القاهرة 1957م. 

“نيوان كدنن تحقيق الدكتور إحسان عباس؛ دار الثقافة بيروت ١/151م.‏ 

- سفر السعادة وسفير الإقادة؛ لعلم الدين السخاوي؛ تحقيق محمد أحمد 
الدالي/, مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق 15817م. 

- سمط اللالي: لأبي عبيد البكريء تحقيق عبد العزيز الميمني؛ مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر 1557م 

- شرح أبيات سيبويه للاعلم بطرة الكتاب, بولاق 1117ام١‏ 

-. شرح أبيات مغني اللبيب, للبغداديء تحقيق عبد العزيز رياح وأحمد يوسف 
دقاق, دار المأمون للتراث دمشق 15177م. 

- شرح ديوان الحماسة. للتبريزي؛ بولاق ١97‏ ه. 

- شرح ديوان الحماسة. للمرزوقيء: تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون: 
لجنة التاليف والترجمة والنشر 15737م. 

- شرح ديوان المفضلياتء للأنباريء تحقيق كارلوس لايل, بيروت ١٠157م.‏ 

- شرح شواهد شرح الشافية, للبغدادي, مصر 1508ه.. 


3 شرح شواهد المغنى. للسيوطي» المطبعة العربية مصر شاء 
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- شرح كتاب سيبويه. للسيرافيء الجنء الأول. تحقيق الدكتور رمضان عبد 


- شرح اللمع؛ لابن يرهان العكبري. تحقيق الدكتور فائز فارس, الكويت 
4للام. 

- شرح المفصلء لابن يعيشء المطبعة المنيرية. 

-- شرح الملوكي؛ لابن يعيشء؛ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. حلب 1917/5م- 

- غريب الحديث, لابن الجوزي؛ تحقيق الدكتور عبد المعطي امين قلعجي. دار 
الكتب العلمية بيروت 1546م 

- الكامل للمبرد. تحقيق محمد احمد الدالي: مؤسسة الرسالة بيروت 
اللمكلم. 

- الكتاب ؛ لسيبويه. بولاق 115اهاء 

- كتاب الشعر لأبي علي الفارسي؛ تحقيق الدكتور محمود الطناحي؛ مكتبة 
الخانئجي القاهرة لممكامء 

- لسان العربء لابن منظور؛ دار صادر بيروت٠‏ 

- مجمع الأمثال, للميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء مطبعة 
السنة المحمدية مصر 5586ام. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي؛ تحقيق الحاج السيد هاشم 
الرسولي المملاتي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- المستقصى, للزمخشري؛ حيدر آباد 1575م: 

- مسند الإمام أحمد, القاهرة 515١ه.‏ 

ممعم ادك واب شوتر اندي مسد الشيعار قو دان انار العين 
العربية القاهرة ٠157م‏ 

- المفضليات: تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام فارون؛ دان المعارف 
مصر: طه: 151/1م: 
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جد المقاصد النحوية. للعيني» بهامش خزانة الأدب: طبولاق»٠‏ 
الطناحي: مصرء 1575م 

- التوادر, لأبي زد الأنصاري» تحقيق سعيد الخوري الشرتوني» طك؟ بيروت 
لاتكلم. 

- النوادر وهى المرادة عند الإطلاق. 

- النوادر, لأبي ريد الأنصاري: تحفيق الدكتور محمد غعيد القادر أحملدء دار 
الشروق؛ بيروت 1541م 


- همع الهوامع. للسيوطيء تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ الكويت 
لاوا 
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لفغات العرب فى البهر المصيط 


الدكتور علي الهروط 


جامعة مؤتة 


مقدمة : 


يعد كتاب تفسير "البحر المحيط” (') لمؤلفه أبي حيان النحوي من عيون ذخائر 
التراث العربي الذي لا غنى عنه لآي دارس في مجال العلوم الإسلامية والعربية 
على حد سواءء نظرأ لسعته وغزارة مادته فى التفسير والحديث واللغة والنحو 
والقراءات والمباحث البلاغية وشواهد اللشعر والأماكن والمبياه ولغات العرب 
وليجاتها المخطنة الأمر الذي يشتعهفى ساف المصاين الح لا على غتها لدارس 
هذه العلوم المختلفة. لهذا كله ولصعوية استخراج المواد العلمية المطلوية للبحوث 
من هذا المصدرء والتي ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية : 

إذا ما قدر له ذلك - إلى ضعف حجمه الحالي على أقل تقدير» أى يزيد ٠‏ 
جاء عدم وجول فهارس للكتاب تعين الياحث, وخاصة فهارس الأعلام, ومواضع 

الروايات والآيات القرائية, والأحاديث النيوية؛ والقراءات. ومسائل اللفة 

والنحو والصرف والبلاغة, وشواهد الشعر, وغير ذلك من الفهارس التي لا 

غنى للبياحث عن مراجعتها والاستفادة منهاء بما يوقن الوقت والجهد: ويضفي 

على عمله صفات الشمول والاستقصاء والدقة. 

راك ان أطت فبارين لهذا الشيطر الملد» مقعم لكات العري و حافيا 


)١(‏ اعتمدت في الفهرسة على طبعة مطبعة السعادة, القاهرة, 7774 ه. 
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ووضعت لها المعجم الذي بين ايدينا ٠‏ والذي حدا بي للبدء في هذا المعجم قبل 
غيره؛ لآن موضوع اللغات واللهجات العربية القديمة يشدني دائماً كونه فرعا 
من تخصصي ولآن دراسة هذا الموضوع تعد من مباحث علم اللفة العام التي 
لم تحظ بعناية الدارسين كما حظي به غيره من المباحث؛ بالرغم مما يريطه 
بالتراث العربي من صلات. ولعلي بعملي هذا اضيف لبنة إلى اللبنات في هذا 
الصرح العظيم من التراث اللهجي العريي» واضع بين يدي الباحثين والمهتمين 
في هذا المجال هذا الَكَمْ الهائل من هزه اللغات علّها تكون مادة للدراسة 
والبحث. 

وقد اتبعت في طريقة الفهرسة ما يلي : 

: رتبت القبائل ترتيباً هجائياً‎ ٠١ 

٠"‏ رتبت ما لكل قبيلة من لغات ولهجات معنوئنة حسب مادتها. 

٠"‏ تلا ذلك ذكر وشرح لمادة اللهجة بشيء من التفصيل. 

؛- ثم ذكر المجلد والصفحة التي وردت المادة فيه 

أي لم اكتف بذكر المجلد والصفحة وذكر القبيلة بل دونت المادة المتعلقة باللهجة 
نفسهاء والله أسل أنْ يكون هذا العمل خالصاً لوجهه خدمة للفة القران 
الكريم ٠‏ 
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: الأزد‎ -١ 


+ (الوقف على التنوين بالياء) : 

جاء على لغة الأزد إذ يقفون على ب (زيد) ب (زيدي) بإبدال التئوين ياء قفكتب 
محلى بالياء على الوقف على هذه اللغة. رحا 
(العور: الفساد) 


* والبور : قيل مصدر يوصف به الواحد والجمع٠‏ وقيل جمع بائر كعائذ 
وعون» وقيل معناه هلكى- وقيل فسدى وهي لغة الازد يقولون 3 أمر باثر. آي : 


فاسد . ويَارَت البضاعة : فُسدت. رحد 


* (أرَاني أَعْصِرٌ خمرأ) 
(مَعْنَى الخَمر : العنّب) 
وقيْلَ الجَمر بلق سان : اسم العنب. وقيل في لغة أَرْدٍ عُمّان. وقال 
المعتمر: لقيت اعرابياً يحمل عَنْباً في وعاء, فقلت: ما تَحْملُ؟ فَألَ : خَمراً. أَرَأدَ 
العتب. درل ؟ 
". أرّْدْ الشراة : 
+ (تسكين هاء الكناية من المذكر) 
قال ابن عطيّة وابو الفضل الرازي وهذا على لغة أازد الشراة. يُسَكَّدُون هاء 
الكناية من امُذَكّر ومنه قول الشاعر: 
ونضواى مشتاقان له أرقان0٠ ٠٠‏ م 
؛.أزد شنوءة 
+ تشديد جيم (عجاب) 
وقرا علي والسلمي وعيسى وابن مقسم بشَهٌ الجيم- وقالوا : رجل كرام 
وطعام٠‏ وطيّاب. وهو ابلغ من فُعَال المخفف. وقال مقاتل : عجاب لغة أزد 
شنوءة ٠‏ الا 
* استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الاتباع 
وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء (للملائكة 
اسجدوا) إِنْبَاعَا لحركة الجيم, وَيُقلَ انها لغة أزد شنوءة. اكه 
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6 أسد 


+ (تأنيّث الهدى) 
والهدى مذكر وينى أسد يِوُندُونه. يقولون : هذه هدى حسنة. فَالَهُ القراء في 
كتاب 'المذكر والمؤدُك". 356 


+ (كسئْرٌ حروف المضارعة) (نستعين) 

* وفتح نون 'نسئتعين" لغة الحجاز وهي الفصحىء وقرأ عبيد بن عمير الليثي وزر 
ابن حبيش ويحيى بن وثاب النخعي والأعمش بكسرها. وهي لغة قيس وتميم وأسد 
وربيعة. وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه.  6-8١‏ 


+ تذكير إِنّهَام 

وجميع الأصابع مؤنثة إلا الإبهام. فإن بعض بني أَسد يقولون:هذا إيهام. 24/١‏ 
+ تسكين واو هو 

ومشهور لغات العرب تخفيف الواى مفتوحة. وَشدِدتَهًا همدان. وسَكتَتها 
أسد وقيس. رع 


* القصر في اولاء : 

وذكر الفراء أن الَْدّ في أولاء لغة الحجاز والقصر لغة تميم وزاد غيره انها 
لغة بعض قيس وأسد. ارم 
* (الدنيا) من المصادر ذوات الواو 

قال أبو بكر بن السراج في المقصور والممدود له : الدنيا مؤنثة مقصورة 
كُكْتَبُ بالألفء هذه في لفة نَجِد وتَمِيّم خاصة إلا أن أهل الحجاز ويني أَسّد 
يلحقونها ونظائرها بالمصادر ذوات الواو فيقولون دنوى مثل شروى. 2 "847/١‏ 
+ آمل في أمُلَى 

مل وَمُلَى لفتان. الأولى لأهل الحجاز وبني أسد. والثانية لتميم. يقال 
أمليث وأمَلَلت على الرجل. ذلد 
+ ضم عين فعل : 

قرا الحسن ونعيم واين مَيسرة والأعرج تلكا وتّلث والريّع والسدّس والثمن 
بإسكان الوسط. والجمهور بالضم وهي لغة الحجاز ويني أسد. 2 6ر1١‏ 


- ١؛مه-‎ 


+ (الصلب) بفتح الصاد واللام 

وذكر الذراء في كتاب لفات القرآن له ان "الصلب" وهو الظهر على وزن قُفْل 
هو لغة أهل الحجاز ويقول فيه تميم وأسد الصلّب بفتح الصاد واللام٠‏ و/ر؟ة١‏ 
«(الجّل) بضمتين 

وقرا الجمهور "البَّخّل" بضم الباء وسكون الخاء. وعيسى بن عمر والحسن 
بضمهما ٠‏ وحمزة والكسائي بفتحهما ٠‏ وقتادة وجماعة بفتح الباء وبسكون الخاء. 
وهي كلها لغات : قال الفراء : البخل مَثَْلّة لاسد والبخل خفيفة لتميم والبخل 
لأهل الحجاز يخفضون أيضا فتصير لفتهم ولغة تميم واحدة٠‏ 2 كي/را:؟--/07غ؟ 


* (كسسالى) بفتح الكاف 
وقرا الجمهور كسالى بضم الكاف وهي لغة الحجاز. وقرا الأعرج كَسالى 
بفتح الكاف وهي لغة تميم وأسد.٠‏ 4ك 


+ (يونس) بهمز الواو وبضم النون 
وقرا النخعي وابن وناب بفتحهاء وهي لغة لبعض عقيل؛ ويعض العرب بهمز 


ويكسر ويعض أسد يهمز ويضم النون. + رابشم 
* (زُعم) بضم الزاي 

وقَرَا الكسائي بزعمهم فيهما بضم الزاي وهي لغة بني اسد والفتح لغة 
الحجاز١‏ 5/1 
* غلظة بكسر الغين : 

قرا الجمهور غَلّْظة بَكَسسّر الغين وهي لغة أسد. درطا 
+ زمرية) بضم الميم : 

وقرا الجمهور في (مرية) بكسر الميم وهي لغة الحجاز. وقرا السلمي وأبو رجاء 
وابو الخطاب السدوسي والحسن بضمها وهي لغة أسد وتميم- درك 
*» تسكين الباء في قدل ودبر 


وقرأ الجمهور من قبل ودبر بضم الباء فيهما والتنوين٠‏ 
وقرأ الحسين وأبى عمرى في رواية بتسكينها بالتنوين وهي لغة الحجاز 
وأنشن: ري 
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* همز ياجوج وماجوج 

وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في رواية بالهمز في بأجوج ومأجوج.؛ وكذا 
في الأنبياء وهي لغة بني اسد ذكره القَراء. وقرا باقي السبعة بالف غير مهموزة 
وهي لغة كل العرب غير بني أسد. الركتا 
* زهشيهات) هيهات بكسر الثاء من غير تنوين 

وقرأ أبو جعفر وشيبة بكسرها من غير تنوين. وروي هذأ عن عيسى وهي في 
تميم وأسد. ار 
* (الخبء) نقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة ١‏ 

وقرا أبي وعيسى نقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة:. . . 

ونقل الحركة إلى الباء. وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تميم 


ويني أسد ٠‏ رحد 
+ (أسد) بنذو مالك 
ضمم هاء التنبيه في (أيه) للنداء وضمها فيه لغة بني مالك من بني أسد, 
يقولون : يا أيه الرجل؛ ويا ايتها المراة. رك 
+ ضم ها التي للتذبيه بعد اي 
ضضم هاء التي للتنبيه بعد أي لغة لبني مالك هع 
1.لغة الأنصار 


+ التائوة لغة التايبوت 
وقرا الجمهور التابوت بالتاء وقرا أَبِي وزيد بالهاء وهي لغة الأنصار. 0ر١1١‏ 
* بدي بدلاً من بدأ 


والأنصار تقول في بدا بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدها . ركذا 
- بكرينوائل 000000 

+ تسكين لام (ملّك) 

وقرا (ملك) على وزن سهل أب هريرة وعاصم والجحدري ورواها الجعفي 
وعبد الوارث عن أبي عمرو- وهي لغة بكر بن وائل- 2# 


ا هةو©ؤ سه 


+ البخل : دتسكين الخاء 


وبعض بكر بن وائل يقولون البخل قال جرير : 

تريدين أن ترضي وأئت بخيلة ومن ذا الذي يرضي الأخلاء بالبيخل 
وأنشدني المفضل : 

(وأوفاهم وان بخل) ينشد بفتحتين وضمتين ارا اسلا ؟ 


* عدم فك إدغام المثلين في افعينا 
وهي لغة لبعض بكر بن وائل٠‏ يقولون في رددت ردت وردنا ٠‏ فلا يفكون 


الإدغام. هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة- ا 
تميم 
+ إمالة الهدى 
وأمّال حمزة والكسائي الهدى- وهي لغة بني تميم١‏ والباقون بالفتح وهي 
لغة قريش ٠‏ ارال 


+ تذكير الجئكس الذي ميز واحده بتاء (سماوة) ٠‏ 
والجنس الذي مين واحدة بتاء يُؤْنَنه الحجازيون ويَذَّكّره التميميون. وأهل 


نجد. وجمعهم لها على سموات وعلى أسمية وعلى سماء. ١م‏ 
* تانيث روج 

وذكر الفراء ان زوجاً المراد به المؤنث فيه لغتان : زوج لغة أهل الحجان, 
وزوجة لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد١‏ ا/رة.١‏ 
* إبدال المدم الأولى في (أما) ياء 

وأبْدّل بنو تميم الميم الأولى ياء فقالوا : أَيمًاء الركاا 
* مسألة أمّا علماً فعالم 

يلزم أهل الحجاز فيه النصب. وتختاره تميم. الرةاا 


*» بستحي : دداء واحدة 
وقرأ اين كثير في رواية شيل وابن محصيصن ويعقوب 'يستحي بياء واحدة 
وهي لخة تميم ويجرونها مجرى "يستبي” قال الشاعر : 


هط - 


والماضي ١‏ ستحي قال الشاعن : 
إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن الماء بست فى إناء من الورد 


الور 

* كسر حروف المضارعة (نون نستعين) 

قرأ عبيد بن عمير الليثي وزيد بن حبيش ويحيى بن وثاب والنضعي والأعمش 
بكسرها. وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة. لق 
* تذكدر الصراط 

وقال أبى جعفر الطوسي: اهل الججاز يوْنَتُون الصراط كالطريق والسبيل 
والزقاق والسوق وبنو تميم يذكرون كل هذا . درو" 

ولغة تميم تخفيف الهمزتين في نحو أأنذرتهم. ا/رلاء 
+ زبادة الباع في خبر 'ما" 

ولا تختص زيادة الياء باللغة الحجازية بل تراد في لغة تميم. ارده 
* الإمالة : إمالة ألف جاء وشاء ٠‏ 

الأمالة لتميم والتفخيم للحجاز:. ا/روه 
+ الصاقعة لغة في الصاعقة 


قال أبو عمرى والصاقعة لغة بني تميم قال الشاعر : 

الم تر أن المجرمين أصابعهم صواقع لا بل هن فوق الصواقع 
وقال أبو النجم : 

يحل ون بالمقصورة القواطع تشقق البروق بالصواقع 


ارقم 
وقد قرا الحسن من الصواقع وقد تقدم أنّها لغة تميم٠‏ وأخبرنا أنّها ليست 
من المقلوب. ارتم 


5 000 


+ القصر في أو لاء 


وذكر القَرّاء أنْ ال في اولاء لغة الحجانء والقصر لغة تميم. ارا 
+ تسكين حركة الأعراب في (ِبُعُوَلَتْهُنَ) و (يَعْلَمُه) 

وقرأ مسلمة بن محارب 'ويعولْتهِنٌ أَحَقّ بردهن” في ذلك : وذَكّرَ ابو عمرى أن 
لغة تميم تسكين المرفوع من (يَعلَمهُ) ونحوه. ا 
+ كسر شين العشرة 

العَشَرَةٌ بإسكان الشين لغة الحجان, ويكسرها لغة تميم, والفتح فيها شاذ 
5 الراكو 1 وار 


+ ما غير عاملة عند التميميين 
و 'بقافل' في موضع نصب على أَنْ تكون "ما" حجازية٠‏ ويجوز أن تكون في 


موضع رفع على أن تكون تميمية فدخلت الباء في خبر المبتدا . ار 
+ تحريك عين الرسل 

وتسكين عين الرسل لغة أهل الججاز. والتحريك لغة بني تميم. ١90/١‏ 

وفي موضصع آخر قال : إِسَكَنْ السين لغة تميم. امات 
* الدنيا مَؤٌنّْثُةَ مقصورة 

قال ابو بكر بن السراج في المقصور والممدود له: الدنيا مؤْئْثّة مقصورة تكتب 
بالألف. هذه لغة نجد وتميم خاصة. ارك 
* جبرئيل لغة في جبريل 

وجيرئيل كهنتريس وهي لغة تميم وقيس ٠‏ ان 
* جمع خطوة خطوات. 

وفي جمعها بالألف والتاء ثُفَىْ ثلاث : إسكان الطاء كهالها في المفرد؛ وهي 
لغة تميم وناس من قيس ٠‏ ١لرلالاء‏ 
* حكم المستثنى في الكلام المذفي التام 


قولك “ما في الدار احد إلا حماراً” هذا النوع فيه خلاف عند العرب فمذهب 


35 00-5 


الحجازيين نصب هذا النوع من المستثنى, ومذهب بني تميم إتباعه لما قبله في 
الإعراب. روا /الا 5/7 1 

وه /رةئ 'ولالراخوخ/ 11 
* إثيات الف "أنا" وَقُقَاً ووصلاً 


وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم. الحاو 
* يَحْسَبُ (يفتح السين) 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين ٠٠٠‏ وقرأ باقي السبعة بكسرها 
.٠٠‏ والفتح في السين لغة تميم والكسر لغة الحجان. ذلكف 

آمل وأمْلَى لغتان الأولى لاهل الحجان, وبني اسد, والثانية تميم؛ يقال امليت 
وامللت على الرجل. فذق 
* اسم الإشارة (هُنًا) 


هنا اسم إشارة للمكان القريب. ٠‏ والتزم فيه الظرفية إلا أنه يِجَرْ بِحَرْف 
الجر فإن الحقته كاف الخطات ب دل على المكان اليفيد وينى تميم تقول هناك ارك 


* كسر حروف المضارعة في تَيِيْض وتمئود 
م #0 . ل 1 فى #6 
وقرا يحيى بن وتاب وأبو رزين العقيلي وأبو نهيك تبيض وتسود بكسر التاء 


فيهما. وهي لغة تميم. فلن 
+ قتح راء الريية 

ودرأ ابن عباس قيما روى قتادة عنه بفتح الراء. قال ابن جني : هي لغة 
08 ار 
+ (حوباً) بفتح الحاء 

قرا الجمهور بضم الحاء والحسن يفتحها ٠‏ وهي لغة تميم وغيرهم- ١51١“‏ 
+ (الصدَب) بفتح الصاد واللام 


0 4و م 5 3 
وذكر الفراء في كتاب 'لغات القران” أن (الصلب) وهو الظهر على وزن كُّقْل 
هو لغة اهل الحجاز. ويقول فيه تميم واأسد الصَلَبٌ بفتح الصاد واللام ع/راذا 


مه - 


* اليل : دضم السكون 
قرأ الجمهور بِالبَّْل, بضم الباء وسكون الخاء. وفيسى بن عمرى والحسن 
بضمهماء وحمزة والكسائي بفتحهماء وابن الزيير بفتح الباء وبسكون الخاء. 
قال الفراء: البخل مثقلة لأسد. والبخل خفيفة لتميم والبخل لأهل الحجاز 
ويخففون أيضأ فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة. ارا ارا 
* كَسنالى بفتح الكاف والسين 
َرَآ الجمهور كُسَالىَ بضم الكاف وهي لغة اهل الحجازن. وقرا الأعرج 
كسالى بفتح الكاف وهي لفة تميم وأسد. ااا 
* تذكير الجنس المميز مفرده بهاء 
لا يلزم ما ذكره من التأنيث لأنْ الجنس المميّز مُفْرده بهاء التأنيث يوت في 
لغة الحجاز ويذكر في لغة تميم ونجد. وقد جاء القرآن بهما ٠‏ اا 
+ كسر أول ما جاء على وزن فعيل أو فعيلة إتباعاً 
وما كان على وزن فعيل أو فعيلة وعينه حرف حلق اسمأ كان أو صفة فإنّه 
يجوز كسر أوله إتباعأ لحركة عينه وهي لغة بني تميم تقول: رني ويهيمة 


وسعيد ويحيرة ويخيل ٠‏ 4 

وقرىء بكسر باء بئيس ٠‏ ا 
* إدغام المثلين (يرتد) 

قَرَآً نافع وابن عامس (من يَرَتَّدن) بدالين مفكوكاً وهي لغة الحجان, والباقون 

بواحدة مشددة وهي لغة تميم٠‏ 4ك 

وأجمعوا على الفك في يُشَْاقِق انَّباعَاً لخط المصحف. وهي لفة الحجاز. 

والأدغام لغة تميم- ل/رالاء 


« تسكين لام الفعل 'علم” 
وقرأ أبى السمال لعلمه: قال ابن عطية وذلك مثل سجن بينهم 'وليس مثله 
لأن تسكين' علم” قياس مطرد في لغة تميم 'وشَجْرَ” ليس قياساً مطردأ وإنّما 
هى على سبيل الشذوذ ٠‏ لا 


- (©© 


* قنيان جمع قنو بكسر القاف وضمها 
قنوان بكسر القاف في لغة الحجاز. وضمها في لغة قيس. ويالياء بدل الواو 


في لغة ربيعة؛ وتميم بكسر القاف وضمها. 000 
+ زعم بكسر الزاي والعين 

وقرأ ابن ابي عبلة بفتح الزاي والعين فيهما, والكسر لغة لبعض قيس 

وتميم. لق 
+ هلم تلحقها الضمائر 


ملم : لغة الحجاز أنَّها لا تلحقها الضمائر, بل تكون هكذا للمفرد, والمثنى, 

والمجموع؛ والمذكرء والمؤذنث٠‏ فهي عند النحويين اسم فعل. ولغة بني تميم 

لحاق الضمائر على حد لحوقها للفعل فنهي عند معظم النحويين فعل لا 

تتصرف. 4ق 
+ ضمير الفصل عند تميم له محل من الإعراب 

وقرا الأعمش وزيد بن علي بالرفع (كان هذا هى الحَق) وهي جائزة في العربية 

فالجملة خبر كان وهي لغة تميم يرفعون بعد هو التي هي فصل في لفة 


غيرهم. 0 
+ فتح نون (اجنُح) 

قرا الأشهب العقيلي فَاجَتُع بضم النون وهي لغة قيسء والجمهور بفتحهاء 

وهي لخة تميم. 0/4 


* فتح ضاد ضعف 

وعن ابي عمرى بن العلاء م الضماد لغة الحجاز وفتحها لغة تميم: ور,/١ه‏ 
+ القصيا (عند تميم) بدلا من القصوى 

قالوا شذ القصوى بالواو وهي لغة الحجاز والقصيا لغة تميم. ‏ 447/4 


+« سكين عين رحب 
وقرأ زيد بن علي بما رحبت في الموضعين بسكون الحاء. وهي لغة تميم 
يسكنون ضمة فَعْلَ فيقولون في ظلرف ظرف. 5 
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+ ضم تاء فَكُنَ في المضارع 
وقرأ عيسى بن عمرو : لا تَقْثنّي بهمم التاء الأولى من افتن. 


5 7 “اه 
+ علّظة : يضم الغين 

قرا أبو حيوة والسلمي وابن ابي عبلة والمفضل وأبّان أيضأ بضمها. وهي 

لغة تميم. مها 


قرا السلمي وابو رجاء وابو الخطاب السدوسي والحسن بضمهاء وهي لغة 
أسد وتميم. 1" 
+ حدر "ل" إذا علم وجب حذفه عند تميم 
والظاهر أنْ خَبْرَ ' لعَاصُم” محذوف لأنّه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه 


بنو تميم- وكدّر حذفه عند آهل الحجاز. ا 
+ كسر حروف المضارعة (تمسكم) 

وقرأ ابن وتاب وعلقمة والأعمش وابن مصرف وحمزة فيما روي عنه 

(فتمسكم) بكسر التاء على لغة تميم- ا 
* كسر غين شغف 

وكسِرٌ الغين لغة تميم. در 


* ما غير عاملة عند تميم 
وانتصاب "بشراً” في (ما هذا بشرأ) على لغة الحجان. ٠٠‏ ولغة تميم الرفع. 
رع 
+ الْمثّلة : ضم الميم وسكون الثاء ١‏ 
وتّجِمُعْ المثلة بالألف والتاء كسموة وسماوات ولفة الحجاز مَل بقتح الميم 
وسكون الثاء. ولغة تميم بضم الميم وبسكون الثاءء لاه سيره 


ل ك/ا©هة -. 


+ نعم بفتح النون وسكون العين 
وقرا ابن وئّاب: فنعم يفتح النون وسكون العين وتخفيف فعل لغة تميمية. 
4ن 
* الستفق : يفتح السين وضمم القاف 
وقرات فرقة | لسسّقّف بفتح السين وضم القافء وهي لغة في السقف, ولعل 
السقف مُحَفُفّ مَنْعّهُ ولكنه كثر استعماله كما قالوا: في رَجُل : رُجُل 


وهي لغة تميمية. ورم طغوة/ ١‏ 
* الستُرر : يفتح الراء الأولى 

وبعض تميم يفتح الراء. /رة أ و/الرته كوزره اواثره . "١‏ 

وقرىء كَبِرَتْ بسكون الباء. وهي في لغة تميم. 524 


3 ضم قاف قل وسكون الباع 
قرا أبى رجاء والحسن أيضأ بضم القاف وسكون الباء. وهو تخفيف ثُيُّل 


على لغة تميم٠‏ روما 
* عتيا بمعنى افتراع 
قال ابن عباس عذياً جراءة. وقال مُجاهد: فَُجِرَاً. وقيل افتراء؛ بلغة تميم. 
ره 


+ أسحت لغة في سحت 
سحت لغة الحجاز؛ وأسحت لغة نجد وتميم. رع 
* جدف لغة في حدث 
وقرىء بالفاء والثاء. الثاء للحجان والفاء لتميم. را 
* أحزن لغة في حزن 
وقرأ أبو جعفر "لا يحزنهم' مضارع أحزن وهي لغة تميم» وحزن لغة قريش. 
عم 
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+ سكارى لغة في سكّارى 


وقرا أبو هريرة وأبى تهيل وعيسى بفتح السين فيهماء وهو جمع تكسير 


واحده: سكرأنء وقال أبى جاتم هي لغة تميم ٠‏ رم 
ميات ميات 

قرأ أبو جعفر وشيبة بكسرهما من غير تنوين وروي هذا عن عيسى وهي في 

تميم وأسدء ”ركاه 


+ تحريك معتل الوسط إذا جمع حَمْعَ مؤدّث ستالما 
بنو تميم يقولون : روضات وجوازات ووعرات وسائر العرب بالأسكان. 
“/رةة و ا/رالاء 


* الحنّم بسكون اللام 

ورا الحسن وابى عمروء في رواية, وطأحَة الحلّم بسكون اللام وهي لغة 

تميم ٠‏ راع 
* حذف همزة الخبء 

وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تميم وأسد ٠‏ نا 
+ عفراة لغة في عفريت 

ويقال في لغة طيىء وتميم عفراة بالألف وتاء التأنيث. ذف 
+ ضئلت فتح الضاد وكسر اللام 

وقرا الحسن وابن وناب وعبد الرحمن المقرىء بكسر اللام وفتح الضاد وهي 

لغة تميم- دقلف 
» إعهد (كسر الهمزة) كسر حروف المضارعة 

وقرا طلحة والهذيل بن شرحبيل الكوفي بكسر الهمزة: قاله صاحب 

اللوامح» وقال لغة تميم. لمعم 
+ نعجة بكسر النون 

والحسن وابن هرمز بكسر النون وهي لغة بعض بني تميم. اوم 


4هؤ سه 


+ الإدغام في (يغرك) 
وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عميرء قلا يَعْرك بالإدغام مفتوح الراء وهي لغة 
00 اردع ] 
تميم 
* تسكين عين (رَجُل) 
وقرأ الجمهور رجل بضم الجيم٠‏ وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل 
وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو بسكونء؛ وهي لغة تميم ونجد ٠‏ /اراع 
قرأ عبدالله وأبِي "عسوا أنّْ يكونوا" 'وعسين أنْ يكن". 
فعسى ناقصة والجمهور عسى فيهما تامة, وهي لغتان الأضمار لغة تميم 
وتركه لفة الحجان. ١1‏ 
« سرع مشتقة من فرغ بالكسر 
قز الجنيون تفرع يتوق العطلمة وهم الرآء عن فرع تققح الواء» وهي لقة 
الحجاز وحمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن على بياء الغيبة٠‏ وقتادة 
والأعرج بالنون وفتح الراء مضارع فرغ بكسرهاء وهي تميمية: 00 


+ تسكين عين (عرّبَأً) 
وقرأ حمزة وناس منهم شجاع وعباس و ...٠‏ بسكون الراء. وهي لغة تميم, 
باقي السبعة بضمها. 50 
قرأ الجمهور بضم الميم؛ وابن الزبير وأبى حيوة وابن أبي عبلة ورواية عن أبي 
عمرو وزيد بن علي والأعمش بسكونها وهيى لغة تميم. لذ 


+ لا تحذف تميم واو مفعول من الأفعال الحوفاء الثلاثية 
قيل: ويقال مهيل ومَهيول ومكيل ومَكْيُول ومَدِينٌ ومَدِيُون الإتمام في ذوات 
الياء لغة تميم, والحذف لأكثر العرب. ١‏ 


الشرَر: ما تَطَايْرَ من الدّار تيدأ في كل جهة؛ واحده شررة ولغة تميم شرار 


بالألف واحده شرارة. 5070 
* كسر حروف المضارعة لترَكّين 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس لتركين بكسر التاء وهي لغة تميم. ///444 
* تسكين عين (صّخف) 


قرا الجمهور الصسّحُف بضم الحاء والأعمش وهارون وعاصم كلاهما عن أبي 


وصحف بإسكان الماء فيهما لغة تميم: 1 
+ مسَيُطر بقتح الطاء 

قرأها هارون بفتح الطاء وهي لخة تميم: ا 
* الوثّر يكسر الواو 

قرا الأغر عن ابن عباس وإبو رجاء وابن وتاب وقتادة وطلحة والأعمش 

والحسن بخلاف عنه والأخوان بكسر الواو وهي لغة تميم- 2 
+ مُطلع بكسر اللام 


قرأ الجمهور مطلع بفتح اللام وأبى رجاء والأعمش وابن وتاب وطلحة وابن 
محيصن والكسائي وأبى عمرى بخلاف عنه بكسرقا- فقدل هما: مصدران 


في لغة بني تميم. اع 
-تهامة 
* بشر الذين 
في الفعل لفتان التشديد وهي اللغة العليا والتخفيف وهي لغة تهامة. ١ر١١‏ 
* أوفى لغة في وفى 
وأوفى لغة تهامة. 374 
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كيم 


وَحقل تعن متاح اللوامح قرأ بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصل 
لغةد 01/0 
وهي لغة تميم٠‏ 
١‏ - الججان : 


+ فتح نون نُسَدَْعين : (فتح حروف المضارعة) ٠‏ 
وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهورء وهي لغة الحجان وهي الفصجى 57/١‏ 


* تأنيث الصراط 
وقال أبو جعفر الطوسي أهل الحجاز يَوَّنَثُون الصراط كالطريق والسبيل 
والزقاق والسوق. وينو تميم يُذَكّرون كُلْ هذا "0/١‏ 
* تخفيف همزة سواء 
وقال صاحب اللوامح: قرا الجحدري: سواء بتخفيف الهمزة على لفة 
الحجان. ارمع 


* عدم الجمع بين همزتي (أانذرتهم) للتخفيف 
وأهل الحجاز لا يرون الجمع بين همزتي |أتذرتهم طلبأً للتخفيف. ‏ ١/ا؛‏ 


* الباء في خير ما ليست زائدة 

ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية بل تراد في لغة تميم: الرهه 
+ تفخيم الألف في جاء وشاء 

الإمالة لتميم والتفخيم للحجاز. رةه 


* تانيث الجنس الذي مير واحده يتاء 
والجنس الذي مين واحده بتاء يُؤْنّْه الحجازيون ويذكّره التميميون وأهل 


01 ارام 
+ تذكير زوج 

وذكر الفراء أن زوجأ المراد به المؤنث؛ فيه لغتان زوج لغة أهل الحجان؛ وزوجة 
لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد ١‏ ١ر١‏ 


د >5 


* مسالة إما عا ماً فعالم 

يلزم أهل الحجاز فيه النصب وتختاره تميم- ارا 
* يستحبي بياء ين 

وقرأ الجمهور يستحيي بياء ين والماضي استحيا وهي لغة أهل الحجان. ١١١/١‏ 
* المد في أولاء 

وذكر الفَرَاء أَنّْ لَه في اولاء لغة الحجاز والقصر لغة تميم. 0006 
+ كسر حروف المضارعة 

وقرىء ولا تكرّبا بكسر التاء؛ وهي لغة عن الحجازيين في فعل يفعل يكسرون 
حروف المضارعة التاء والهمزة والنون. واكشرهم لا يكسر الياء ومنهم من 
يكسرهاء (والملاحظ هنا أنْ تميماً مي صاحبة الكسر). ارره١‏ 
* أوفيت بدلاً من وفيت 


قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أوفيت وأهل نجد يقولون : وفيت بغير 


ألف. ارا 
« تسكين العشرة 

الغشرة بإسكان الشين لغة الحجاز. "١‏ 
* ما عاملة عمل ليس 

وتعامل في موضع نصب على أنْ تكون ما حجازية. ار 
+ لا يعملون إلا أماني 

هذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان: أحدهما النصب على الاستثناء 
وهي لغة أهل الحجان ٠‏ ارد" 
* الدنيا مذَكّرة 


قال أبو بكر بن السراج في المقصور والممدود له: الدنيا مؤْنثة مقصورة تكتب 
بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة إلا أن أهل الحجاز ويني أسد يلحقونها 
ونظائرها بالمصادر ذوات الواو. ارك" 
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* تسكين عين الرُسئّل 

تسكين عين الرسل لغة الحجان. ارباة؟ 
* ضم عين الكلمة خطوة خطوات 

إن ضم عين الكلمة في مثل هذا نحى عرفة وعرفات هى مذهب أهل الحجاز 
وقال فيمن سكن الطاء انهم لما جمعوا نووا الضمة في الطاء ثم سكنوها 


استخفافاً. ا 
* فك المثلين «يرتدد» 

والفك هو لفة الحجان: ارما 
* فك الإدغام (لا تضارر) 

والإظهان في أنخن هذين اللكين لغة الحجان: رار 
* الاستثناء المتقطع 


مذهب الحجازيين نصب هذا النوع من المستثنى ‏ "6-9155 ؟رورة؟ 
+ رجالاً في لغة الحجاز 

وأذن في الناس يأتوك رجالاً : ٠.٠‏ والمعنى ماشين على الأقدام يقال منه 
رجل يرجل رجلا إذا عدم المركوب؛ ومشى على قدمين فهو راجل ورجل ورجل 
على وزن رجل مقابل امرأة٠‏ وهي لغة أهل الحجازء يقولون مشى فلان إلى بيت 
الله حافياً. ويقال رجلان ورجيل ورجل. بهن 
* كسس السين في عسى إذا أسئندت إلى ضمير 

وقال أبى بكر الأدفوى وغيره: إن أهل الحجاز يكسرون السين من عسى مع 


المضمر خاصة وإذا قيل عسى زيد فليس إلا الفتح. ره 
+ بحسب يكسر السين 

والفتح في السين لغة تميم والكّسر لفة الحجان. لفك 
*يُضارر 

والفك لغة الحجاز والإدغام لغة تميم. 0 


54د 


+ أمل , أملنت 


مَل لأهل الحجاز- ولق 
+ ميكال على وزن مفعال 
* دام يدوم 


دام ثبت والمضارع يدوم قوزئه فعل نحو : قال : يقول قال القراء: هذه 
لغة الحجاز وتميم تقول دمت بكسر الدال قال : ويجتم عون في المضارع 
يقولون : يدوم ٠.‏ الحم 
+زكريا 

شيه يما فيه الألف الممدودة والألف المقصورة فهو ممدود ومقصور ولذلك 
يمتنع صرفه نكرة: هاتان اللغتان فيه عند اهل الحجان ولو كان امتناعه للعلمية 


والعجمة انصرف نكرة- ا 
+ أوفى لغة في وفى 

أوفى لغة الحجاز ووفى خفيفة لغة نجد. ”اه 
* لا يضرركم؛ فك الإدغام 

وقرأ أبي لا يضرركم بفك الإدغام وهي لغة أهل الحجان . املاع 
+ مات دمات 


مات يمات أصله موت فعلى هذا ليس بشان. إذ هو مثل خاف يخاف فاصله 
الحجاز يقولون متم من مات يمات. رده 
* الصدقة بفتح الصاد وضم الدال 

أهل الحجان. مره ١‏ 
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+ فُعل بضمم العين 
5 ا دإ 35 8 0 3 
قرأ المسن ونعيم بن مسيرة والأعرج كُلْنا وتّلّث والربع والسدس والثُّمن 


بإسكان الوسط والجمهور بالضم وهي لغة الحجاز ويني أسد. ارما 
+ الصلّب على وزن قفل 

الصلب هو الظهر على وزن قذل؛ وهي لغة اهل الحجان. ةا 
* البخل 

قال الفراء : البخل مثقلة لأسد والبخل خفيفة لتميم والبخل لأهل الحجاز 
ويخففون أيضأ فتصير لفتهم ولغة تميم واجدة. ار 7 
* القرّح يفتح القاف 

لخة الحجاز بالفتح. لاه 
* الجنس المميز مفرده بالتاء 

يؤنثه أهل الحجاز ويذكّر في لغة تميم- ين 
* كُستالى يضم الكاف 

وقرأ الجمهور كسالى بضمم الكاف وهي لغة أهل الحجاز. لفن 
+ يونس ترك الهم على الواو وضم النون 

ولغة الحجاز ما قرأ به الجمهور من ترك الهمز وضم النون. 1 


* يَرْتَّددُ فك الإدغام 


وقرأ نافع وابن عامر من يرتدد بدالين مفكوكاً وهي لغة الحجان.  5١١/5‏ 


* جمع الكثرة في قنو قذوان بكسر القاف 

قنُوان بكسر القاف في لغة المجاز. 0 
+ زعم بفتح الزاي 

وقرأ الكسائي بِزّعمهم فيها يضم الزاي وهي لغة بني أسد والفتع لغة 
الحجاز. لق 


6د 


+ هَلُمٌ : لاتلجقها الضمائر : 
هلم في لغة الحجازن لا تلحقها الضمائرء بل تكون هكذا للمفرد والمثنى 


والمجموع والمذكر والمؤنث فهي عند النحويين اسم فعل٠‏ ان 
+ الختصاد يكسر الجاع 

وقال القَراء الكسر للحجاز والفتح لنجد وتميم. فقيق 
* هلم : متعدية 

ومَلُمٌ على لغة الحجان؛ وهي متعدية ولذلك انتصب المفعول يعدها. ١58/6‏ 
+ يعرشون 

قرأ ابن عامر وأبو بكر بضمم الراء وياقي السبعة والحسن ومجاهد وأبى بكر 
وأبى رجاء بكسر الراء: في النحلء وهي لغة الحجان. 000 
* ساوربكم 

قرا المسن ساوريكم وهى لغة فاشية بالحجاز. 1 
+ تسكين شين عشيرة 

والجمهور بالإسكان وهي لغة الحجان٠‏ را 


* مشاقق فك الإدغام 
وأجمعوا على الفك في يُشاقق إتباعاً لخط المصحفء وهي لغة الحجان٠‏ 6)را/ا 


+ القصوى بالواو 

قالوا شذ القصوى بالواى وهي لغة الحجان. ةع 
* ضعف يضم الضاد 

وعن أبي عمرى بن العلاء ضم الضاد لغة المجاز. هماه 
+ غلظة يفتح الغين 

قرأ الجمهور غَلَظّة يكسر الغين وهي لغة اسد. والأعمش وابَان بن ثعلب 
والمفضل كلاهما عن عاصم بفتحها وهي لغة الحجاز. 4 لل 


5 


* خبر لا النافية للجنس في (لا عَاصمٌ) 


التَرْمَ حَدْفَه بنى تميم وكثّر حذفه عند أهل الحجاز. ا 
* “ما" لها عمل لَيْسَ 

وانتتصابٌ بشرأ فى (ما هذا بشراً) على لغة الحجاز ولذا جاء "ما هن 
أمهاتهن” وما متكم من أحد عنه حاجزين.٠‏ كن 


+ جني وحاش لغتان فى حاشا 
(حاش) قال الفراء: من العرب من يتمّها وفي لغة المجاز حَاش لك وبعض 


العرب (حَشَى زيد) كأئه اراد حشى لزيد وهي في أهل الحجان. 2000 
+ والذئب بالهمز 

وقرا الجمهور والذئب بالهمز وهي لغة الحجاز. /01 
*« هنت : 

وزعم الكسائي والفراء انها لفة جورانية وقعت إلى أهل الحجان. وبر+ة؟ 
* الصئوان بكسر الصاد 

الصئو: جمعه في لغة الحجاز صنوان بكسر الصاد كقنو وقنوان. 551/5 
* مَثّلة يفتح الميم وسكون الثاء في الجمع 

ولغة أهل الحجاز مَكُلّة بفتع الميم وسكون الثاء. دل 
+ تحرص ماضيه حرص 


وقرأ الجمهور بالكسر مضارع حرص بالفتح وهي لغة الحجاز. ‏ ©/40؛ 
3 جنب مشدد النّاء 

وجَتْبَ مشدداً لغة الحجاز والمعنى منع وأصله من الجانب. رقع 
قال يكن الجا د وتنوين الام 

وقرأ الجمهور من قبل ومن دير يضم الباء فيهما والتنوين وقرأ الحسن وابو 
عمرى في رواية بتسكينها ويالتنوين وهي لفة الحجاز وأسد. رمة؟ 


اكهكلات- 


+مَرفقاً 
وعن الفراء: أهل الحجاز يقولون مَرفقَاً بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفعت 
به ويكسرون مرقق الإنسان- ارا ١‏ 


+ كاف ضضم الكاف وتنحية الأآلف نحو الواق : 
فيها: تُحَيتَ هذه الألفات نحى الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمّى 


الف التفخيم: را 
»*رسحت) 

سحت لغة الحجان وأسسحت لغة نجد وتميم. اخ" 
* فتح لام لَحيّتِي 

وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي بلّحيتي بفتع اللام وهي لغة أهل الحجاز. +7 
* حدت 

وقرىء بالفاء والثاء للحجاز والفاء لتميم. ارت 
وني ميان 

رقنا الميرن ميهاك: هيات متخ التانين زهي لنة الجان ‏ /ء؛ 
+ شقاوة بكسر الشين 

وقرا باهي السبعة والتسهون بكس الشين وسكوق القات هي لغة #ثيزة فين 
الحجاز. ركع 
+ الرُجَاجَة بضم الزاي 

التُحاجة موه مسف معزيوف: وضدم الذي لق لمان زكسرنا 
وفتحها لغة قيس ٠‏ ار 


* يَسنْتَعْفف بفك الإدعام 

وجاء القَّكُ على لغة الحجاز ولا يعلم أحد قَرَآً ويستعف بالأدغام. 6راه؛ 
* مطلع مصدراً بالفتح والموضع بالكسر 

قرا الجمهور مطل بفتح اللام وأبو رجاء والأعمش وابن وناب وطلحة وابن 
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محيصن والكسائي وأبى عمرى بخلاف عنه بكسرها- فقيل هما مصدران في 
لغة بني تميم٠‏ وقيل المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز //رلاةع 
* خسبى 

قرا ع.بدالله وأبي عسوا “أن يكونوا" 'وعسين ان يكن" فعسى ناقصة 
والجمهور : عسى فيهما تامة وهى لغتان: الإضمارء لغة تميم: وتركه لغة 
الحجاز. مركا 
* القوس : ذراع تقاس به الأطوال 

وعن ابن عباس أنّ القوس هنا ذراع تقاس به الاطوال, وذكر الثعلبي أنه من 


لغة الحجاز. رمه ١‏ 
«ستقفرغ 

قرأ الجمهور سنفرغ بنون العظمة وضم الراء من فرغ بقتح الراء. وهي لغة 
اهل الحجان. : ةا 
* أمّهاتهم بالنصب (ما الحجازية) 

وقرأ الجمهور امهاتهم بالنصب على لغة الحجان, لقف 

والظاهر في حاجزين في (فما من أحد عنه حاجزين) 

أنها خبر لما على لغة الحجان. ا 


* ترجون تعني تبالون (لا ترجون الله) 

وعن مجاهد والضنحاك ما لكم لا تبالون لله عظمة: قال قطرب: هذه لغة 
حجازية وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لَمْ رح ؛ لَمْ أبال. كن 
+ عدم إدغام اللام في الراء 

قال سيبويه فإذ! كانت "يعني اللام” غير لام المعرفة ندى لام "هل" "ويل" فان 
الإدغام في بعضها احسن وذلك نحو: "هل رأيت” ٠‏ فإنْ لم كُدْغْم فقلت: "هل 
رأيت” فهي لغة لأهل الحجاز؛ وهي غريبة جائزة. ا 


* مُسسكن : فتح الكاف 
قال ابو الحسن كسر الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم والفتح لغة 


الحجان وهي اليوم قليلة. ار 
وقرا الجمهور فلا يغررك بالفك وهي لغة اهل الحجاز. ا/رة؟ء 


+ نؤته : برفع الهاء 
قرا الجمهور ترد ونؤته بالنون فيهما وابن مقسم والزعفراني ومحيوب 
والمنقري كلاهما عن أبي عمرى بالياء فيهماء وقرا سلام نؤته برفع الهاء وهي 
لغة الحجاز٠‏ لالرة اه 
-١١‏ حضرموت 
+ الكنود هو العاصي 
ووعن ابن عباس الكنود -- بلسان كندة وحضرموت - العاصي٠‏ م/را.ه 
17- بنو الحارث (الحرث) 


* إجراء المثنى بالألف دائما 

)١(‏ وهي لغة لكنانة ويني الحارث٠‏ ار 

(؟) وأجاز أبى الفضل الرازي أن يكون مؤمنان على لغة بني الحرث بن كعب 
فيكون منصوياً ٠‏ في قوله تعالى "كان أبواه مؤمتان”. 0/1 
+ قلب الياء الفأ 

قال أبى حاتم: قلب الحَسدَنُ الياء الفأ كما في لغة بني الحرث بن كعب 
"السلام علاك". رمه ١‏ 

-١18‏ بنو حنيفة 

* برهان بفتح الراء والهاء هو الكم 

وقيل بقتح الراء والهاء الكُمَ بلفة بني حذيفة وحمير. مرا 


- ؤظالإ١‎ - 


6 أهل الحيرة 
* الريا / الريو بواو 
وقرأ العدوي الربو بالواى. وقيل هي لغة الحيرة ولذلك كتبها أهل الحجاز 
بالواو. لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة وهذه القراءة على لغة من وقف على 
أفعى بالواو فقال: "هذه أفعو فأجرى هذا القارىء الوصل إحراء الوقف» 


ا 
5 جمسير 
+ الصدف 
ويقال صدف بضمهما ويفتحهما. ويضم الصاد وسكون الدال وعكسه. 
وقال بعض اللغويين: وفتحهما لغة تميم وضمهما لغة حمير. كن 
+ العجل هو الطين 
وقيل من عجل من طين والعجل بلغة حمير الطين. 5 
* برهان بيفتح الراء والهاء هو الكم 
وقيل بفتح الراء والهاء الكُمْ بلغة بني حنيقة وحمير. مرا 
-1١١7‏ حثعم 


+ إجراء المثني بالألف (إن هذان لساحران) 

يقول أبى حيان والذي نختاره في تخريج هذه القراءة انها جاءت على لفة 
بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائمأء وهي لغة لكنانة. حكى ذلك أبى 
الخطاب ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزييد واهل تلك الناحجية: حكى ذلك 


الكسائي ولبني العنبر ويني الهجيم ومراد وعذرة. 1ر5 
18 خشزاعة 
+ لم أرْج تعني لم أُبَالٍ 
قال قطرب : هذه لفة حجازية: وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرَجٌ لم 
أبال. ١‏ 
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68 ربيعة 

« مع بالتسكين 

وتسكينها قبل حركة لغة ربيعة وغنم- قال الكسائي ٠‏ وإذا سكنت قالأاصح 
أنها أسم وإذا لقيت الف اللام أو ألف الوصل فالقتح لغة عامة العرب والكسر 
لغة ربيعة. ارد 
+ كسر حروف المضارعة (في نستعين) 

وقرأ عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش بن وثاب والنضعي والأعمش 
يكسرها, وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة وكذلك حكم حرف المضارعة في 


هذا الفعل وما أشبهه. ار" 
+ قذيان جمع قنو 

كنيان بالياء بدل الواو في لغة ربيعة. يل 
+ عُشاوة (بفتح الخين) 

وقرا الجمهور (غُشاوة) بكسر الفغين وعبدالله والأعمش يفتحها وهي لغة 
ربيعة. 1 
* الكدود : الكفور : 

الكنود بلسان ربيعة ومضر الكفور. ٠.١‏ 

0 يبل 


* إجراء المثنى بالألف (إن هذان لساحران) 
جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً وهى لغة لكنانة, 
وحكى ذلك أبو الخطاب. وهي أيضاً لغة ليني الحارث بن كعب وختعم وزبيد. 


ارده ؟ 
-شامية 
* الفوم هو الحمئّص 
وقيل : إنّه الحمص وهى لغة شامية ٠‏ ويقال لبائعه فامى. ارا" 


ساو - 


؟- الغالية 


+ الحج بالفتح 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص حع البيت بكسر الحاء والباقون بفتجها وهما 
لغتان, الكسر: لقة نجدء والفتح لغة أهل العالية. ١.‏ 
+ضللتنا 


قرأ يحيى بن يعمر وابن محيصنء وأبو رجاء وطلحة واين وثاب بكسن اللام 
والمضارع بفتحها وهي لغة أبي زيادة العالية. ار 
+ البراء مصدر يستوي فيه المؤنث والمذكر والمفرد والجمع 
وقرا الجمهور: براء مصدر يستوي فيه المفرد والمذكر ومقابلهماء يقال: نحن 
البراء منك وهي لغة العالية. لاا 
58- عامير 
+ ادع أمر دعى بدعي 
وكسر العين من ادع لغة بني عامر وقد سبق ذكر ذلك في: “فادع لنا ربك”. ١/راه؟‏ 
4- بتو العنبير 
* إجراء المثنى بالألف (إن هذان لساحران) 1 
* باصقات لغة في باسقات 
روى قطبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ باصقات بالصاد 
وهي لغة لبني العنبر يبدلون من السين صاداً إذا وليتها أو فصل بحرف أو 


حرفين خاء أو عين أو قاف أو طاء. قن 
6- عذرة 
* إبدال صاد الصراط زاناً 
والزاي لغة لعذرة وكعب ويني القين٠‏ ار 
* إجراء المثنى بالالف دائما 
وهي لغة لكنانة ٠٠٠‏ ولبني الحارث بن كعب وختعم وزبيد --- ولبني العنير 
ولبني الهجيم ومراد وعذرة. ره 


- 4ل/اة - 


5- عقيل 


* لعل حرف جر 

وحكى الأخفش أن من العرب من يجر بلعل وزعم أبى زيد أن ذلك لغة بني 
عقيل - ال/رركة) 
+ اختلاس حركة الهاء (الضمير) أو تسكينها 


-١‏ وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب انهم يختلسون الحركة في هذه 
عقيل وكلاب يقولون: (لريه لكنود) بالجزم ولريه لكنودء بغير تمام٠‏ وله مال٠‏ وله 


مال. "الحو 

؟- وقرأ ابن عباس أنّه بسكون الهاء (- )٠ ٠‏ وذكر غيره أنّها لغة لبني كلاب 
وعقيل ٠‏ ار" 
* يده (الضمير فيها) 


وقرا هشام وأبو بكر بسكون الهاء فيهما وأبو عمرو بضمهما مشبعتين 
وباقي السبعة بإشباع الأول وسكون الثاني, والإسكان في الوصل لغة حكاها 
الأخنش: ولميحكها سَيوريه وحكاها الكساني ايها من بتي كلاب وين 


عقيل. خل/ريى.ه 
+ يونس بفتح النون 
وقرأ النخعي وابن وتاب بفتحها وهي لغة ليعض عقيل. ا 


* أعطاتك لغة في أعطيتك وأدرأتكم في أدريتكم 
وزعم أبو الفتح إنما هي أدريتكم فقلب الياء ألفأ لانفتاح ما قبلها وهي لفة 


لعقيل حكاها قطرب يقولون في أعطيتك أعطأتك. ااا 
/؟- عكل 
» غشاوة بضم الغين 
وقرأ الحسن وعكرمة وعبدالله أيضاً بضمها وهي عكيلة- 1غ 
+ طه بمعنى يا رجل. وى 


هللاه 


0- غيلان 
+ الرضوان بضم الراء 
الرخشوان مصدر رضي وكسر رائه لغة الحجاز. وضمها لغة تميم ويكر 
وقيس وغيلان٠‏ ارا 
4 غئم 
* (مُع) بالتكسين قبل حركة 
وتسكينها قبل حركة لغة ربيعة وغنم قاله الكسائي. ١‏ 
- غسبان 
* الخمر يلغة غسان اسم العنب 
وقيل الخمر بلغة غسان اسم العنب- وقيل في لغة أزد عمان. رم 
-١‏ غطفسان 
+ أتصاجوني: يبتخضفيف النون واصله بنونين الأولى علامة الرفع 
والثانية نون الوقاية 


وقيل التخفيق لغة لغطفان. أ/ركتا 
- طبىء 
* ذو موصولة في لغة طبىء 
وقد أتت (ذو) في لغة طيىء موصولة ولها أحكام في النحو. رمم 


* الوقف بالهاء على جصع المؤنث السالم 

وقرأ مسلمة بن محارب بقيعات بتاء ممطوطة جمع قيعة كديمات وقيمات في 
ديمة وقيمة- وعنه أيضا بتاء شكل الهاء ويقف عليها بالهاء. فيحتمل أن يكون 
جمع قيعة ووقف بالهاء على لغة طيىء كما: قالوا : البناه والأخواه فى الوقف 


على البنات والأخوات. /رلاع 
* عفراة لغة في عفريت 
ويقال في لغة طيىء وتميم عفرأة بالألف وتاء التأنيث. 0 


همد 


ويد لعة في يدا وبفي في بقا 

وقرا الجمهور بدأ بالهمزة والزهري بالألف بدلاً من الهمزة وليس بقياس أن 
يقول في هدأ هدا بإبدال الهمزة الفأ بل قياس هذه الهمزة التسهيل بين بين على 
أن الأخفش حكى في قرأت: : قريت ونظائره وقيل هي لغية؛ والانصار تقول: في 
بدا بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدها وهي لغة لطيىء يقولون في فعل هذا نحو: 
بقي بقا ٠‏ فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة. الرحخ او 1/1 
* باسين لغة في دا إنسان 

قال ابن عباس معناه أي (ياسين) يا إنسان في الحبشية؛ وعنه هى في لفة 
طييء وذلك أنّهم يقولون إيسان بمعنى إنسان ويجمعونه على أياسين فهذا منه. 


7- ينو فقعهس دا 
* حيث معربة 
حكى الكسائي أنْ إعرابها لغة لبني فقعس. ارده 
4 قضاعة 
* المتك بالفتح المجمر 
وقال الكسائي أيضا فيه اللغات الثلاث وقد يكون بالفتح المجمر عند 
تضاعة. ار 
6 كفب 
* إبدال صاد الصراط زايا 
والزاي لغة لعذرة وكعب ويني القين. 06 
ا كلاب 


+ اختلاس حركة الهاء إذا كانت بعد متحرك 

وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب انهم يختلسون الحركة في هذه الهاء 
إذا كانت بعد متحرك وأنهم يسكنون أيضا - قال الكسائي: سمعت أعراب عقيل 
وكلاب يقولون (لربه لكنود) بالجزم و (لريه لكنود) يغير تمام- و (له صال) و (له 
مال) ١‏ "وةئ 
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+ تسكين هاء الكناية من المذكر 
قال ابن عطية وأبى الفضل الرَازي وهذا على لغة أزد الشراة يسكنون هاء 
الكناية من المذكر ومنه قول الشاعر: 
ونضواي مشتاقان له أرفان»٠‏ 
وذكر غيره أنّها لغة لبني كلاب وعقيل. لق 
* (يْرَهُ) تسكين الهاء 
قرأ باقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية والإسكان في الوصل لغة 
حكاها الأخفشء ولم يحكها سيبويه. وحكاها الكسائي. ايضأ عن بني كلاب 
وعقيل . ١ه‏ 
ا كلسب : 
* إبدال الصاد زايا محضة في (أصدق وغيرها) 
وأما إبدالها زاياً محضة في ذلك فهي لفة قلب واتشدوا: 


يزيد الله في خيراته حامي الزمار عند مزدوقاته 
مزدوقاته بريد عند مصدوقاته ٠‏ تددن 
فرَيْش 
* الصراط لغة في السراط 
وإبدال سينه صادأ هي الفصحى وهي لغة قريشء ويها قرا الجمهورء ويها 
كتبت في الإمام. ١/رك‏ 


* فتح الهدى (اي لا إمالة فيه) 
وأمال حمزة والكساني الهدى وهي لغة بئي تميم والباقون بالفتح وهى لغة 


غريش ٠‏ الران 
* يُخطف يكسير الطاء فى الماضى 

والكسر في طاء الماضي لغة قريش وهي أقم 0 ويعض العرب يقول: 0 لف 
بفتح الطاء يَخُطف بالكسر. ارقم 


- هلاؤ - 


وقال ابن عطية حين ذكر قراءة أبي. وما آراها إلآلغة قرشية وهي كسر نون 
الجماعة كنستعين والف المتكلم كقول ابن عمر: لا إخاله. وتاء المخاطب كهذه 
الآية (ومن أهل الكتاب من ان تأمنه. . ٠‏ الآية) ٠‏ (هذه هي المرة الأولى والوحيدة 


التي يذكر فيها أن كسر حروف المضارعة هي لغة قرشية) ٠‏ رقع 
+ نعم بكسر العين 


لغة قريش. وإبدال عينها بالحاء لغة. ووقوعها جواباً بعد نفي يراد به التقرير 


نادرا. 1 
* دنا وإِذًا لغتان لقريش 
وإنا وإننا لغتان لقريش٠‏ كليكن 


+ ترّكنوا بفتح الكاف ماضية ركن بكسر الكاف 
وقرا الجمهور (تركنوا) بفتح الكاف. والماضي رَكنَ بكسرها وهي لفة 
عمر وتركنوا بضم الكاف ماضي ركن بفتحها وهي لغة قيس وتميم- 
وقال الكسائي: واهل نجد وشدُ يركن بفتح الكاف مضارع ركن بفتحها . 
را" 
* الأفئدة : القطع من الناس 


وقال مؤرج: الافئدة : القطع من الناس بلغة قريش وإليه ذهب ابن بحر.٠.‏ 655/60 


* تسهيل الهمز في تسال أو اسال 

قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال بنى إسرائيل على لفظ الماضى 
بغير همر وهي لغة قريش٠ ١‏ ارم 
* حزن لغة قريش وأحزن لغة تميم 


وقرأ أبى جعفر لا يحزنهم مضارع أحزن وهي لغة تميم وحزن لغة قريش 547/1 


لاز - 


+ حزن يفتح الحاء والزاي 

وقرأ الجمهور وَحَرْنَاً بفتح الحاء والزاي. وهي لغة قريش. مره ١‏ 
* اللاي بدلا من اللاي 

قرأ البرّي وابو عمرى بياء ساكنة بدلاً من الهمزة وهو بدل مسموع لا مقيس, 
لق لخ رار وك 
+ الجاثية : الخاضعة 


وعن مؤرج السدوسي حائية : خاضعة بلغة قريش. 1/8 
+ الهدى بسكون الدال 

وقرا الجمهور بسكون الدال وهي لغة قريش-. 1/1 
+ سال لغة في سال 


قال الزنمخشري: هى لفة قريش٠‏ يقولون: سلت تسال وهما يتسايلان. 
(ويقول أبو حيان: ينبغي أن يتثبت في قوله إِنّها لغة قريش, لأن ما جاء في 


القرآن من باب السؤال هو مهموز أو اصله الهمز). 0ك 


+ الرجز بكسر الراء 
وقرأ الجمهور والرجز بكسر الراء٠‏ وهي لغة قريش- لفن 
* الوثر بفتح الواو وسكون التاء 
والجمهور: والوثر بفتح الواى وسكون التاء وهي لغة قريش. 0 
9 ققيُسس 
+ كسر حروف المضارعة (نستعين) 
وقرأ عبيد بن عمير الليثي وزر بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعي والأعمش 
بكسرها. وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة: وكذلك حكم حرف المضارعة في 
هذا الفعل وما أشبهه. ار 1 
+ إشمام الصاد زايا (الصراط) 
وإشمامها زايأ لفة قيس وبه قرأ حمزة بخلاف وتفصيل عن رواتة. ‏ ١لره؟‏ 


5 0 5 


» هو بتسكين الواو 

شدّدتها همدان وسكّنتها أسد وقيس. ارلا 
* شهد الله بمعنى قال الله 

' شهد الله ' بمعنى " قال الله " بلغة قيس بن غيلان٠‏ 
» القصر في أولاء 

ذكر الفراء: ان المد في (أولاء) لغة الحجانء والقصر لغة تميم. وزاد غيره 
أنها لغة بعض قيس وأسد وأنشد للأعمش: 


ار 


هؤلا ثم هؤلا كلأ أغطيت نعالاً مصذوة بنعال ار 
+ جبرئيل على وزن عنتريس 

وجبريل كعنتريسء وهي لغة تميم وقيس وكثبر من أهل نجد؛ حكاها الفراء. 
واختارها الزجاج, وقال هي أجول اللغات٠‏ ارما" 
لَدْن معرية 

وهي مبنية عند أكثر العرب. وإعرابها لغة قيسية٠‏ وذلك إذا كانت مفتوحة 
اللام. مضمومة الدال بعدها النون. دوفن 
* فُنوان بضم القاف 


أ- قنوان بكسر القاف في لغة الحجاز. وضمها في لغة قيس. 


اختلاف في الروايتين) ٠‏ كما 
* ضم ئون (اجتح) 

وقرأ الأشهب العقيلي فأجنح بضم النون: وهي لغة قيسء والجمهور 
بفتحهاء وهي لغة تميم. اه 


- كما - 


* ضم كاف يركُّن الذي ماضيه ركّن بفتح الكاف 


ورويث عن أبي عمرو (تركُّتُوا) بضم الكاف ماضي ركن بفتحهاء وهي لغة 


قيس وتميم ٠‏ رك" 
+ الرُجاجَة بكسر الزاي وفتحها 
الزجاجة : جوهر مصنوع معروف. وضمم الزاي لغة الحجاز. وكسرها 
وفتحها لغة قيس. ١‏ كرغ 
4-- ينو القسين 
* الزراط لغة في الصراط 
والزاي لغة لعذرة وكعب وبني القين- ارك 
-4١‏ أهل المدينسة 


+ الوقوف بالتاء على امراة وطلحة 
فأهل المدينة يقفون بالتاء اتباعاً لرسم المصحف مع أنّها لفة لبعض العرب 
يقفون على طلحة بالتاء. 04 


+ بلوون بالتشديد 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح وابى حاتم عن نافع يلوون 
بالتشديد مضارع لوى مشددا. ونسبها الزمخشري لأمل المدينة. ‏ و/رم.ه 
45- مسرال 
* إجراء المثنى بالألف دائمأ 
هي لغة كنانة... ولبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة. رمه ؟ 
47- مصسر ر(بالصاد) 
+ الفوم : الحنطة 
وقال أبو سالك وجماعة: الفوم الحنطة ومنه قول أحيحة بن الحلاج: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد قدم المدينة عن زراعة فوم 
قيل وهي لغة مصر-وهو اختيار المبرّد. وقال الفراء: وهي لغة قديمة ١مر١؟‏ 


كما - 


41 مضيسل 


+ لَمَأرْجٌ بمعنى لم أبال 

قال قطرب : هذه لغة حجازية٠‏ وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج لم 
أبَال. ا 
+ الكنود هو الكفور 00 

5 سقلى مُضئر 

* مَّكُمَ يضم الميم 

شقان مكدو يقؤا وق ملم بضغ اليم مزاهات موت قله الترفيو. #ارقبه 
* كسر شاء لا يهدى 


وقرا أهل المدينة إل ورشاً (امن لا يُهْدّى) ٠‏ بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد 
الدال. ٠٠٠‏ وقرا ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن كذلك إلا أتهم فتحوا 
الهاء ٠.٠٠‏ وقرأ حفص ويعقوب راعش عن ادي يكن كدلك إلا أنهم كسروا 
الهاء٠ ٠٠‏ وقال أبى حاتم : هي لغة سغلى مضر. د/را6١‏ 
وَقْتَتْ لغة في أَقَْتَتْ 

وقرأ أبى الأشهب وعمرو بن عبيد وعيسى أيضاً وأبو عمرى بالواو وشد 


القاف ٠‏ قال عيسى: وهي لغة سقلى مُضّر. 5577 
5- أشل مكة 
تُعْيْدُ بإسكان الدال 
وعن بعض أهل مكة؛. نعبد بإسكان الدال٠‏ 34 
* بئيس بكسر الباع 
وقرأ أهل مكة كذلك (أي على وزن فعيل) إلا انهم كسروا الباء وهي لغة تميم 
في فعيل حلقي العين يكسرون أوله سواء كان اسماً أى صفة. 0 
87 - برابر مكة وسودانها 
* (إبدال الجيم ياء في الشجرة) 
وقرىء أيضا الشيرة بكسر الشين والياء المفتوحة بعدها. وكره أبو عمرى هذه 
القراءة؛ وقال دقرا بها برابر مكة وسودانها. ١/راره ١‏ 


ل ” 


27 
* الجبيس الذي مدن واحده بتاء 
والجنس الذي ميز واحدة بتاء يؤْنَّنه المجازيون ويذكره التميميون. وأهل 
5 1 لاوا 
* الإمالة في ' استوى " 
"الشفري "7 اهل اللفتعا د هاي القس» وجواعلق الإقالة :قافن النشيفة 
بهما ٠‏ ار 
* وقيت لغة في أوفيت 


وقال الفراء: أهل الحجاز بقولون: أوفيت. واهل نجد يقولون؛ وفيت بغير 


ألف. وقال الزجاج: وفى بالعهد وأوفى به ا/رالااوكر. اه 
+ الدنيا مؤنّنة مقصورة 

قال أبو بكر بن السراج في المقصور والممدود له الدنيا مؤنثة مقصورة: 
تكتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة. ارك 
+ جيرئيل على وزن عنتريس 

وجيرئيل كعنتريسء» وهي لغة تميم وقيس وكثير من أهل نجد؛ حكاها الفراء 
واختارها الزجاج وقال: هى أجود اللغات. ا/را؟ 
* زكري لغة في رَكريًا 

يقال زكري بحذف الألف وفي آخره ياء كياء بختي منونة فهو منصرف. وهي 
لغة نجد. نفققة 
* حم بكسر الحاء) 

كرأ حمزة والكسائي وحفصء حج بكسر الحاء والباقون يفتحها وهما 
لغتان: الكسر لغة نجدء والفتح لغة أهل العالية. .1 
+ السبيع بتسسكين الباء 


وسكون الباء (في السبع) لفة نجدية. وسمع فتحها ولعلٌ ذلك لفة. 4١١‏ 


- 1١84 - 


+ أجذب : لغة في جنب 

جنب مخففاً واجنب رباعياً لغة نجد, وجنّب مشدداً لغة الحجاز والمعنى منع 
وأصله من الجاتب٠‏ ودع 
» أسبحت من سحت 

سحت لغة الحجان؛ وأسحت لغة نجد وتميم؛ وأصله استقصاء الحلق 
للشعر وقال الفرزدق وهو تميمي: 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 


وردت مسحت هكذا في النص٠‏ كرغ" 
* ضل مضارعة يضلل يكسر عين الكلمة 
الشهيرة الفصيحة؛ وهي لغة نجد. 4ن 


* رَجْلٌ بسكون الجيم لغة في رجل المضموم العين 

قرأ عيسى وعيد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو 
بسكون, وهي لغة تميم ونجد ٠‏ الرماع 
+ برى بدلاً من براء 

قرأ الجمهور براء مصدر يستوي فيه المفرد والمذكر ومقابلهماء يقال نحن 
البراء منك. وهي لغة العالية. وقرا الزعفراني القورصي: عن أبي جعفر وابن 
المناذري عن نافع بضمم الباء٠‏ والأعمش بري وهي لغة نجد- مركا 
أشل نجران 

* كسر نون من إذا تبعها ساكن 

وحكى أبو عمرو عن أهل نجران: أنهم يقرأون من الله بكسر النون على أصل 

التقاء الساكنين واتباعاً لكسرة النون (هكذا في الاصل) ولعلها (الميم). ‏ مر- 
:6 تخع 

* اليأس يمعتى العلم 
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الرباحي وقال ابن الكلبي: 

أقول لهم بالشعب إِذّ بيسروني ألمتياسوا ني ابن فارس زهدم ه/ر؟ة؟ 

-١‏ هزيل 

* كسر همزة ' أم ' بعد الياء أو الكسرة 

ذكر سيبويه أن كسر الهمزة من ' أم ' بعد الياء او الكسرة لغة. وذكر 
الكسائي والفراء انها لغة هوازن وهذيل. رما 
* إبدال الواو المكسورة همزة 

قرأ ابن جبير "من إعاء أخيه" بإبدال الواى المكسورة همزة كما قالوا: إشاح 
وإسادة في وشاح ووسادة وذلك مطرد في لغة هذيل» يبدلون من الواو المكسورة 
الواقعة أولاً همزة. ا 
* قلب الف الاسم المقصور داء وإدغامها دياء المتكلم 

1- قرا أبو الطفيل والحسين وابن أبي إسحق الجحدري (يا بُشرِي) بقلب 
الألف ياء وإدغامها في ياء الإضافة وهي لغة هذيل ولناس غيرهم. رم 

ب ٠‏ وقرأ ابن أبي إسحق وعيسى الجحدري (مَّحُيَيَ) على لفة هذيل بقول 
أبو ذؤيب: 

سيقوا هوي (واعنقوا لهراهم فتخرموا ولكل جنب مصرع)٠‏ 7/7/4 

ج. ٠‏ وقرأ عاصم الجحدري وعبدالله بن إسحق وعيسى بن عمرو (هدي) 
بقلب الآلف ياء وإدغامها في ياء المتكلم إذا لم يكن كسر ما قبل الياء لأنَّه حرف 
لا يصل الحركة. وهي لغة هذيل يقلبون الآلف المقصورة ياء ويدغمونها في ياء 
المتكلم وقال شاعرهم: "سبقوا هوي )ء ا/رحدا 
* جمع الاسم الثلائي المعتل العين جمع مؤنث سالماً 

أ. قرا الجمهور (عورات) بسكون الواى. وهي لغة أكثر العرب لا يحركون 
الواو والياء في نحو هذا الجمع٠٠٠‏ وروى عن ابن عباس تحريك واو (عورات) 
بالفتح والمشهور في كتب النحوى أن تحريك الواو والياء في مثل هذا الجمع هو 


- 


لغة هذيل بن مدركة- . وقال الفراء العرب على تخفيف ذلك إلا هزيلاً فتثقل ما 
كان من هذا النوع من ذوات الواو والياء- اكروئء 
ب٠‏ وقرا الأعمش (عورات) بفتح الواو وتقدم أنها لغة هذيل بن مدركة وبني 
تميم ٠‏ 74 
* إبدال الجاء عيناً 
أ. حتى جرف معناه الكثير فيه الغاية ويكون للتعليل١٠‏ وإبدال حائها عيناً 
لغة هذيلء وسمع فيها الإمالة قليلاً 1/١‏ 


ب ٠‏ وقرأ ابن مسعود (عَتَّى) بإبدال حاء (حتى) وهي لغة هذيل. ‏ 7./6؟ 


* الاحتزاء بالكسرة عن الداء 

إن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل- ويذكر ان الطبري قد أنشد 
البيت التالي: 

كفاك كف ما يليق درهما جودا أو أخرى تعط بالسيق الدما 6/6" 
* كسر حروف المضارعة 


م م 


وفتح (نُستّعين) قرأ بها الجمهور وهي لغة الحجاز. وقرأ عبدالله بن عمرو 
الليثي وزيد بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعي والأعمش بكسرها وهي لغة 


جعفر الطوسي : هي لغة هذيل. ا" 
* كسر عين مضارع عرج 

وقرأ الأعمش وأبو حيوة (يعرجون) بكسر الراء. وهي لغة هذيل في العروج 
بمعنى الصعود٠‏ هرا 
+ سوء لخة في سي 

وقرأ عيسى وطلحة سوء نعمها وهي لغة هذيل ويني ويير يقولون في قيل 
وييع قول ودبوع٠‏ برها 


* يرجون بمعنى يخافون 
أ وقال أبو عبيدة و معنى لا يرجون: لا يخافون. وقال الفراء: (لا يرجون 
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نشوزا) لا يخافونء وهذه كلمة تهاميّة وهي ايضاً من لغة هذيل. إذا كان مع 
الرجاء جحد ذهيوا به إلى معنى الخوف. فتقول: فلان لا يرجو ره : لا يخافه. /ر١ةع‏ 


ب ٠‏ قال قطرب: لا ترجون : هذه لقة حجازية ٠‏ وهذيل وخزاعة ومضر 


يقولون: لم أرج : لم أبال. 0 
* المنحرد بمعنى المذقرد 

وقال الأصمعي المتحرد المنفرد في لغة هذيل. ره 
+ لما بمعنى إلا 


قرا الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو عمرو ونافع (ِلَما) 

و رعك .م 82 مرة :2 
مشددة في قوله تعالى : (إنْ كل نَفْس لما عَلَيها حأفظ) بمعنى إلاء لفة مشهورة 
في هذيل وغيرهم- تقول العرب: أقسمت عليك نا فعلت كذا. اي إلا فعلت. 


قاله الأخفش. عه 
67- همدان 
* هو بتشديد الواو 
ومشهور لغات العرب تخفيف الوأو وشددتها همدان. لضن 
+ه- هوازن 
* كسر همزة (أم) بعد الباء أو الكسرة 
ذكر سسيبويه أن كسرة الهمزة من (أم) بعد الياء أو الكسر لغة, وذكر 
الكسائى والفراء أنّها لغة هوازن وهذيل. رهما 
ينْسَ بمعنى عَم 


اليأس : القنوط في الشيء وهى هذا قول الأكثرين بمعنى العلم كأته قيل: (ألم 
يعلم الذين ظلموا) قال القاسم بن معن: هي لغة هوازن: وقال الكلبي : هي لفة 


حي من النخع. ام 
4- يدو وبير 
+« سوء قول وبوع في سيء وقيل وبيع 


- لما - 


وقرأ عيسى وطلحة سوء نعمها وهي لغة هذيل ويني وبير يقولون في قيل 
وبيع قول وبوع. لاما 
6 الهجيم 
* إجراء المثنى بلغة واحدة 
وهي لغة لكنانة ... وليني العنبر ويني الهجيم- 1 
61 يربوع 
* كسر الياء في مصرخي ومحياي 
نص قطرب على انها لخة في بني يربوع. »1 
لاه- اليمسن 
* الفتح هو القضاء 
الفتح : القضاء بلفة اليمن. ارك 
* أصيرٌ يمعنى أجرأ 
وقيل "أصبر' هنا بمعنى أجرأ وهي لغة يمانية فيكون لفظ :أصبر" إذ ذاك 
مشتركاً بين معناها المتبادر الى الذهن من حبس النفس على الشيء المكروه 
ومعنى الجرأة. أي ما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار. اروعه 
* طه يمعنى يا رجل 
وعن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة معنى "طه" يا 
رجل١‏ فقيل هي بالنبطية؛ وقيل بالحبشية؛ وقيل بالعبرانية وقيل لغة يمنية في 


عك٠‏ وقيل في عكل. فى 
* مسكن بكسر الكاف 

وقال أبو الحسن كسر الكاف لغة فاشية. وهي لغة التاس اليوم والفتح لفة 
الحجان. وهي اليوم قليلة وقال الفراء : هي لغة يمانية فصيحة. ا 


* الْعَرْمْ هو كل ما ثني أو سنَم ليمسك الماء 
قال المغيرة بن حكيم وأبى ميسرة: العْرُمٌ في لغة اليمن جمع عرمة وهي كل 
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ما بني أو سنم ليمسسك الماء وقال ابن جبير المسناة يلسان الحيشة. وال 
الأخفش: هو عربى ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز: المسناة كأنها الجسور 
والسدان. فين 
* كذّاب بتشديد الذال مصدر كذب 

وقرا الجمهور ' كذابًا" بشد الذال مصدر كذّب٠‏ وهى لغة لبعض العرب 
يمانية يقولون في مصدر فعل فعالا. ونميرهم يجعل مصدره على تفعيل تحو 
تكذيب٠‏ ومن تلك اللغة قول الشاعر: 

لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي وعن حاجة قضاؤها من شفائيا. ١4/8‏ 
* أم بمعنى ألف الاستفهام في أول الكلام 

لغات غير عربية 

٠١‏ الحبشية 
* الحصب هو الحطب 

والحصب : الحطب يلفة الجبشة. 1 
* طوبى اسم للجنة 

وعن ابن عباس وابن جبير : طوبي اسم للجنة في الحبشية. كينا 
* طه تعني با رجل 

وعن أبن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة معثى طه: يا 
رجل ٠‏ فقيل بالنبطية. وقيل بالحبشية وقيل بالعبرانية ٠‏ وقيل لغة يمانية. ٠٠‏ رغ“ 
+ العرم : المسذئاة 

كال أن" :ا : المسيناة بلسان الحدشة. 

:وال ابن جبيد لعرم ة بلسان الحد عرب" 

* أوبي : سيجى 


3 5 5 


؟٠‏ السريائية 
» منت : تعال 

زعم الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى اهل الحجاز فتكلموا بها 
ومعناها تعال- وقاله عكرمة وقال أبى زيد هي عبرانية : هيتلخ أي تعاله فأعريه 
القرآن٠‏ وقال ابن عباس والحسن بالسريانية» وقال السدي بالقبطية : هلم لك٠‏ 


ا 
٠٠‏ العبرانية ٠‏ 
+ طه تعني يا رجل 
كما وردت عند الحيشية. 4ق 
* هيت : تعال 
كما وردت في السريانية. راو 
٠4‏ القبطية -- كما وردت في السريانية (هيت) 1/8 
٠9‏ النبطية - (طه بمعنى يا رجل) 0/1 
٠5‏ الهندية - طوبي اسم للجنة في الحبشية وقيل بلغة الهند) ٠‏ 
ك8 


8- أشل الأندلس ٠‏ 
* ساوريكم لغة في ساريكم 
وقرأ الحسن سأوريكم٠‏ وهي لغة فاشية بالحجازء يقال أورني كذا وأوريته 
٠‏ وهي أيضاً لغة أهل الأندلس كأنهم تلقفوها من لفة الحجاز ويقيت في 
لسانهم إلى اليوم. 


لول 


ثانياً : مع الكتب 


7 


ابن العلج وكتابه البسيط 


الدكتور محمد حسن عواد 
الجامعة الأردنية / كلية الآداب 
أخبارٌ ابن العلج : 


أخبارٌ ابن العلّج عزيزةٌ نادرة بل مجهولةً طحت بها يد الزمان وَحَسْيُك انْ كَعْلَم 
أن ا ل لي ال 
العلّج على ترجمة!'). والذي قُدّر لي الوقوف عليه من أخبار ابن العلج أمور أربعة: 
انها ساسك مسه: وثانيها نسبة كتاب «البسيط في النحو» إليه. وثالتها: احتفاء 
أبي حَيّان وتلاميذه به حينْ عولوا على كتاب البسيط ونقلوا منه. ٠‏ ورايعها: مكان 
سكناه وهو اليُمن. وقد ساق ابن قاضي شهبة هذه الأمور الأربعة في قوله: «ابن 
العلّج محمد أبى عبدالله ضياء الدين د بن العلّج - بكسر العيّن المهملةٌ وسكون اللام 
ثم جيم -- مؤلّف كتداب البسيط في النحو. نكر قسج اخدر الدين ابو ان 1 
«شرح التسييل» رخزيعنه كي كتاب الحنديا كتير قال: كان قد سَكّن اليمن 
وُصدّف بهاء!")٠‏ ورأيت في كتاب «الارتشاف» كنية أخرى لابن العلج هي أبو اليقاى 
قال أبو حيان: «وقال أبى البقاء صاجب البسيط!'). وظاهسٌ العبارة أَنّْ آبا البقا 
وصاحب البسيط شخص وأحد ل ل 
على ذلك قول أبي حَيّان فيما بعد «قال أبو البقاء ٠٠٠‏ وقال في البسيطء!'): وهذا 
يحملني على الاعتقاد بأنّ في العبارة الأولى سقطأ وهو واى العطف وأنّ أصلٌ 
العبارة هو قال أبى البقاء وصاحبٌ البسيط. وأظنْ أن ابا البقاء الوارد في كلام ابي 


-١‏ انظر بغية الوعاة : ؟/ر./ا؟ 
"-: طبقات النحاة واللفويين ١/ر19/8,:‏ وانظر بغية الوعاة: ؟ثر./ا؟ 
- ارتشاف الضصرَب : #ا/روم 
:- ارتشاف الضصرب : ؟/رو؟ 
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حيّان هو عَبْدالله بن الحُسَين بن عبدالله العُكْبْرِي. ولد سنة 0ه وتوفى سنة 
١ 1‏ 

وإذا كانت الصادر قد سمحت بمعرفة شيء يسير عن نسب ابن العلج ومكان 
سكناه فانّها لم مشر البتة إلى القرن الذي عاش فيه ابن العلّج اى السنة التي ولد 
فيها. غير أنْي بالوقوف على جملة صالحة من النقول المتناثرة في بطون كتب النمو 
فربككات البشيط قاد مون الله على تخد القرن الذي نود فية, وقادر على تقدين 
السنة التي ولد فيها متدرجا في التحديد والتقدير على النحو التالي: 

أولاً : وْصف السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر» ابن العلّج بأنّه من المتأخرين 
قال: «وذهب المبرد والسيرافي والفارسي وابن جِنَّي واكثر المتأخرين متهم صاحب 
البسيط وابن هشام إلى الثاني وَوضف ابن العلج ابن طلحة بِأنّه من المتأخرين. 
قال «قال به من المتأخرين ابن طلحة»(). فابنُ العلج وابن طلحةً من المتأخرين: وإذا 
علمنا أنْ ابن طلجة ولد سنة 045ه وتوفى سنة 8١11ه‏ 7( ) فائنا نكون قد خطونا 
خطوة نحو القرن الذي ولد فيه ابن العلج٠‏ . 

ثانياً. وتزدادٌ الصورة جلاء حين نَعْلَم أن السيوطي يعار في كيان اغبوامي 0 
كلاماً لابن العلج طويلاً تضمن ذكر ابن يعيش. وهذا يعض أن اين يفياق امن من 
ابن العلج وأعسرق في الوجود ٠‏ ويذكر أن ابن يعيش ولد سنة 0017ه وتوفي سنة 
تو هذا كله يعني خطوة كانية نسو الاد قتراب من السنة التي ولد فيها ابن 
العلج. 

ثالثاً: وُقع في «ارتشاف الضرب» : «وهى قول أبي علي وتبعه صاحب البسيط»,") 
وأبى علي المذكور هو أبو علي عمر بن محمد المعروف بِالشْلُوْيين- ولد سنة 65715ه 
وتوفي سنة 146ه") وإذا علمنا أن صاحب البسيط قد تبع أبا علي فانٌّ هذا دالّ 
على أن ابن العلج احدث ميلاداً من أبي علي وأنّْ ولادته بعد سنة 575ه. 


؟- الاشباه والنظائر : 7/١‏ 

"- المساعد شرح تسهيل الفوائد : ا/رهممه 

4- بفية الوعاة : ١/ر١؟١ا.‏ 

«- الأشباه والنظائر : 6//ل/ا١‏ - تك لالرهةة - تكاء كرحذا 
-١‏ انظر بفية الوعاةٌ : ؟/راه؟ - 9ه 

- ارتشاف الضْئُرب ‏ #ترهم 

4- بغية الوعاة : ؟/ره؟؟ 
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رابعاً : أورد السيوطي في «الأشباه والنظائر» كلاماً لابن الحاجب يقضي بجواز 
الجمل على المعنى بعد الحمل على اللقظ وضعف الحمل على اللفظ يعد الحمل 
على المعنى ثم قال: «واعترض عليه صاحبٌ البسيط بأنٌّ الاستقراءً دَلّ على أن 
اعتبارَ للد اكذرين امتبار العن» “تحال قر السيرضي «واعترض عليه 
2 ابن الحاجب كانت سنة ١/01ه‏ وتوفي سنة 141ما أأردذا بحعي ير 
ولادة اين العلج بعد سسنة ١/ا0ه.‏ 

خامساً : وَقَعٌ في «التصريح على التوضيع» للازهري «فظهر بهذا أنّ ما نَقَلّه 
عي ا ال صر 0 
ا م يي ا ا ا 
العلج نقع بين سنة الاده وهي سنة ولادة اين الحاجب وبسئة ١١1ه‏ أو ١ه‏ وهي 
سنة ولادة أبن مالك. وإذا ذهبنا في التقدير إلى أنْ ابن العلج يصغر ابن الحاجب 
بخمس عشرة سنة ويكبر ابن مالك بخمس عشرة سنة فانْ ولادته - على وجه 
التقريب - واقعة سنة 547ه في الربع الأخير من القرن السادسء أمّا وفاته فقد 
سكتت عنها كتب التراجم كما سكتت عن أخباره جملة: ومن العسير علي تحديد 
سنة وفاته لأنْ اللاحق قد يخترمه الموت قبل السابقء على أن كتاباً ضخماً في 
النحو يِوُلّفَه ابن العلج ويصفه السيوطي بأنه «كبير نفيس في عدّة مجلدات»!") لا 
يمكن أن يتأتى لحدث أو شاب في مقتبل العمر وانما يتأتى لرجل ناف على 
الخمسين. والفراغ من الكتاب لا يعني وقوع الوفاة مما بحملني على الاعتقاد بأنّ 
وفاة ابن العلج كانت بعد سنة ٠‏ 16ه. 

كتاب البسيط: الحديث عن كتاب البسيط إِنَّما هو حديثٌ عن الجزء الباقي منه 


4١4/١ : الأشباه والنظائر‎ -١ 

؟- بغية الوعاة : ا/رغ4؟ا - 6لا 

*- التصريح على التوضيح ١/؟1١5:‏ وانظر أيضاً المساعد في شرح تسهيل الفوائد: 67/١‏ 
؛- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤطفة : 837٠‏ 

5- الأشباه والنظائر: 111/5 
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متناثراً في بطون كتب النجو وقد قد لي أن اجمع ما يزيد على مائة وعشرين 
صفحة من هذا الكتاب مُقَرّقة في كتب النجو. وأحسب أنّ هذه الصفحات كافية 
في إعطاء صورة عن الكتاب وصاحبه٠‏ ورأيت أن يسير البحث في هذا الكتاب 
أوفي الذي بقي منه متناولاً المسائل التالية: نسبة كتاب البسيط وا مادة النحوية 
اللنقولة هده إلى :اَن الحلم “قيب كثان السصيط عتفدة: آزاء أبن العلم القاحسة: 
مختازاته:- نقولة: 
نسية كتاب البسيط ونسبة المادة النحوية المنقولة منه إلى ابن العلج: 

لا أرتاب في نسبة كتاب البسيط إلى ابن العلج لأنّ الذين ترجموا له وذكروا 
زرأ من أخباره نسبوا هذا الكتاب إليه قال ابن قاضي شهبة: «مؤلّف كتاب البسيط 

في النحو. ذكره الشيخ أثير الدين أبى حِيّان في «شرح التسهيل» ونقل عنه في 

كتاب البسيط كثيرأً»!' يضاف الى هذا اقتران ابن العلج بكتابه البسيط - غير 

- في بطون الكتب النحوية التي نقلت عنه. 

ومن ذلك قول ابن عقيل «وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط (') وقوله «ونقل 
ضياء الدين بن العلج في البسيطء( وقوله «ظاهر كلام ابن العلج في البسيل!!) 
وقوله دكا الشنياء في البسبيط,!") وقوله توفي البسيط لابن العلجو!"). ومن ذنك 
قول الأزهري «قاله ابن العلج في البسيطء!"' وقوله «حكاه ابن العلج في 
البسيط!2). ومن ذلك قول السيوطي «وممن ذهب إلى الترادف - يعني الترادف بين 
الكلام والجملة - ضياء الدين بن العلج صاحب البسيط في النحو,(". 

أما المادة النحوية المنقولة عن كتاب البسيط والتي تناثرت في كتب النحى 
-١‏ طبقات النحاة واللفويين: ١/رمة؟‏ 
؟- شرح الألفية لابن عقيل : ١١1/5‏ 
- شرح الألفية لابن عقيل : ؟/ا١١‏ 
غ- المساعد لابن عقيل : ١/ره.4,‏ ا/رفةة 
©- المساعد . اركم؟ 


5 المساعد ؟/رغ4١‏ 

/- التصريح ؟كلرهة 

4- التصريح . 1.3/5 

- الأشباه والنظائر : 133١/9‏ 


حمهةا- 


فتجري نسبتها إلى ابن العلج مقترناً بكتابه على النحى الذي تقدّم تارة وتجري 
نسبتها الى صاحب البسيط تارة ثانية من مثل «اختاره صاحبٌ البسيط»') أو "وهم 
صاحب البسيط"") أو صرح بذلك صاحب البسيط() أو «دعزاه صاحب 
التمشيفل!!) أى «قال صاحب البسيط أو «قاله صاحب البسيط!”) أو «زعم صاحب 
البسيط') أو «دكاه صاحبٌ البسيط:," أو «ذهب صاحب البسيط!) أو «قول 
صاحب البسيطء!"! أو «نقل صاحب البسيطء!''): أو «عَلُلّه صاحبٌ البسيط0") أو 
«شرط صاحب البسيطء/"') أو «ذكر صاحبٌ البسيط!"' او«توقف في إجازته 
احب انين !"!! او «اعتحرض عل مناحن التشيظ "ووم اهب 
البسيط»!!") أى «تبعه صاحب البسيط/'') أو «نسبه صاحب البسيط!"') ونح 
هذا كثير جدأ- ويفهم ضمنا أن صاحب البسيط هو ابن العلج لا غيره لأنّه 
عرن كتتاره التسيط مال االتحيوظي ف يكنيية الوعاة «صباكف البسبيط 
ضياء الدين ابن العلج»7') ولأن أبَا حيّان واتسباعه أكثروا من النقل عنه كما 


ةالر/١ الارتشاف: ؟/80, والمساعد: "ركلا والتصريح ١/4؟؟. والهمم:‎ -١ 

؟- الارتشاف : ؟برهم؟١.‏ ؟ثراه 

"1714/١ : التصريح‎ -" 

:- الارتشاف : ”/لاه١,‏ الهمع : ١/ر‏ فلا 

5- الارتشاف: ١ 51/1 54-١‏ 5/7.55 ؟؟, والمساعد: ١71/5 ,274//١‏ , والتصريح ”/ر150١,‏ والأشباه والنظائر: 
الرالاء ره لاء شه . االرلا. ال ارا كر ره كار ام كير 1 اكت ركم رطام ار ااا 
"/ر0 ١6‏ - والفرائد الجديدة: 707/١‏ وشرح الأشموني: 10/5 

١‏ شرح الأشموني : "//"لالا 

/ا- الارتشاف : 537/5 "/ر؟ة ؛ والهمع: ا/ردت, ارت 1 111/1 

4- شرع الأشموني: //101- 

5- شرح الأشموني : ارباكه. 

٠-المساعد‏ :؟/ر؟؟4. 

ه114/١‎ : الأشباه والنظائر‎ -١ 

-١7‏ الارتشاف : ؟/لام 

؟١-‏ الاشباه والنظائر ؛ ؟/؟5١‏ , ا/ردةا 

؟هر/١‎ : الاشباه والنظائر‎ -١4 

5- الأشباه والنظائر : ١/رةاغ‏ 

1١‏ الهمع: ا/رءم 

7 الارتشاف . #/رهم 

18ح الهمع : ا/رةة 


5- بفية الوعاة : ؟/ر-/519 


-وة1- 


يصرّح السيوطي('! فاذا ما ذكروا البسيط فإنما يريدون بسيط اين العلج لا 
بسيط غميره. ولأنّى لا أعلم أحدأً ألف كتاباً وسمّاه البسيط غير اين العلج إلا 
الراستوى راين ابن الويي رامنا الزااسدىنتكتايه فى اتسين لأف الكسيد كان 
النخوطي قات ةالو اجلاتي 1ت البطيط والمية لوحو في التشتدييي. 
وأمًا ابن ابي الربيع فكتابه في النحو وهو: البسيط في شرح جمل الزجاجي: وهو 
مطبوع٠‏ وقد عَرَّصتُ المادّة النحوية المنسوية إلى كتاب البسيط فلم أجدها من هذا 
الكتاب مما يقطع بنسبتها إلى بسيط ابن العلج. هذا من. جهة٠‏ ومن جهة أخرى 
فان ابن أبي الربيع لم يعرف بصاحب البسيط بل عرف باين أبي الربيع؛ فأبو حَيّان 
مثلاً في كتابه «ارتشاف الضدرب» ينقل عن ابن ابي الربيع وينقل عن ابن العلج فاذا 
نقل عن الأرل قال «اختاره ابن أبي الربيع» () أو«ذكر أبن أبي الربيم»!) أو «قال 
ابن أبي الربيع»!”) ونحو هذا كثير). وكذلك فعل السيوطي("). وإذا نقل ابي حيان 
عن الثاني صرح ياشيةا"! أوقال#«عزاة فساحب البسيطء!"! او«شبعه ضاحب 
السنيملة! '" رشاعي البسييل!'"' ارءقاله ف الكبهلا" "ينعو هذا بنا 
سياتي ذكره. يضاف إلى ذلك أن كتاب ابن أبي الربيع لم يعرف عند النحاة بالبسيط 
وانما عرف بشرح الجمل. قال السيوطي في ترجمة ابن ابي الربيع «صدف شرح 
الإيضاح. الملخّص, القوانين؛ كلاهما في النحوء شرح سيبويه: شرح الجملءا"", 


-١‏ بغية الوعاة ؛ */.7ا7 

'- يفية الوعاة : "/ره ١1‏ 

ةةر/١‎ ١ الارتشاف‎ -" 

؛- الارتشاف "5/١:‏ 

774/١ : الارتشاف‎ - 

6 انظر الارتشاف الرححكى كرحت اركك ارركم ارال الرلاف ا الرحما الاك ارخلا؟ 
وغيرها. 

/ا- همع الهوامع : ١8/5‏ 

8- الارتشاف : ١ا/.ة؟‏ 

5- الارتشاف : ؟/لا١١‏ 

-٠‏ الارتشاف : ؟/رفم 

-١‏ الارتشاف . ا/راا, يراه 

؛هكر/١‎ ١ الارتشاف‎ -١١ 

ا١؟هريك‎ : بغية الوعاة‎ -١١ 


ويضاف إلى ذلك أنْي وجدث بعض المادّة النحوية المنسوية إلى البسيط في بعض 
الكتب منسوية إلى ابن العلج في كتب أخرى. ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك مأ 5 اين 
عقيل في المساعد من أن ابن العلج نقل عن الخليل أنّ موضع أنْ وأنّ الجر في نحو: 
مجبت أن لدوم أو متجيث أثثا قات قال ابن عقيل #وحكاية البصتف عن الخليل ني 
موضع جر موافقة لحكاية صاحب البسيط!') وقال الأزهري في المسالة ذاتها 
«فظهر بهذا أَنْ ما نَقَله ابن مالك تبعاأً لابن العلج من أن الخليل يقول بالجرٌ 
سيو" فاشتري أن اماد التحؤية التي سناقها ابن عقيل والأزمري واحدة وهي 
منسوبة عند أحدهما إلى صاحب البسيط وهند ثانيهما إلى ابن العلج مما يدل على 
أن اناك كباحن الدستطهو اول العلع لأشهؤ رتجرع مدي اانه التحوية 
المنقولة عن كتاب البسيط تارة ثالثة منسوية إلى ابن العلج دون ذكر الكتاب من مثل 
«قال ابن العلج أى قاله ابن العلج»1') أو رده اين م العلجا ') أى حكاه اين العلج أو 
0 ابن العلع") أو ذكر ابن العلوا” سيداب اللي" إن علية حر اين 
العلج") أو صرح ابن العلجا"! أى أجان ابن العلجل') أى عن ابن العليل' "او 
ضعف ابن العلج"'! أى استبعد ابن العلجل"') أو نقل ابن العلج أو نقله ابن 
العلج|''! أو تبعاً لابن العلجل"') ويفهم أن المادّة النحوية المنسوية إلى ابن العلج 
واردة في كتاب البسيط لأنّي لا اعلم له كتاباً في النحى غين البسيطه ولأنْ ما تُسبٍ 


-١‏ المساعد ١‏ ا/ر.15. 
كك التسريم ب ارال 
9 المساعد: ,1١0//6‏ الركه, الاله, "يرمع ت, والتصريح: اثركلاا. 
+- التصريع : ٠١١/5‏ 
ه- المساعد ١‏ ١/رغةة,‏ ال/رادف الاقف 
6- المساعد : ا/ركاق, الرولاغ. 
/ا- المساعد : ك/راا4- 
8- المساعد : ؟/رككاء 
ة- الساعد : ا/لات١ء‏ 
٠‏ المساعد : 5/ر4؟؟. 
لك المساعد: ا/ركمه. 
١‏ الهمع ١١/ة3؟.‏ 
-١١‏ الهمع ١‏ ١/لاغ.‏ 
-١4‏ المساعد : الرلاا؟, ايره.؟, الركاه, ١/7هت,‏ والتصريح: ”/رهة؟. 
© التصريح : 5175/١‏ 
كد و كت 


إلى ابن العلج في بعض الكتب من غير ذكر كتاب البسيط هو هو الذي نسب في 
كتب أخرى إلى البسيط وقد قدمنا قبل قليل مثالاً على ذلك(" . ٠‏ وهذا يؤْكّد أن جميع 
ما نُسب إلى اين العلج من قضايا نحوية موجودٌ في كتاب البسيط. 

وتجري المادة النحوية المنقولة عن كتاب البسيط في كتب النحو منسوبة تارة 
رابعة إلى كتاب البسيط دون تصريع بذكر الام مل الوا في لمعيه 
في البسيطء!" أي حكاه في البسيملا" ) أى في البسيط كذال' أو ذكره في البسيطا") 
ومعروف أن الذي قال أو ذكر لى حكى في البسيط إنما هو ابن امل لثنا لام 
أحداً آلّف في النحى كتابأ سمّاه البسيط غير ابن العلج إلا ابي الربيع وقد سبق 
نفي المادة النحوية المتناثرة في كتب النصو عن بسيط ابن ابي الربيع لما قدمناه من 
الأدلة, وأبرزها عدم جريان المادة المتناثرة في كتب النحو على بسيط ابن أبي الربيع. 
ولأنّ ابن العلج عرف بكتاب البسيط وشسهر به وهو الكداب الذي اكشر ابو حيان 
واتباعه من النقل عنه كما يقول السيوطي! ) ويشهد الواقع بذلك. ٠‏ وهذا كله يفتقر 
إليه ابن أبي الربيع - 

قيمة كتاب البسيط: تَشَهَدُ البقايا المتناثرة في بطون كتب النحو من كتاب 
البسيط لابن العلج بالقدم الراسخة في علم العربية, وتشهدٌ له بالإحاطة وطول 


-١‏ انظر ما سلف : ص١١‏ ؟. 

5- الارتشاف: ا/راة4. اركة اترؤك؟, ار دك ارام 6/ر..7, والملساعيد: اروف ار كك 
اراك "لرةؤة. ارككه. والتصريح: ا/ر1ا؟, ا//ؤ غك '/راءك, والأشباه والنظائر: ١/رد؟,‏ 
ارك ابقك لكك الاك ارعلاك الركحك الرلكفا الرحضط الرضكك الركمف 
الرعكم الركضف ارركم الكت الركلطت لوقت ارح كك ارك ارال كار 
الراك "/" "5٠‏ وشرح الأشموني: "/١غ4:‏ وحاشية ياسين على التصريح : ١11١/١‏ 

"- المساعد: 5.١‏ ١/59ة؛؛‏ والتصريح: الرالات, ؟/رحكاء 

؛- الارتشاف ث/50؟ الره*”, الرفتكت الركتت, والمساعد: اثرالال, اتركق ابركل رحا 
ءءء كلرط كا ارلاك؟ الره اكت ارتم الرطمكر الرالاك لاحك ار كل الرطكل 
ك1 الالال ارقت ارلا الرحام, الركؤه, اترحده, ارالاه, الركلاه. وغير هذا 
كثير والتصريح: كردت كرك١ا؟,‏ والأشباه والنظائر: ,5*/١‏ الرثلاء الرعخ, ارلاءا, الروا 
5/١‏ ونحو هذا كثير. 

5 - الأشباه والنظائر ؛ ا/ركلاه, 8/١ 51/١‏ !. وشرح الأشموني: 27/5 . 

-١‏ بفية الوعاة : ؟/ر .لال 


5 00 


التقصي وتتبع المسائل النحوية في مظاتّها بحيث جاء الكتاب عَرْضاً مُفَصلاً 
ليوات النمو كافة مع عناية واضحة بالخلاف والتعليل. ٠‏ وسيأتي الحديث مفصلاً 
٠ 5‏ وهذا كله يععضد وصف السيوطي للكتاب بأنّه «كبير نفيس في 
عدّة مجلّدات,!'. وتظهر قيمة الكتاب ظهوراً يّنأ حين نقف على تعويل العلماء 

المشسهود د لهم بالفضل على هذا الكتاب واحتفائهم به فقد عل عليه أبى حَيّان 
الاندلسي في كتابه «ارتشاف الضرب» وذكره أو ذكر صاحيه في ماثة وسبعة 
مواضع بل إن أبا حَيَان يسوق في بعض الأحيان مختصرات من كتاب البسيط 
طويلة نسبيال' وهذا يُصّمَّحْ ما قاله ابن ن قاضي شهبة من أن أبا حيان اعتمد هذا 
الكتاب ونقل عنه كثيرا؟) وَيُصححٌ ما قاله السيوملي أيضاً في «بغية الوعاة» وقوله 
هو «أكثر أبى حَيّان واتباعه من الثُقل عنهء(') ٠‏ وحَسب ابن العلج فخراً أن يعتمده أبو 
حَيّان وهو الذي وصصفه السبّكي بقوله: «شيخ النّحاة العلّمُ الفَرْدء والبحر الذي لم 
يَحْرِف الجر بل الم سيبويه ا إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران 
وإمام التّمى الذي لقاصده منه ما يشاءء, ولسان العرب الذي لكل سَمّع لديه 
الإصغاء كعبة علمتّحج ١‏ ولاتط مِيقْصد من كز في كغاري إلية الاين ابالقها 
رتفد عليه كل طائفة قرا لا يعرف إلا نمارق البيد بساطهاءا. واعكني الاستتري 
بالكتاب فذكره مّرّة واحدة في عَرّض نَّصّ نقله عن ابي حَيّان في «الارتشاف»(). 

وعول على الكتاب ابن عقيل فذكره في تسعة وستين موضعاً من كتابه «المساعد 
شرح تسهيل الفوائد» في امجلدين الأول والثاني/ ' وذكره أيضا مرتين في شرحه 
على الفية ابن مالك7) وَعَوَل عليه الأزهري في التصريح في ثمانية عشر موضعاً. 

وَعَوْل عليه السيوطي في كتبه «همع الهوامع» و «الأشباه والنظائر» و «الفرائد 
الجديدة» فذكره في الأول في اثنين وسبعين موضعاً وذكره في الثاني في مائة, 
-١‏ الأشباه والنظائر : ١3١/5‏ 

؟- انظر على سييل المثال: ارتشاف الضئرب: ؟//؟5؟, ا/ركحاء كلت لرالاء لمتكا 

؟'- طبقات النجاة واللفويين : ١/رمة؟.‏ 

4- بفية الوعاة : '/ر./ا7. 

ه- طبقات الشافعية : 97/8 . 

١4317/ : الكوكب الدّري‎ -١ 

/- لم أقف على المجلد الثالث- 

8- شرم ابن عقيل على ألفية ابن مالك 0 


لاد 


وثمانية وثلاثين موضعاً وذكره في الثالث في خمسة مواضه!(". ٠‏ وساق السيوطي 
في «الأش باه والنظائر» في بعض المواضع نقولاً مطولة يبلغ النقل الواحد 
صفحتين!") واحتفى الأشموني بكتاب البسيط واعتمده في ثمانية مواضه!. 
كذلك احتفى بالكتاب الشيخ ياسين العليمي في حاشيته على التصريح وذكره مَرة 
واحدةا") وذكره الشيغ محمد محبي الدين عبد الحميد مر واحدةٌ في إحدى 
حواشيه على شرح شذور الذهب/")١‏ ومن نافلة القول ان أقرر أن ابن العلج يجري 
ذكره في الكتب التي عولت عليه مقترناً بأكابر النحاة ومقدميهم. ومن ذلك قول أبي 
حيان «وزعم الاستاذ أبو علي وابن عصفور وصاحب اليسيط وابن مالك»"). وقول 
ابن عقيل «وصرح ابن العلج وابن عصفورء!") وقول الافسعوني : «وذهب الشلويين 
وابن عصفور وصاحب البسيط»!”) ونحو هذا كثير. ٠‏ ووجدث الإمام المشهور اين 
مالك -- غير مَرّة - يتفق مع ابن العلج أو يتابعهلا). وهذا كله يُشّعرٌ بالمكانة العالية 
التي يلّغها ابن العلج مما حدا باللاحقين إلى الاعتماد عليه وتوقيره ووثوق.هم برايه 
أو مكتاره أو تقله. ٠‏ غير أن عوادي الزمان عَدَّتِ على ابن العلج قلم تبق من اخباره 
غير ذَرُو تَقَدم, وعدت على كتابه فلم ت تبق غير ما ضمته كتب النحو بين حناياها ٠‏ 
صفة كتاب البسيط: كتاب البسيط كما تصوره بقاياه اللبثوثة في كتب النحو 
كتاب جامع لابواب النحو ومسائله يعرضها عَرْضأ مُفَصلاً مستقصيا مع عناية 
ملحوظة بالخلاف والتعليل النحويين. وَيُتَخْلُ الكتاب أثارٌ شرعية واهتمام باللغات 


-١‏ الفرائد الجديدة: ا/رهه؟, ارت 3 الرحك؟, لكوك ارامت 
"- انظر الأشباه والنظائر: ”/ره87-5, ارلاتاس تا ارحما حول الرخا دمحل الرموكس تفل 


را الا 
"- انظر شرح الأشلموني: ا/رالا؟. لاير -4, ”/ر١4غ‏ (ذكره هنا مرتين). الرهه؛, ا/ركاة, لابرباكة, 
الرخكل. 


!- حاشية ياسين على التصريع: ١4١/١‏ 

؟- حاشية رقم )١(‏ ص١4‏ من كتاب شرح شذور الذهب. 

-١4ةر؟‎ : ارتشاف الضَيُرْب‎ -١ 

لات المساعد : ١/لاءاء‏ 

4- شرح الأشموني : ا/رمه4. 

ه- انظر الارتشاف: 26ر.77, /راه, ؟/رعة والمساعد: ١/.؟5,‏ 173//7, والتصريح ١/ر3١؟,‏ والهمع: 
"/راهء والفراتد الجديدة: ؟/ر.36. 


4 د 


المختلفة: وَيَغْلبِ على الكتاب طابع النقل عن النحاة من بصريين وكوفيين وغيرهم 

غير أن ابن العلج لا يقف عند النقل بل يقدم أراء خاصة ويفسر ويوجه ويعترض 

5 ويأخذ ويختار ما يراه مناسباً مما يحملني على القول بأنّه ليس بصريأ ولا 

كوفياً وإن كنت وقفت على ميل بصري عنده. كذلك وقفت في كتب النحو على 

جملة من الردود على أراء ابن العلج أو مختاراته أى نقوله. وسأقف وقفة متأنية عند 
كلّ مسألة من هذه المسائل لتظهر صورة ابن العلج في كتابه البسيط واضحة 

العَرْض الاستقصائي: قلت إِنْ الطابع العام الذي يطبع بقايا كتاب البسيط 
طابعٌ استعراضي مستقص لأيواب النحى ومسائله. وقد ساق ابو حَيّان في 
«الارتشاف» والسيوطي في «الأشباه والنظائر» نقولاً مطولة من كتاب البسيط تصلع 
أدلّة قوية على هذا الطابع من مثل الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم 
الجنس!'), واقسام لام التعريف!" وياب البدل ومسائله7", والإضافة!) وانواع 
المعارف7') وغيرها كثير!') ولا استطيع إيراد هذه النقول دليلاً على صفة العرض 
وحسبي أنْ اسوق مثالين منها تأكيدأً لهذا الطابع٠‏ الأول في العلّم والثاني في 
كمية الحركات قال في الأول: «العلّم المنقول ينحصر في ثلاثة عشر نوعاً قال: ولا 

دليل على حصره سوى استقراء كلام العرب: المنقول عن المرككب كتأبط شراً» 

وشاب قرّناهاء او عن الجمع نحو: كلاب وأنمارء وعن التثنية نحو: ظبيان: وعن 

مصغر كعمير وسهيل وزهيرء وحريثء, ون منسوب كريعي وصيفي؛ وعن اسم عين 
كثور واسد لحيوانين وجعفر لنهر, وعمرى لواجد عمور الاسنان فائه ذَّْلُ من حقيقة 
عامة إلى حقيقة خاصة. وعن اسم معنى كزيد وإياس مصدري زاد وآسى إياساً 

-158-151//5 انظر الأشباه والنظائر:‎ -١ 

"- انظر الاشباه والنظائر : ٠48/7‏ 

'- انظر الأشياه والنظائر: ؟/لاة. 

؛- انظر الأشباه والنظائر : ٠864/7‏ 

5- انظر الأشباه والنظائر : ؟/ي5؟. 

6- انظر الارتشاف: ارخا 50-7./9, ا/رلاة. والأشباه والنظائر: ١/ر١‏ كثت, ارلا" ارا 
ارتم كر ارت كاركك الرتلل الخال الرككاا ارا كارت الركحل اركماء 
4 ؟ا/ر16 ارم ةلتكل رضحا الراك ار ص؟ الراك اكاك 
ارما الراك الرحاكل ار كا الروك 


ا هء#ا ا م 


أعطى؛ وليس هو مصدر أيس م قلوب يئس لأنُ مصدر المقلوب يأني على الأصل, 
وعن اسم فاعل كمالك وحارث وحاتم وفاطمة وعائشة؛ وعن أي مفعول كتسغود 
ومُظفْر. ومن ص وت كَببَّة, ٠‏ وعن الفعل الماضي كشمر ويذرء وَعثّر وَخْضُم, ولا 
خامس لها على هذا الوزن: وَكَعْسَبُ, وعن المضارع كيريد ويشكّر ويعمر وَتَقْلب, 
0 الأمر وقد جاء عذهم في موضعين: احدهما يُسمَى بفعل الأمر من غير فاعل في 
قولهم: اصمت لواد بعينه. ٠‏ والثاني: مع القاعل في قولهم: أطرقا لموضع مُعيّن 00 
وقال في الثاني: «جملة الحركات المتنوعة في قولهم أربع عشرة ركه ثلاث 
للإعراب» وثلاث للبناء. وثلاث متوسطة بين حركتين إحداهما بين الضمة والفئحة 
ا 0 3 
والحيوة. والثانية بين الكسرة والضمة وهي حركة الإشمام في نحو: قيل وغيض 
على قرا الكسائي, والثالثة بين الفتحة والكسرة وهي الجركة قبل الآلف الممالة, 
نحو: رمى٠‏ والعاشرة ضر ارا ماده سوك أبنا. ولي لجا مالا لزنن 
حال الجَرّ على مذهب من جلها حركة إعراب. ٠‏ والحادية عشرةٌ حركة بناء تشبه 
حركة الإعراب وهي ضمّة اللنادى وفتحة المبني مع لا على مذهب من جعلها حركة 
بناء. الثانية عشرة حركة الاتباع. الثالثة عشرة: حركة التقاء الساكنين. الرابعة 
عشرة: حركة ما قبل ياء المتكلّم على مذهب من جَعَله معربأ فانّه جيء بها لتصمّ 
الياء وليست حركة إعراب ولا حركة بناء. قال: وإنما لقبت الحركات بهذا اللقب 
لأنها تطلق الحروف بعد سكونهاء فكلّ حركة تطلق الحرف نحو أصلها من حروف 
اللين فأشبهت بذلك انطلاق المتحرك بعد سكون,0). 

الخلاف النحوي: ونقع في كتاب البسيط أو فيما تبقى منه على اهتمام واضعر 
بالخلاف النحوي من مثل قوله في الآن «أصله أوان ثم قيل حذفت الآلف بعد الواو. 
وقلبت الواو ألفاًء وقيل: بل حذفت الواى ويقيت الألف بعدها فوقعت بعد الهمزق!") 
ومن مثل قوله في مَقْدَودن «اختلف في مُقْدُودنَ هل الزائد فيه الدال الأولى أو 
الثانية؟ فعلى الأرل يقال في تصغيره بفيدن يدف الواقمع الدال كن الؤاو تحت 


517 الأشباه والتظائر: ؟/.‎ -١ 
.843/١ : الأشباه والنظائر‎ -" 


؟- الأشياه والنظائر : ١/رهة.‏ 


ع ا ا 


ثالثة. وعلى الثاني مُفَيّدِين بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف»'. وقال في وزن 
الأسماء الأعجمية: «اختلف في وزن الأسماء الأعجمية فذهب قوم الى أنّها لاتوزن 
لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد؛ وإنما يعرف ذلك بالاشتقاق؛ ولا يتحقق 
لها اشتقاق فلا يتجقق لها ون كالحروف. وذهب قوم الى أنها توزن ولا يخفى 
بعده لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد؛ ولا يتحقق ذلك في الأعجمية»!'). 

ويقول في حذف عامل رب «وفي حذفه وذكره مذاهب. نادر الحذف. وهو قولٌ 
الخليل وسيبويه. 7 د قول الفارسي والجزولي ٠ ٠‏ ممتنعه قول لُكُدَةٌ الأصفهاني 
لازمه:!'. وقال في العلّم المحدول: «العلّمُ المصدول كَمُمَر وَوُفْر فيه ثلاثة اقوال: 
أحندها أنه مشتق من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولاً- ٠‏ والثاني: أنه مرتجل غير 

مشتق لأنْ لفظ المعدول لم يستعمل في مسمَى ثم نقل منه. وليس وزن المعدول 
موافقاً لوزن المعدول عنه حتى بكون منقولاً. والثالث: أنه ليس منقولاً على الإطلاق 
ولا مرتجلاً على الإطلاق بل هى مشابه المنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه, 
ومشابه للمرتجل لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه فيه,(') وغير هذا كثير!*) 
وأحياناً يحكى الخلاف بلا ترجيه9!). 

التعليل النحوي: يشيع في كتاب البسيط أو في بقاياه احتفاء ملحوظ بالتعليل ' 
أعني تعليل الظواهر النحوية. والتعليل عند ابن العلج ضروب فمنه التعليل بكثرة 
الاستعمال كقوله: «وانما اختصت غدوة بالنصب يعد لدن دون بكرة وغيرها لكثرة 
استعمال غدوة معهاء(). ومنه التعليل بالخفة والثقل كتعليله تحريك العين فى 
جِفَنَات جمع حَقُنّة وإسكان العين في صَعبّات جمع صعْيّة قال ٠‏ إنما مُعل ذلك 


١١هر/١‎ : الأشباه والنظائر‎ -١ 

"- الأشباه والنظائر : ١/رل/ااا.‏ 

'- المساعد ١‏ ا/ركةم؟. 

4- الأشباه والنظائر : ١/ر.5ة.‏ 

5- انظر على سبيل المثال: المساعد: "/١9؟,‏ #ره؛؟, والأشباه والنظائر: ١ره١١,‏ 595/5 زر 
يي 

1- انظن الهمع : ١/ر9؟١.‏ 

/- الأشباه والنظائر : ١/ر؟/5‏ وانظر مثالاً آخر ١/رؤهه‏ 


5 0-0 


فرقاً بين الاسم والصفة؛ وحص الاسم بالحركة لخفته وثقل الصفة. وقال: وييان 
ثقل الصفة من أوجه: احدها أنها تناسب الفعل في الاشتقاق. الثاني: أنها تناسبه 
في تحمل الضمير. الثالث: أنها تناسبه في العمل. الرابع: انها تفتقر الى 
موضوف تيع فلما كقلت من هده الجمات اشبيت تقل امرش نكان زيانة الشركة 
للفرق على الخفيف أولى من زيادتها على الثقيل»!'). 
ومن التعليل: التعليل بالاستغناء قال ابن العلج «باب أُفْل فَمْلاء وفُمُلان لا 

تلحقه تاء التأنيث استغناء بِفَعّلاء أو فَعلى على التأتيث بها- وقال: فيستفني بجمع 
القَمْر عن جمع الملفوظ به كما استغنى بمصدر بعض الأفعال عن مصدر بعضها 
نحو: أنا ا ٠‏ ويمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض نمي :أنخته فبرك ولم 
يقولوا فناخ!7") ٠‏ ومن التعليل التعليل بالتركيب كقوله في تعليل بناء سيبويه 
ونفطويه وما جرى مجراهما على الكسر «ومن هذا النوع سيبويه ونفطويه وعمرويه 
إل أنه مركب من امورصوة متشي انف عن نبرجة إسماغيل وإبراهيم ميتي 
على الكسر لذلكء(") ٠‏ ومن ضروب التعليل التعليل بالتضمن قال «في علّة بناء امس 
أقوال: قول الجمهور لتضسمنه لام التعريف لوجهين: أحدهما أنه معرفة في المعنى 
لدلالته على وقت ممخصوص وليس هو أحد المعارف فدل ذلك على تضمنه لام 
التعريف. والثاني أنه يوصف بما فيه اللام كقولهم: لقيته أمس الأحدث؛ وأمس 
الداير- ولولا أنه معرفة بتقدير إللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس احد المعارف٠‏ وهذا 
مما وقعت معرفته قبل نكرته. والفرق بين العدل والتضمين أن المعدول عن اللام 

يجوز إظهارها معه فاذلك أعربء والمتضمن لها لا يجوز إظهارها معه كأسماء 
لاستفهام والشرط التضمنة معني الحرف فلذلك بني في التضمن: 0 
ضروب التعليل التعليل بالتعويض قال ابن العلي في تيل لصون اللاو 5 
الإشارة «تصحب اللام أسم ا التنبيه للدلالة 
على تحقق المشار اليه. لذلك لا يجوز الجمع بينهما لعدم العوض:' ٠)‏ ومن ضروب 


-١‏ الأشياه والنظائر : ١54/١‏ وانظر امظة أخرى 355/١‏ اثرءةه, اثركاه, الرااتا, رلك 


؟- الأشباه والنظائر : .1١8//١‏ 

؟- الأشياهة والنظائر : ١/رل/ا.؟.‏ 

4- الأشباه والنظائر: ١/رة؟؟‏ وانظر امثلة أأخرى 173/5 

0- الأشباه والنظائر : ,500-774/١‏ وانظر أمظة أخرى ١/ر17/0-774‏ أيضاً. 


5 00 


التعليل الحمل على النقيض والحمل على النظير ٠‏ فالذي حَسن جمع عَجّفاء على 

عجاف في قوله تعالى «سبع عجاف؛ حملها على سمّان!') «لأنهم قد يحملون 

النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظيرء!"٠‏ ومن ضروب التعليل : 

التعليل بالقرق كتليل دخول التاء على عدد المذكر وسقوطها في عدد المؤنث للفرق 

وعدم الإلباس ا" قال «ونظيره أنهم حَصُوا جمع فعال في المؤنث بأقُعل كذراع 

َأذْرّع؛ وفي المذكر بِأَفْعلَهَ كعماد وأعمدة/!'. ومن ضروب التعليل: التعليل بقلّة 

الأحرف وكثرتها قال «لا يوجد في الجمع ثلاثة أحرف أصول بعد ألف التكسير لئلا 

يكون صدر الكلمة أقلّ من عَجُرْها ولذلك يرد في التكسير والتصغير الخماسي إلى 

الرباعي ليناسب صدرٌ الكلمة عَجَرْها في الجروف الأصولء''). ومن ضروب 

التعليل: التعليل بالشبّه كقوله «كلّ صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكسيرها 

لقوّة شبهها بالفعل. وكلّ صفة كثر استعمالها من غير موصوف قوي تكسيرها 

لالتحاقها بالأسماء كعبد وشيخ وكهل» ٠7‏ ومن التعليل : التعليل بالمناسبة كقوله: 
جميع المصغرات لا يجمع جمع تكسير بل جمع سلامة لأنّها لى كسرت لوقعت 

الف التكسير في موضع ياء التصغير فيفضي إلى زوالها فيزول التصغير بزوالهاء 

ولأنّ التصغير يدل على التقليل فناسب أن لا يجمع إلا ما يوافقه في التقليل وهو 

التصحيح»!"!. ومن ضروب التعليل: التعليل بالخوف من اللبس. ومن ذلك تعليل 

إضافة اسم الفاعل المتعدي الى المفعول دون الفاعل قال: «يضاف لالب القاعل 

المتعدي الى المفعول دون الفاعل لأنّ إضافته الى الفاعل والمفعول تفضي إلى اللبس 

لعدم تعين المضاف اليه فالتزم إضافته الى المفعول ليحصل بذلك تعين المضاف اليه 

بخلاف الصفة المشبّهة واسم الفاعل من اللازم فإِنّه لابس في إضافته الى فاعله 

لتعينه فجازت إضافته لذلك»!". 

45/١ : انظر الاشباه والنظائر‎ -١ 

"- الاشباه والنظائر : ١/ر50؛‏ وانظر ١/رء”؛‏ أيضاً. ؟/ره7ا. 

“- انظر الأشباه : 5/راء١ا.‏ 

4- الأشباه والنظائر : ٠١١/7‏ وانظر امظة أخرى لعلة الفرق الاشباه والنظائر: ١/رةهه,‏ ١/رةه.‏ 

ه- الأشباد والنظائر : ”/ر؟؟1١.‏ وانظر أمظة أخرى ١77/5‏ أيضاً- 

-١‏ الاشباه والنظائر : "/ر؟>”١‏ وانظر أمثلة أخري 5"/ر6؟١,‏ ؟/لاا؟. 

0- الأشباه والنظائر : ؟/ر5؟ا,. 

ه- الأشياه رالنظائر : ١/.48ه-581‏ وانظر أمثلة أخرى ١/راهه,‏ 587. 


القء8ا ب 


ومن التعليل: التعليل بالفرع والأصل. فاسم الفاعل لا يعمل غير معتمد «لأنه 
فرع عن الفعل فى العمل. والقاعدة حطّ الفروع عن رتب الأصول فاشترط اعتماده 
على أحد الأمور الستة ليقوى بذلك على العتلء !21 بوالاصل والخوء اشاب كنيز 
عوّل عليه النحاةٌ من قبل وعول عليه ابن العلج أيضاً وساق في كتابه طائفةٌ من 
الأصول والفروع منها: الاصل في البناء السكون, والأصل عدم التقدير أي إذا 
أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يُصر إلى مجاز الحذف(). واصل العمل للفعل 
وهو فرع في الاسم والجرف/'!. والأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع على 
التنكيرا” ١‏ والأصل في الأسماء الصَرْف0", والأصل في مَكْمْل للمصدر والزمان 
والكان وقد خرج عن الأصل إحدى عشرة لفظة جاءت بالكسر وهي: المنْسك 
وَالْطْلع في قراءة الكساتويرات والمشرق» وَالغْرِب والمستقط, والمسكن, والمفُرق 
والمسجد . ..إلخ"!. قال ابن العلج «ولم الي استياا. الززمان والمكان مفْعل 
0 إِلةّْ مع تاء التأنيث نحو: مقبرة ومَكُرمة ومادبة,!/) والاصل التذكير والتأنيث 
فرعل") والاصل تحريك التقاء الساكنين بالكسرا"'- ويهتم ابن العلج بالتقسيم 
وذكر الفروق بين الأبواب النحوية كذكر ما افترقت فيه التوابءل''', وما افترقت فيه 
الصفة والتاكيد!"") وما افترق فيه اسم الفاعل واسم المفعول(”') وما افترق فيه اسم 


.545ر/١‎ : الأشباه والنظائر‎ -١ 
الأشباه والنظائر : 5/؟؟.‎ -" 

*- الأشباه والنظائر : 1/١‏ 7ه. 
؛- الأشياه والنظائر ١‏ ١/ر4١ه.‏ 
5 الأشباه والنظائر ؛ 5/ره7. 

5- الأشباه والنظائر ‏ 5/ر.7. 

لا- الأشياه والنظائر : 5/ر18ثاء 
8 الآشياه والنظائر : ؟/ره١١3.‏ 
ك- الأشباه والنظائر : ؟/رلا3ا. 
-٠١‏ الأشباه والنظائر : ؟/رؤاا. 
-١‏ الأشياه والنظائر : ؟/ره9١ا.‏ 
-١١‏ الأشياه والنظائر : ”/ر 156 
-١6‏ الأشباه والنظائر : ؟/ركما - .وكا 


لاولا- 


الفاعل والفعل!') وغير هذا كثير جدّأ ('. والناظرٌ في كتاب «الأشباه والنظائر» يقف 
على كتير من المسائل التي شغف اين العلج بتعليلها ولا تسمح حدود هذا البحث 
بإيرادها فليرجع إليهال"). 

الأثر الشرعي والاشتمام باللقات: ونلمح في كتاب البسيط او في بقاياه اثاراً 
شوعية من مثل قول :ابن العلح تعضميدا لقاهدة الاصل :فى الأسماء الصف «وتطيره 
في الشرعيات الأصل براءّة الدّمّة,!) وكقوله «التنوين زيادة على الكلمة كما أن ألنفل 
زيادة على الفَرْضء"). ونلمح في بقايا البسيط أيضاً عناية باللفات في بعض 
المسائل فقد ذكر اين عقيل في «المساعد» أنّ ابن العلج ساق اربعين لغة في أف,(0). 
وساق عدّة لغات في صحارى وعذارى(! ") وعدة لغات في سوى(8). 

طابع النقل : ويغلب على كتاب البسيط أو بقاياه طابع النقل عن النحاة من 
بصريين وكوفيين وغيرهم كقوله «لا يجوز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها عند 
البصريين٠‏ وجَوّزه الكوفيون قياس على اسمي الفاعل والمفعول»0), وقوله «اختلقف 
في كل فذهب الكوفيون الى أنّها توصف ويوصف بها وقال بعضُ النحويين إن 
البصريين لا يصفون بهاء!"". وينقل عن القراء واكثر الكوفيين جواز ترخيم الثلاثي 
ال محرّك الوسط مثل حكمل"') ويحكي عن الفراء ان التقدير في ما في الدار أحد إلا 


-١‏ الأشباه والنظائر : "/رقها. 

"- انظر الأشباه والتظائر : ؟/رلاة“ا ه17 الرككل, الرضكام اير ماكر ارا اك الراك 
ل ا 

"- انظر الأشباه والنظائر : ١/ر١؟‏ 7 الرلاة 5 الركه ل اللخ لطت الركك الرمكت ارخا ارما 
لوقف لضفه 

:- الأشباه والنظائر : ؟/ر.ء 

ه- الأشباه والنظائر : ”/ر4١7.‏ 

5- انظر المساعد 6ر185 وانظر الارتشاف + 7/5 

/ا- انظر الاشياه والنظائر : ١/ركة.‏ 

8- انظر المساعد : ا/رهذه. 

6- الأشياه والنظائر : 55/5 

-٠‏ الارتشاف : 5/رث3ه, والمساعد: ؟/ر.؟4. 

١ك‏ المساعد : #/ركةهة. 


#١١ -‏ سه 


حماراً سوى حمار ٠‏ ويحكي عن الكوفيين إنكارهم دخول الكاف على ضمير 
الرفع مثل أنت كأنا وانا كهوا"- وينقل عن الكوفيين أن نعم ويس اسمان ويوجّه 
المرفوع بعدهما على أنه بدل أو عطف بيان قال «وينبغي أن يكونّ المرقوع بعدهما 
إمَا بدلاً أو عطف بيان. ونعم اسم يراد به الممدوح٠‏ فكأتك قلت: اللمدوح زيد/!") 
وينقل عن البصريين لزوم وصف مجرور رب( وينقل عنهم أيضاً أن عطف البيان لا 
يكون إلا بالمعارف ويخصصه عند بعضهم بالأعلام والكنى7”). وينقل عن البصريين 
أن اسم الفاعل لا يعمل من غير اعتماد” ) ويُفّسر ذلك بِأنَّ اسم الفاعل «فرع عن 
الفعل في العمل. والقاعدة حط الفروع عن رتب الأصول فاشترط اعتماده على أحد 
الفروع الستة ليقوى بذلك على العمل»'" ويتقل عن البصريين أنْ الفعل مشتقّ عن 
المصدرا") ونحى هذا كثير غير أن ابن العلج لا يكتفي بالنقل بل يتخير ما يراه 
مناسباً من غير تعد بمذهب البصريين أو الكوفيين فهو يرى أن القياس في عطف 
البيان «كونه بالمعارف والنكرات كمذهب بعض الكوفيين»9 ١‏ وهو يرى أن أسماء 
الأفعال أسماء للألفاظ النائبة من معاني الأفعال من الأحداث والأزمنة. وهى ظاهر 
قول سيبويه والجماعةا"') ويختار ما ذهب إليه سيبويه من جواز وصف كل نكرة 
بغير ولو مفردا('") ويختار حذف نون الوقاية من فُلَيُني في بيت الشاعر: 


تراه كس الفْفام يل سكأ | يسوءالفالياتإذا فلَيْني 


-١‏ المسباعد ؛ ا/رادهة. 

"- الارتشاف : 177/7 

"- المساعد : ,121-١7./”‏ والتصريح : ؟/رءة. 
4؛- الارتشاف ١‏ '/لاه::؛ والمساعد : ا/ركم؟. 
©- المساعد : ك/ر1؟1. 

.هؤةر/١‎ : انظر الاشباه والنظائي‎ -١ 

لا- الأشباه والنظائر : ١/رة]ه.‏ 

8- الأشباه والنظائر : ١/رككة.‏ 

9- المساعد : '/ر14؟؛. 

-٠١‏ التصريح ١‏ ا/رفقاء 

.الؤ/١‎ : الهمع‎ -١ 


-7115 ب 


لانون الإناث «وفاقاً للمبّرد ومن وافقه. وهو الموافق لما قَرّره البصريون من أن 
الفاعل لا يحذف؛( أ ويحتع للبصريين في لزوم وصف مجرور رب هبن عاملها 
يحذف غالبأ فجعل التزام الوصف كالعوض»72 ::ويسب ةذل على صدحة فول 
البصريين بأنَ هلم مركبة من ها وَلُمٌ بأنهم - أي العرب - نطقوا به على الأصل 
فقالوا فا "| وتعحني مع البطؤيان شيدت انتما ع إعرابية دن اح الكلمة ريحت 
له(' ويمضي مع البصريين أيضاً في جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا(») 
ويتابع الفارسي في إجازة التنازع بين حرفين" ١‏ ويتابعه أيضاً في جواز إضافة 
العدن إلى اسم الجمع قياسا "ا ويختار أنْ الصفة المشبهة لا تكون إلا غير مجارية 
للمضارع وهو قول الزمخشري وابن الحاجب() ٠‏ وقد عقدنا لمختاراته حديثاً خاصاً 
ومنها نقرر أنْ ابن العلج لم يكن بصرياً ولا كوفيأ وانما كان متخيراً مازجاً بين 
المذهبين وإن كنا تْحس مما تقدم مَيّلاً واضحاً نحو البصريين. على أن ابن العلج لم 
يقتصر في جهده النحوي على الاختيار بل كان مبدعأ إيضاً له آراؤه الخاصة التي 
َفْرّد بها فمن ذلك قول السيوطي «تسمية ما انتصب مفعولاً مطلقأ هو قول 
النحويين إلأ ما ذكر صاحب البسيط من تقسيمه المصدر المنتتصب إلى مفعول 
مطلق وإلى مؤكد ومتسعء فالمفعول المطلق عنده ما كان من اقعال عامّة نحو: 
فعلت وصتّعت وعلمت وأوقعت. فاذا قلت فعلت فعلاً فالواقع ذات الفعل لأن 
الذوات الواقعة منا هي هذا ولا يقع مدا الجواهر والأعراض الخارجة عَنَا فلا تكون 
مطلقة في حقنا بل في حقِّ الله كقولك: خلق الله زيدأ فائّه مفعول مطلق فلذلك 
كان المقعول المطلق اعم من المصدر المطلق»!') وقد وقعت على شيء من هذا أو مثله 


."ةر/١ والهمم:‎ ,81/١ : وانظر أيضاً الأشباه والنظائر‎ 58-517١ : المساعد‎ -١ 

؟- الم ساعد : "/ركةم؟. 

"- الارتشاف : 5/ر3١7,‏ والمساعد : »ره .١4‏ والهمع : ”/ر3١١.‏ 

؛- الأشباه والتظائر : ؟/8" وانظر رأي البصريين أايضأ في الإنصاف ص0؟. 

550/١ ١ الهمع‎ 

1- التصريح 5١0/١‏ وحاشية شذور الذهب رقم ١‏ ص١15.‏ 

لا- المساعد : "/4ل. والهمع : ١/رلاة7-‏ 

4- التصريح ؟/85. 

5- همع الهوامع 183/١‏ وانظر ارتشاف الضئُرب: "/ر؟.؟, والقرائد الجديدة: 34/١‏ 
يلف 5 


عند عبد القاهر الجرجاني في كتابه «اسرار البلاغة,(١)‏ ومن أراء ابن العلْج التي 
تَفَرّد بها عدّه حواليك من المصادر المثنّاة الواقعة مفاعيل مطلقة!؟). - ومن آرائه أيضاً 

منع إبدال الجملة من المفرد("٠‏ ومن آرائه أن لحوق الهاء لفّهُلة ليس قياساً فلا 
يقال: فهمة!ا. وقد عقدت لآرائه حديثاً خاصاً. 

ردوده على النّحاة وردود اد عليه: ابن العلج شخصية نحوية قوية ترد 
وتأخذ وتبدع وتختار وتعرض وتُقَوَي وَتُضَعْفْ فقد رد على الزمخشري الذي اجاز 
الفنصل بين الصفة والموصوف بإلاً في المفرد والجملة وقال يصف مذهي 
الزمخشري «بأثه مدهب لا يعرف لبصري ولا كوفي»”' واعترض على ابن الحاجب 
الذي أجاز الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ وَضَعْفَ الحمل على اللفظ بعد 
الحمل على المعنى وقال «إنْ الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار 
المعنى وكثرة موارده دليل على قوّته فلا يستقيم أن يكون قليل الموارد اقوى من كثير 
الموارد ٠‏ قال: وأما ضعف العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل 
كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ قال تعالى: «خالدين فيها أبدأ فد أحسن 
الله له ريزّقاء فحمل على اللفظ يعد الحمل على المعنى. ٠‏ وما ورد به التنزيل ليس 
بضعيف فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد بعد الآخر من غير ضعفء!0). ٠‏ وهوى 
يُضعف رأي الكوفيين القائل بأن «أمثلة المبالغة لا تعمل لأنّ اسم الفاعل إنما عمل 
را و اوجرن ية فوجب امتناع عملها 
والمنصوب محمول على فعل يُفْسسّرِه الصفة,!" أ وقال «وهذا ضعيف, لأنّ النص مُقدُم 
على القياس؛ وتقدير ناصب غيرها على خلاف الأصل, فلا يُصار إليه ما امكن 
إحالة العمل على الموجود»!"). وابن العلج يسوي بين النصب على الحال والجر على 


.39/1 و «رأي في المفعول المطلق»‎ 58١-174. : أسرار البلاغة‎ -١ 
1١/9 : همع الهوامع : ١//185؛ وانظر الارتشاف‎ -" 

؟- المساعد ٠‏ ؟/ر8؟4؛ وطبقات النحاة واللفويين : ١/رحة؟.‏ 

4- ارتشاف الضرب : ١/ره؟5؟,‏ والمساعد: ؟//5+ 

5 الهمع: ١‏ ؟7. 

.1419//١ : الأشباه والتظائر‎ - ١ 

/-- الأشياه والنظائر : ١/ر9؟ه.‏ 

071/١ ١ الأشباه والنظائر‎ - 4 


- #١4 - 


الصسفة في نحو: مررت برجل أسداً ومررت برجل اسد في الوقت الذي استضعف 
سيبويه الثاني ولم ب الأول(')- وهو يضعف أن يكونّ أُخر معدولاً عن 
أخريات»!'! ويَعَلَل ذلك أن «أخريات مما يلزم استعماله إما بالألف واللام لو 
الإضافة»! ) وهو يستبعد من جهة القياس إمرااستي اغراب ريق “أ. ويردٌ على 
القول القائل «بأنٌ اعراب الأقعال الخمسة بالألف والواى والياء كالمثنى وجمع المذكر 
السالم!") بقوله: «لى كان كذلك لثبتت النون في الأحوال الثلاثة,!' وهى يمنع «وصل 
آل بالصفة المشبهة لقرب هذه الصفة من الأسماءء!' ويرجح ابن هشام رايه في 
المغني( ') وهو يُضَْعْفُْ حذف تمييز كاين( 95 أبو حيّان فيقول «وقد تتبعت كثيراً 
مما ورد في الأشعار من كأين فلم اره محذوفاً ولا في موضع واحدء! ') ويتوقف في 
إجازة التاكيد والبدل والاستثناء من الظرف المتوسع فيها'') وهو يستبعد وزن 
الأسماء الأعجمية «لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد. ولا يتحقق ذلك في 
الأعجمية»!'') ويتوقف عند من اجاز الحكاية بما ويقول «وفي هذا نظر لأن ما لا 
يُحكى بهاءا" ويد أبن العلج قول ابن كيسان ن القاضي بأنْ في المشار اليه في 
نحو: : حبذا هند قضدرا مخصضوصا محذوفاً تقديره نأ شن هنل(04. 0 قول 
القائل بأنّ المركّبٍ تركيب مزج قد يبنى على الفتع تشييهاأ له يخمسة عشرا'") 
-١‏ انظر الأشباه والنظائن : ؟/رلا؟؟. 

؟- الهمع : ١/ي33.‏ 

.؟اي/١‎ ١ الهمع‎ -* 

- الهمع اك/لاا.ء 

ه- الهمم : ا/رافء 

1- الهمع : ك/راه. 

لاد الهمم : الرفة. 

8- الهمع : ١/رد6م.‏ 

5- الإرتشاف : ارال ؟, والهمع الرحه؟. 

؟ما//١‎ ١ الارتشاف‎ -٠ 

١ك‏ الارتشاف : ١/ره؟؛‏ والهمع 5.5/١:‏ 

؟١-‏ الأشباه والنظائر : (/رلا؟١.‏ 

١5‏ الهمع : ؟/ر؟ها. 

-١4‏ التصريح : ؟/ 

6ك التصريح الاك 
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ويقول وليس البناء مُطَّرداً عند عامّة البصريين والكوفيين»!' ٠‏ وواضح أن ابن العلج 
ذو شخصية قوية استوعبت قضايا النحو ومسائله وبرزت ترد وتضضعف ولم تخل 
كتب النحو من ردود عليه بالطريقة التي رد فيها على سابقيه. ومن هذه الردود رد 
أبي حيان على ابن العلج قراره القاضي بحذف اسم ليس ولا يكون حين يستثنى 
بهما قال أب حيان «وهذا مخال ف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن الفاعل 
مضمر لا تتكنرف! ') وقال أبى حيان أيضاً «ووهم صاحب البسيط فحكى جواز 
هذا عن البصريين»(") يريد جواز إِنْ قائماً الزيدان وهو ما اجازه الأخفش والقَرّاء!') 
ورد أبو حيان عدم إجازة ابن العلج إضافة الظرف المتوسع فيه «لأنّه اسم والأسماء 
لا تضاف الى الجمل«/*) وقال «وليس بصحيع بل قد اتسع فيها وأضيفت,7")- ورد 
أبى حيان اختيار ابن العلج القاضي بجواز حذف العائد على المبتدا اذا كان 
مرفوعاً نحو: زيد هو قائم وقال «والصحيع أنه لا يجوز»!") وت 
احتمال التعرن يف الذي اورده ابن العلج في إسناد الإضافة الى الجمل 1 قال «وفي 
التعريف نظر»7) وكان ابن العلج قد ذكر احتمالين في إسناد الإضافة الى الجمل 

هما وجه التخصص ووجه التعريف.0) ونسب ابو جيان ابن العلج الى الوهم حين 
ذكر الاجماع عن النحويين في أن العرب «قد ترجع من الواحد الى الجمع ومن 
المذكر الى المؤنث من لفظه 59 معناه, ولا ترجع من معناه الى لفظهء!"') قال أبو 
0 الاجماع وهمء!''. ورد أبى حيّان قسول ابن العلج أن “ما الموصولة 

لحرفية لا تكون سابكة إلا حيث يصع حلول الموصول محِلّها بدليل قول الشاعر: 


-١‏ التصريح : 5/ر13؟. 
؟- الارتشاف ١‏ ؟/.1. 
"- الارتشاف : ؟ا/رهكاء 
؛- الارتشاف : ؟/رحكاء 
ه- الارتشاف : "/ر.؟ه. 
5- الارئشاف 0 5/١5اه.‏ 
/ا- الارتشاف : كثراه. 
8- الهمم : "/رلاعء 

ؤ- الهمم : "/رلاغ. 

-٠١‏ الارتشاف ١‏ 6/ا1ه. 
-١‏ الارتشاف 211/١ ١‏ 


15د 


يسرٌ المرء ما ذهب الليالى('). ووصف عدّ ابن العلج المفعول المطلق أعمّ من المصدر 
بأنّه خلاف شاذ" ٠)‏ ووصف رأي ابن العلج القاضي بإعراب «راكباً» في حَبذا زيد 
راكب مقعولاً به لأعني مضمراً بأنّه غريب!') ونسب أبى حيّان ابن العلج إلى الوهم 
حين نقل عن الخليل أن موضع أن وأن في مثل عجبت أنّْ تقوم وعجبت انك قائمٌ 
الجر قال اكثر النحويين على أنّه في موضع نصب ووهم ابن مالك وصاحب البسيط 
والسيوطي إلى ما ذهب اليه ابى حَيّان7 ١‏ ورد ابن عقيل على ابن العلج ما نقله من 
أن الظرف المضاف إلى جملة مصدرة بمضارع يبنيه الكوفيون ليس إلا والبصريون 
يجيزون الوجهين!'. قال ابن عقيل: «وكلاهما وهم فللكوفيين الوجهان وللبصريين 
واحتجاجه يقضي «بأنّ عاملها يحذف غالبا فجعل التزام الوصف كالعوض,»() 
وقال ابن عقيل في رده «وردٌ بأنَ الغالب ذكره ويجتمعان نحو: رب رجل عالم لقيت 
فلا عوضية»!'). ورد الأزهري اختيار ابن العلج القاضي بأنّ الصفة امُشبهة لا 
تكون إل غير مجارية للمضارع وهو قول الزمخشري وابن الحاجبء!”'): قر 
الأشمونى على ابن العلج قوله: إذا سميت امرأة بيد فهو مصروف بلا خلاف!١")‏ 
وكال: «ليس بصبحيع!”0 د عليه قوله: إن 7 ممنوع من الصرف باتفاة9١)‏ 


-١‏ الهمع : ك//ا4. 

؟- الارتشاف : #/ر7.5. 

؟- الارتشاف : 5١/*“‏ والهمم : ؟/ركمء 

؛- الارتشاف : ؟/اه. 

«- المساعد : ١ك/ر.؟4؛‏ والتصريح : ١/ر7١؟,‏ والهمع: "/١31؛‏ والفرائد الجديدة: ؟/ر. ٠15‏ 
5 المساعد ؛ ؟/راهة5. 

/ا- المسناعن : #ا/ركة؟. 

8 الارتشاف : ؟ثرلاه4, والساعد : 41/5 
ه- المساعد : ؟/ركةم؟. 

-٠١‏ التصريح : ؟/ اله 

-١‏ شرح الأشموني : ؟//ا؟5. 

-١١‏ شرح الأشموني : 7//ا05. 

؟١-‏ شرح الأشموني : ؟/ر555. 


/(؟ - 


وقال: «ليس كذلك»7" ١‏ ورد عليه قوله: ! نْ فاعل نَعُمّ وبنس لا يرد ذكرة غير مضافة 5(") 

وقال: «وليس كذلك بل ورد لكنّه اقل من المضاف نحو نَعُمٌ لام انت,( : 

-١‏ قسسّم ابن العلج الصدر المنتصب إلى مفعول مطلق وإلى مؤكد والى مُتسع 
ا ا 0 ن فعْلّه عاماً كصنعت 0 
- زاد ابن العلج على المصادر لمثناة الواقعة مفاعيل مطلقة «حواليك» أي إطاقة 
0 

*- يرى ابن العلج أن ن «راكباً» في حَيّذا ريد راكباً منصوب بأعني مضمرأ7). قال 
أبو حيان وهو غريب! 4 

- منَّع ابن العلّج إبدال الجملة من المفرد(؟) 
*-. لم يجز العطف على تابع أي وأيّة إلا على تأويل المعطوف في نحو: يا أيها 
الطويل والقصير!:"). 

-١‏ ليس لحوق الهاء ل فَعلّهُ قياساً فلا يُقال: فَهْمَه!00). 

/- أجاز إعمال المصدر المجموع في التمييز نحو: عجبت من تصبباتك عرقا!") لآ" 
التمييز قابل لعمل الضعيف فيه كالأحوال والظروف(05. 


-١‏ شرح الأشموني : ا/رككه. 
"- شرح الأشمونى : 71/5/59 
7- شرح الأشموني اكاك 
4- الهمع : ١/رتماء‏ 
5- الارتشاف : ١»‏ , والهمع : ١//18,؛‏ والفرائد الجديدة: ١/4"؟.‏ 
1- الارتشاف: "ر١١؟.‏ والهمم : ١/ركما.‏ 
1- الارقشاف : »/را؟, والمساعد : ؟/رغ 4 .١‏ والهمع : "/ركم. 
4- الارتشاف : ؟١؟,‏ والهمع : ؟/ركم. 
5- المساعد : "/458. وطبقات النحاة واللفويين : ١/رمة؟.‏ 
-٠‏ المساعد ١‏ ك/رلا.م. 1 
-١١‏ الارتشاف ١‏ ١/ره؟؟,‏ والمساعد ؛ 15/9”. 
؟١-‏ الارتشاف : "74 ١؛‏ والمساعد : ؟/رلم؟؟. 
كك المسباعد : م5 
- كماع - 


4- ضعف ابن العلج أن يكون أخر معدولاً عن أخريات. وتعليله أن أخريات مما 
يلزم استعماله إمًا بالألف واللام أو الإضافة. )١(‏ 

9- استبعد ابن العلج من جهة القياس إعراب سنين إعراب زيتون9). 

-٠‏ رد ابن العلج القول القائل بأن إعراب الأفعال الخمسة بالألف والواو والياء 
كالمثنى وجمع المذكر الساله؟) وقال: «لى كان كذلك لثبتت النون في الأحوال 
الثلاثة,(؟) . 


-١‏ صيغ ' جمع ' وأجمعون صيغ جَمّع لا جمع لأجمع ولا لجمعاء. ولهذا لا تثنى 
أجمع ولا جمعاء ولا تجمعان7"). قال ابو حَيّان «وفي جَمّع اجمع ... تقول 
أجمعون ... وفي جمع جمعاء تقول جمّع ..١‏ وَجِمَعْ أَجْمَع وَجَمعَاء على ما 
ذكرناه هو قول النحويين والله أعلم- وفي البسيط: لا تثنى. ..92), 

-١6‏ حكى ابن العلج الاتفاق على عدم تقدم الخبر على الفعل في أفعال المقارية!!). 

-١7‏ ضنّعف رأي كان عار ٠‏ لمق للك كرا عكر يزيت 
محمول على فعل يفسره الصفة(). لأنّ النص مَقدُمٌ على القياس(). 

-١4‏ يرى ابن العلج أن ما الموصولة الحرفية لا تكون سابكة إل حيث يصع حلول 
الموصول محلّها لك ال اي إل ١‏ لاقو بيط وقال 
ارات «ويرده قوله ب ير ابووع ان يلي 


ا اب مالك» ٠‏ ورجح ان كان ذ في الخلي :زالى 5 العلد(ا") . 


.؟3/١‎ . الهمع‎ -١ 

؟- الارتشاف : ١/35؟-‏ 554: والهمع : ١/ا2.‏ 
"- الارتشاف : ١/ر١45:‏ والهمع : .0١/١‏ 

4- الهمع : كثراه. 

-٠‏ الارتشاف : ؟/رااا- 

1- الارتشاف : ؟/رااا. 

/- الهمع: ١/١؟١.‏ 

م- الأشيام : /ركذهة. 

ك الأشياه : إثركعه. 

٠‏ الهمع: اركف 


١ح‏ الارتشاف : ١/١551؛‏ والهمع : ١/رةه.‏ 
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7 توقّف أبن الج في إجازة قول من قال: يؤْكّد ويسدل ويس تتثنى من الظرف 
المتوسع فيه بخلاف الظرف غير المتوسع فيهل'). 

-١‏ أوجب ابن العلج انفراد الضمير في الجملة الاسمية الواقعةجالاً بعد إلا نحو: 
ما ضريت أحدأً إلا عمرى خِير منه لأنّ الاتصال يحصل بإلو 9). 

8- ضَعف ابن العلج حذف تمييز كاين( وآزره أبو حَيّان بقوله: «وقد تتبعت كثيراً 
مما ورد في الأشعار من كأين فلم أره محذوفاً ولا في موضع واحدء('). 

9- يرى ابن العلج أن كأين تقع مبتدا وخبراً ومفعولً"). 

٠‏ أجاز ابن العلج الفصل بين نعم وفاعلها لتصرف هذا الفعل في رقعه الظافر 
والمضمر وعدم التركيب/). 

لحف أجاز وصف تمييز نعم في مثل : نعم رجلا صالحاً زيد. ونقله أبى حيان عن 
البسيط جازماً به/. 

7- القياس يقتضي بدل الغَلّط(. 

17- إعمال الأول في التتازع او الثاني سيّان!"). 

4- يرئ ابن العلج انّ فاعل نهم وبثس لم يرد نكرة قير مضافة!'') وردّه 
الأشموني0"). 


-١‏ الهمع : ١اثر؟١؟,‏ والأشياه : اثره؟. 
؟- الهمع: 4/١‏ 

؟- الارتشاف : ١/رلام؟.‏ والهمم ١‏ ١/ر5؟.‏ 

؛- الارتشاف : ,8817/١‏ وهمع الهرامع : ١//51؟.‏ 

*- الارتشاف : ا/رة؟. والمساعد : ,١١10//6‏ والهمع : ؟/راا/ا. 

1- الارتشاف : ا/رذا. والهمع : "/رءم. 

-٠‏ الهمع : "/راتىء 

8- الارتشاف : 177/6, والمساعد : 455/7؛ والهمع : ؟/8؟١.‏ وشرح الأشموني : 1/6؟5. 
6- التصريح ١/ر.737. ١‏ 

-٠١‏ شرح الأشموني : اثركلا؟. 


511/5 : شرح الأشموني‎ -١١ 


د 


6 إذا وَقّمْ الحال مؤكّدأ مضمون الجملة جاز في خبر المبتدا ان يكون نكرة(١)‏ 
والمعروف أن التعريف لازم, لأنّ هذه الأحوال إنما تؤكد شيئاً استقرٌ وعرف(). 

5 "- رد رأي ابن كيسان القاضي بأنَ في المشار إليه في نحو: حبذا هند مصدراً 
مخصْوضا محذوفا أاي حَبْذا حسن هند(). 

"- رد قول القائل بأنَ المركب تركيب مزج قد يبنى على الفتح تشبيهاً له بخمسة 
عشر إلا في نحو معدي كرب فيفتح آخر الثاني فقط وقال: ليس البناء مطرداً 
عند عامة البصريين والكوفيين9). 

4- تجري الاستغاثة مجرى النداء فتأمر بها نحو: 

بالبكر انشروا لي كليب 2 يا لبكر أين اين الفرار!") 

9- الأصل في صنّه صوت استعمل استعمال أسماء الأفعال, 

3 روي كاوس لحرت بابدباو امكتادرةالمكي تصني ويد 
مولي" 

-١‏ يَبْدلَ الفعل من الفعل بدل كل من كل باتفاق8) 

7- إذا سميث امرأة بيد صرفت بلا خلاف وردّه الأشموني!؟) 

77- نقل ابن العلج الإجماع عن النحاة في أن العرب قد ترجع من الواجد إلى 
الجمع: ومن المذكر إلى المؤنث من لفظه إلى معناه ولا ترجع من معناه إلى 
لفخله(” 'أوردّه ابو حيان بقوله «وذكره الإجماع وهمء١‏ 1 


-١‏ المساعد : "/؟1. 
*- المساعن : لا/ر؟). 

؟- التصريع : ؟/ 

4- التصريح : 5/ر35ا؟. 

6- المساعن : ؟ترؤكه, كاه 

- المساعد : ؟/ر44ة. 

/ا- شرح الاشموني : ؟//553. وانظر الارتشاف ١445/١١‏ 
8- شرح الأشموني : ؟/ر١4؛‏ ؛ والمساعد : لا/رخلع . 
9- شرح الأشموني : 051/7 

.هاغار/١‎ ١ الارتشاف‎ -٠ 

١ك‏ الارتشاف ١٠١/را4ه,‏ 
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4" لا يكون اسم ما زال نكرة(") 

- التوسع لا يُطّرد في ظروف المكان بخلاف ظروف الزمان!؟) 

1 لا لوحكرو ار ور انا ان ات ا بين لا تضاف 
لى الجمل. ورد هذأ الرأي أبى حيان بقوله: «وليس بصحيح بل قد اتسع فيها 


. 0 


اك تقل عن النحاة الإجماع في جواز تقديم المستثنى على احد جزءي الجملة من 
فاعل 1 ومفعول!"). 

4 إذا وقع الفعل المضارع خبرأً في جملة الحال الاسمية وكان منفياً بلا حْسُن 
ترك الواوا*) 

9 إذا رخمت يا قاضي المرخم من قاضية فالظاهرٌ التزام لغة يا حار (2. 

-4٠‏ إذا حمل على اللفظ جاز الحمل يعده على المعنى, وإذا حمل على المعنى جان 
الحمل بعده على اللفظ من غير ضعف خلافاً لابن الحاجبا"). 

4 - فلان فَعْلى كُسكران وسَكْرَى وفضبان وغضبى وعطشان وعَطشى إنما 
يعرف بالسماع دون القياس(/). 


*غ- القياس مسري للد ون لمطاامي اي ارجا ار ومررت برجلٍ أسد 


-١‏ الارتشاف : "/ركاة. 
"-- الارتشاف : "/.لا؟, والأشباه والنظائر : ١/ر5”.‏ 
؟- الارتشاف ؛ «/ر.كه 2 ١5ه,‏ 

:- الارتشاف : '/رىم.؟- 

5- الارتشاف : ؟//ا5؟. 

6- الارتشاف : 5/رء3١ا.‏ 

لال الأشباه والتظائر : ١/رةاغ.‏ 

4- الأشباه والنظائر : 317/7 


6- الأشباه والنظائر ١‏ ا/ر/ا؟؟. 


-؟؟؟ ب 


مختاراته: 

-١‏ يرى ابن العلج أن الثون المحذوفة في «قَلَيني» من قول الشاعر: 
تراه كا االمقام بعل مسركاً يسو الفاليسات إذا فلَيْنَى 

هي نون الوقاية وفاقاً للميرّد ومن وافقه(") «وهو الموافق لما قرّره البصريون من أن 
الفاعل لا بحذف9). ورأى هذا الرأي أيضاً من قبل اين جني ومن بعل ابن هشام 
الخضراوي وأبو حَيّان). ويرى سييويه أن النون المحذوفة هي نون الإناث واختار 

أيه ابن مالك 
رايه ابن 

"- اختار ابن العلج حذف العائد على المبتدأ إذا كان مرفوعاً لأنه لا مانع منه 
نحو: زيد هى قائم. وقوله: «ورب قَثْل عار» أي هو عار ٠‏ ورده أبو حَيّان بقوله 
«والصحيعح انه لا يجوز"). وقال السيوطي: «ورد بأنه لايدري أاحذف شيء أم لا 
لصلاحية المذكور للاستقلال بالخيرية,(0). 

7- يحتمل أبن العلج أن تكون التاء في لات بدلاً من سين ليس ثم انقلبت الياء 
آلف على القياس فتكون ليس نفسها ضعفت بالتغيير فعملت في لغة أهل الحجاز 
عملها في موضعها وهو الحال:(". ْ ش 

؛- يرى ابن العلج أن لكنّ تفيد التوكيد فضلاً عن افادتها الاستدراك واختار 
ابن مالك هذا الرأي أيضا (). 

5- اختار أبن العلج إعمال قال عمل ظنْ من غير أن يتضمن معناه. وعلى هذا 
الأعلم وابن خروف. واختار ابن جني الإعمال مع تضمن معنى الظن("). 


41١/١ : والأشباه والتظائن‎ ,10/١ : والهمع‎ :.58 517/١ : المساعد‎ -١ 

5- المساعر : كر لاك مف 

'- الهمع : ١/رذا,‏ والأشباه والنظائر : ١/ر41-‏ 

4- الهمع : 5/١‏ والأشباه والنظائر : 41/١‏ 

5- الارتشاف : ؟ثرلاه. 

6- الهمع : ١/رلاك.‏ 

/ا- الهمع : ا/رتكا. 

771/١ : والتصريح‎ ,١5/١ : الهمع‎ -8 

5- الارتشاف : 6١/5‏ , والتصريح: ١/4؟؟,؛‏ والهمع: :.190/١‏ والفرائد الجديدة: ١/ر".؟.‏ 


يه 


5- من مواضع حذف الفعل والفاعل وجوياً ذكر الدار فإِنَّه كثر عندهم 
فاستعملوه بحذف الفاعل كقوله: ديار ميّة أي اذكر. ومثله ذكر الأيام والمعاهد 
والدمن لأنه يستعمل عندهم كثيرا (7. 

- قل وقلّة كنايتان عن عَلّمٍ من يعقل- وعلى هذا الاختيار ابو علي الشُلُوْبين 
وابن عصفور وابن مالك. ومذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرة من يُكُقل!"). 

8-- المصادر النائبة عن أفعالها لا يَطَّرِدُ نصبها وقد جاء بعضها رفع وهو قول 
مسوم وكالف ان مصترى رواى انها مضل مرفوعة!". 

4- إذا أردت الظرّف قلت: وسنّط نحو: زيد وسط الدار. وإذا أردت الاسم قلت: 
وْسّط نحو: ضيريت وُسسطه(؟). 

-٠‏ جور سيبويه أن يوصف بغير كل نكرة ولو مفرداً ومثل بلى كان معنا رجل 
لزيد واختاره اين العله"), 

-١‏ لا يفصل بين الموصوف وصفته بإلا فلا يقال جاءني رجل إلآ راكب لأنهما 
كشيء واجد فلا يفصل بينهماء كما لا يفصل بها بين الصلة والموصولء ولا بين 
المضاف والمضاف اليه ولأنّ إلا وما بعدها في حكم جملة مستاتفة. والصفة لا 
تستانف ولا تكون في حكم المستأنف٠‏ ورد ابن العلج على الزمخشري الذي اجاز 
ذلك في المفرد نحو: ما مررت برجل إلا صالح, وفي الجملة نحو: ما مررت بأحد إلا 
زيد خير منه. ووصف ابن العلج مذهب الزمخشري بأنّه لا يعرف لبصري ولا 
كوفي!!). وما اختاره أبن العلج اختاره ابن مالك تبعأ للأاخفش والقارسي!). 


-١5‏ إذا عطف على المستثنى بغير جان فى المعطوف مراعاة اللفظ ومراعاة 


.اةمر/١‎ : الهمع‎ -١ 
؟- الارتشاف : 145/5, والمساعد : ؟/041, والتصريح : ؟/08١, وشرح الأشموني : "/رقهغ,‎ 
١ -١1/ا//١‎ ١ والهمع‎ 
؟- الهمع : ا/راكاء‎ 
701/6: الهمع‎ -4 
الهمع : اكاك‎ 
الهمع ارا‎ 
ارك‎ ١ ل الهمع‎ 
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المعنى. وصرح ابن العلج بجريان ذلك ايضاً في غير إذا كانت صفة, إلا أنه فيها 
من الحمل على المعنى وفي الاستثناء من الحمل على الموضع, فهى في الاستثناء 
أقوي0. 

تمر ابن العلج وبعض البصريين مجيىء الحال من المضاف إليه مطلقاً . 
وخرجوا عليه «أن دابن هؤلاء مقطوع مصبحين» 90 . 

-١4‏ اختار ابن العلج راي السهيلي القاضي بمنع عمل حرف التنبيه في 
الحال١").‏ 

6- اختار أبن العلج في المركبات نحو يادي سبا الإضافة قال «إِنّها ليست 
مبنية بل مضافة وإنما حذف التنوين من الثاني للاتباع٠‏ وحركة الاتباع ليست 
حركة إعراب فهو مخفوض في التقدير كما اتبع الأول في يا زيد بن عمرى للثاني 
تي هركت 

5- اختار رأي الفارسي القاضي بجواز إضافة العدد الى اسم الجمع واسم 
الجنس قياساً نحو: ثلاث القوم وثلاث نخل!"). 

-١‏ إذا جيىء بنعت مفردأ وجمع تكسير جاز الحمل فيه على التمييز وعلى 
العدد نحو: عندي عشرون رجلا صالحاً أو صالع, وعشرون رجلا كراماً أى كرام, 
فإن كان جمع سلامة تَعَين الحمل على العدد نحو: عشرون رجلا صالحون7). 

- صرح أبن العلج بوجوب إعادة الجار يعد الهمزة في نحو: أبزيد في جواب 
مررت بزيد خلافاً لابن مالك( 


-١‏ الهمع ١‏ 6/ر1؟؟. 
؟- الهمع ا/رككء 

.؟؟4/١‎  عمهلا‎ - 

؟- الهمع : ١/رةغ؟.‏ وانظر الارتشاف : "/رالا؟. 
5+ المساعد : ؟/رؤلا, والهمع : ١/ر5ة7.‏ 

6- الهمم : ١/غ0”ء‏ 


- الهمع : '/لا؟, والارتشاف : ؟/رلالاغ. 


1776 - 


5- ذكر اين العلج أن إستاد الإضافة إلى الحمل فيه احتمالان: وجه 
التخصيص ووحجه التعريف!') وقال أبو حيان «وفي التعريف 000 
٠‏ أجاز ابن العلج الفصل بين الصفة المشبهة ويين معمولها إذا كان مرفوعاً 
أى منصوياً كقوله تعالى «مفتحة لهم الأبواب»:(). 
١‏ تابع البصريين في أن هَلُمُ مركبة من ها التنبيه وثُمّ التي هي فعل أمر؛) 
وقال: «ويدل على صحته أنهم نطقوا به فقالوا: هالم."). 
-7١‏ عطف البيان سمي بهذا الاسم لأن أصله الحطف فأصل جاء أخوك ريد 
الظاهرة!). 
7 عطف البيان يقع في المعارف والنكرات كمذهب بعض الكوفيين/. 
, 
لا يستبعد ابن العلج أن يعمل اسم المصدر عمل المصدر/؟). 
7- اللام في مثل «والله عندك لأقومن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. واجان 
ذلك الفراء وابى عبيدة!:3). 


لالاك درطت ابن العلج لزوم إضمار العامل مع الاستفهام في ذحو: أزيد سيراً: 


-١‏ الهمع : ؟ث/رلاء. 
؟- الهمم : 5/لاغ. 

؟- الهمع : ؟/ي4ك. 

؛- همع الهوامع : ,١١37/“*‏ وانظر المساعد : ؟/ره14, والتصريح : ؟/؟.4. 
5- همع الهرامع ' "7 :٠١‏ وانظر الارتشاف : ؟“/رك١؟,‏ والساعد : ؟/ره4ة. 
7- همع الهوامع : ؟/١؟١.‏ 

لا- المساعد : 2154/5 

8- همع الهوامع . '/راكاء 

5- شرح الألفية لابن عقيل 2١١١/5‏ 

-٠‏ الارتشاف ١‏ 5/ر؟ة:: والمساعد ؛ الاك 

١ك‏ المسباعد ١اثرءلا.‏ 


قدا 


1 لا يحذف تمبيز نعم وفاعلها لبقاء الإبهام ولعدم مفسر الخمير حينثذٍ ولأنّه 
كالعوض من الفاعل إلا أن يُعَوْض منه شيء كالتاء في الحديث في قوله صلي الله 
عليه وسلم «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء! . 

5- يَهْنَذْر في الثواني ما لا يُفُتفر في الاوائل فمن قال: رب شاة وسخلتها قال 
لا غلام ولا العراس ووب لا تدك على معرفة!). 

د ضارع في قول الشاعر «لييّكَ يزيد ضارع لخصومة» خبر لمبتدأ محذوف. 
وهو رأي الجحديوا"ة 

-١‏ يرى ابن العلج أن الصفة المشبهة لا تكون إلا غير مجارية للمضارع وهو 
قول الزمخشري وابن الحاجب. ورده الأزهري7). 

77- أجاز ابن العلج التنازع بين الحرفين تبعأ للفارسي واستدل بقوله تعالى 
«فإن لم تفعلوا» فقال: تنازع إِنْ ولم في تفعلوا!) ورد استدلاله بالآية «بأنَ إن تطلب 
منفيتا 0 تطلب منفياً٠‏ وبشرط التتازع الاتحاد في المعنى"9). 

صحهع ابن العلج جواز الاتباع بعد القطع إذا تعددت النعوت؛ لأن القطع 
عارض فلا حكم و", 

4- أسماء الأفعال هي أسماء للالفاظ النائبة عن معاي الأفعال من الأحداث 
والأزمنة وهو ظاهرٌ قول سيبويه والجماعة(). 

دخول لام الابتداء على الجزء الثاني من الجملة الاسمية شاذ نحو: إن زيداً 
وجهه لحسن. والأولى لوجهه حسن. واختار هذا الراي ايضأ ابن مالك(" . 


755/9 : التصريح : ”/رهة ؛ وانظر الارتشاف‎ -١ 

."40-44ر/١‎ : التصريح : ١/41؟ , والارتشاف : ؟/ره١؛ والأشباه والنظائر‎ -١ 
9/4/١ ١ التصريح‎ -7 

1- التصريح : ؟//86. 

عم التصريح اللا ", وجاشية رقم ١‏ ص١‏ 15 من شذورن الذهب. 

1- التصريح ,117/١‏ وحاشية رقم ١‏ ص١4‏ من شذور الذهب. 

33 الارتشاف : 557/5, والمساعد : ؟/437. وشرح الأشموني : 4.0/7 

- التصريع ا/رمكك. 


ك المساعد ١‏ ارا 


- يفف © 


7 قد يرفع المفعول وينصب الفاعل لأمن اللبس كما في خَرَقَ الثوبُ السمارٌ 
.٠‏ والذي صححه المغاربة أن قلب الإعراب لفهم المعنى إنما يجوز فى الشعر 
حال الاضطرار!'). 

7"- المصدر المؤكد في قمت قيامأ من قبيل التأكيد اللفظي٠‏ ويه صرح ابن 


كا 
جدىا '. 


1- تقع جملة الشرط حالاً. وقيل تلزم الواوء وقيل لا؛ وهو قول ابن جِنّي7). 

5- أجاز ابن العلج في من وما الموصولتين مقصوداً بهما الجنس أن تقعا 
فاعلاً لهم ورأى ابن مالك هذا الراي!©). 

-4٠‏ يرى ابن العلج لزوم وصف مسجرور رب وفاقأ للاخفش والمبرد وابن 
السراج والزجاج والفارسي وابن طاهر وابن خروف والشلويينا”)واحتج له بأن 
عاملها يحذف غالبأ فجعل التزام الوصف كالعوضء ورد بأنٌّ الغالب ذكره 
ويجتمعان نحو: رب رجل عالم لقيت فلا عوضيةل). 

-١‏ الكلام والجملة مترادفان9. 

؟4 أجاز ابن العلج حذف مميز كم الخبرية. وذهب ابن عصفور إلى هذا!". 

45- قد تحذف الألف في مثل واغلامياه ويكتفى بالهاء!؟). 

غ4- تقول: رأسك من الجدار وعنه. ومن الجدار مفعول لفعل محذوف أي وق 


.4.هرثا١‎ ١ المساعد‎ -١ 
.)6/١ ١ ؟- المساعد‎ 

؟- المسباعن ١‏ 5/5]. 

4- المساعد : /راعاء. 

«- الارتشاف ١‏ 50/7 4: والمساصص : ؟//85؟,. 
5- الارتشاف : اثرلاة4: والمساعد ؛ ؟//783. 
/ا- الأشباه والنظائر : 3753/7 

4- الارتشاف : ١/لالاا,‏ والمساعد: /رلاءاء 


5- المسياعن : ؟”/رلالاة. 


داخم - 


رأسك من الجدار أو مفعول من أجله أي من اجل الجدار أي من ضرره. وتقدير 
عن: نيع راسك عن الجدار"). 

5 يلزم أن نقول إيه - بالتنوين - على مذهب سيبويه. واللغويون نقلوا إيها"). 

- تكسر الهاء بعد كسرة أوياء ما لم تتصل يضمير نحو: يعطيهوه ولم 
يعطوه(". وتضم الهاء اذا 05 السعاريك اراب أو واو نحى: يضريُهم 
وان يرهم واصطفاهم ويغزوهم!"!. 

410- يصمٌ ان تقول: : زيد الذي ضرب عمرأً فتجعل زيدأ خبرأ عن الذي إما 
متقدماً أو متأخراً. ٠‏ وجوزه المبرد» أى تجعل «زيد» المبتدا والذي خبرو("). 

48-. الفصل بين لا العاملة عمل ليس ومرفوعها يبطل عملهال). 

5- قال ابن العلج في ويحه وويبه: هى مضاف الى ما وقع عليه الدعاء. 
والمعرف بأل الأحسن فيه الرفع- تقول: الويلٌ له والخيبة له ولا يطرد إدخال أل في 
جميعهاء إنما هو سماءع!". 

سدم روا سر لس 
وغيره. وقال: أدخلوا ال كما فعلوا في المصدرء قال: الترب لك والترب له 
يقاس هذا الباب لا يقال: ارضاً ولا جبلاً 0. 

-١‏ إذا كان المصدر الواقع مفعولاً لأجله اجنيياً من مصدر العامل بحيث لا 
يصدق عليه باعتبار مجازي فاللام نحو: فعلته لامر الله وتركته لزجرك٠‏ ومنه قوله 


-١‏ المساعن : ا/ركلاة. 
؟- المساعد : ؟/ر45. 

.431/١ ١ الارتشاف‎ -7 

؛- الارتشاف : ١/ركة؛.‏ 

5- الارتشاف : ؟//١,‏ والتصريح : ؟/ره7. 
5- الارتشاف : 11١١/5‏ 

/ا- الارتشاف: ؟/رم.؟. 

8- الارتشاف . 6/روا؟. 
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تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. إلا أن يكون مسبوكاً بأن والفعل نحو: لبيك إن 
النعمة لك:(0). 

05 اسم ليس ولا يكون عتدما يستثنى بهما محذوف.»٠‏ واختار هذا الراي اين 
مالك('). وقال أبو حيان «وهذا مخالف لا اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن 
الفاعل مضمر لا محذوف!). 

؟0-- فَمْدَكَ الله تدلّ على القسم بدليل قولهم: فَمَدَكَ الله لأفعلة). 

44- يجوز التعجب في باب ظن وأخواتها بشرط الاقتصار على الفاعل فإن كان 
في موضع المفسعولين ان لأنه يتعدى إليها بحرف جر تقول : ما أعلمني بأنّك 


فا 200 

4- إذا كانت صير بمعنى النقل تعدت إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بحرف 
الجر بمعنى صيرتك إلى موضعك!. 

1- منع ابن العلج - تبعاً لأبي علي الشلوبين -- إلغاء عمل الفعل الذي يتعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل!". 


5- أجاز أبن العلج التعليق عن المفعولين واجاز ذلك ابن مالك ايضاً. وذهب 
أكثر النحويين إلى عدم الجواز وه اختيار ابن ابي الربيء!”). 

4- ذهب أبن العلج وابن مالك إلى أنّ قام قام زيد. و«هيهات هيهات العقيق» 
ليس من التنازع. وشرطا كون المقتضي لغير توكيدل"). 


-١‏ الارتشاف 0 07/5؟؟,. 
؟- الارئشاف ١‏ ا//.1؟. 
" - الارتشاف : 5ثر.؟5. 
4- الارتشاف : كل/ير..ه 
ه- الارتشاف : 41/9 
-١‏ الارتشاف : ك/ر5 
/- الارتشاف : ؟/رءم. 
4- الارتشاف ٠‏ #/ره4. 


4- الارتشاف : ؟/رلام. 


ته 


0 إذا كان أسم الفاعل مثنى أو جمع سلامة لمذكر في موضع يفرد فيه الفعل 
فلا يعمل. وهو مذهب سيبويه والخليل وخالف المبرد("). 

-٠‏ أولى الستعمل في الوعيد نحو قوله تعالى «أولى لك» هو بمعنى وليه 
الهلاك وما يكرهه ولا يكون اسمأ للفعل لا يعرب7") 

-١‏ إذا توسع في المصادر وكانت عامة على أصلها لم تَدّنُ ولم تجمع رعياً 
المصادر أو خاصة نحو: ضرب زيد وَسيّر ير البريد فربما جازت التثنية والجمء!"). 

؟1- فائدة الأعلام الاختصار وترك التطويل بتعداد الصفات9©). 

5- فائدة وضع أسماء الأقعال الاختصار والمبالفة"). 

4 اسم الصدر مشتق من المصدر للدلالة على مكان الفعل وزمانه طلبأ 
للاختصار والإيجازل". 

- عدل عن طلب التعيين بأي إلى الهمزة وأم طلبأ للاختصار لأنّ قولك أزيد 
عندك أم عمرو أخصر من قولك أي الرجلين عندك زيد ام عمرو!"). 

-١‏ القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني وعدم زيادتهاء لأنّ وضعها 
للدلالة على المعاني فإذا حذفت أخل حذفها بالغني الذي وضعت له- وإذا حكم 
بزبادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى؛ ولأنّ الحروف أتي بها اختصارا عن 
الجمل التي تدلّ معانيها عليهاء وما وضع للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم 


بزيادته!8). 


-١‏ الارتشاف : /اها. 

"- الإرتشاف : "/رت“١؟.‏ والكشاف : 4/؟وا. 
"- الأشباه والنظائر . ١/؟؟.‏ 

5-- الأشباه والنظائن : ١/رالاء‏ 

5- الأشباه والنظائر : ١/رالا.‏ 

ال الأشباه والنظائن + ١/ر*ل/اء‏ 

/ا- الأشياه والتنظائر ٠:‏ ١/ثالا.‏ 


8 الأشياه والنظائر : ١/رهل/ا.‏ 


فدهك 


- ذهب ابن العلج وأكثر المتأخرين إلى حذف نون الوقاية إذا اجتمعت مع 
نون الرفع لأنها لا تدل على إعراب: وهذا مذهب المبرد والسيرافي والفارسي وابن 
جِنّي- وذهب سيبويه وابن مالك إلى حذف نون الرقه". 

4- اشترط ابن العلج لجواز حكاية المتبع بعطف النسق أن يكون المعطوف عليه 
علمأ والمعطوف غير عله(" . 

5- كل صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكسيرها لقوة شبهها بالفعل. 
وكل صفة كثر استعمالها من غير موصوف قوي تكسيرها لالتحاقها بالأسماء 
كعبد وشيخ وكهلا". 

- تكسير الخماسى الأصول مستكره لأجل حذف منه بخلاف الرياعى إن لا 
حذف في!؟) . 1 ١‏ 

-١‏ الأسماء الأعجمية لا توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصلى والزائد ١‏ ولا 
يتحقق ذلك في الأعجمية!”). ١‏ 

- الاشتقاق يقدح في كون العلم مرتجلاً (1. 

77- الحركة قد تقوم مقام الحرف في الثلاثي المؤنث المكبر بغير هاء فيمنع من 
الصرف كما لو كان قوق ثلاثة أحرف نحو: سَقّر). 

1 - الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي الصدر وإن لم تكن معارف. ولهذا 
تقدم الإشارة على العلم في قولك: هذا زيد وإن كان العلم أعرف لتضمنه معنى 
الإشارة!ة , 

5- لا يمكن اجتماع إعرابين في آخر كلمة- وهو رأي البصريين/". 


-١‏ الأشياه والنظائر : اثرملاء 
ك' الأشياه والنظائر : 15/5؟. 
9- الأشياه والنظائر : 5/؟؟١,.‏ 
:- الأشباه والنظائر ؛ 5/ر؟؟اء 
ه- الأشباه والنظائر : ١/رلا؟7.‏ 
6- الأشباه والنظائر . ١/ر4؟١.‏ 
ا الأشباه والنظائر ' ا/رام؟. 
8- الأشياه والنظائر : ٠181/١‏ 
5- الأشباه والنظائر . 5//ر58؟, وانظر الإنصاف 5001؟. 


5 فندة 


1 إذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف!). 

//ا- أصل العمل للفعل وهو فرع في الاسم والحرف- وهذا راي البصريين. 

8- لم يجن ابن العلج العطف على الضمير المجرور المؤكد بضمير المرفواء9©) 

- استثنى ابن العلج من الذى يجوز للشاعر صرفه عند الضرورة ١‏ 
التأنيث الملقصورة نحو: حبلى ودنيا وسكرى, لأنّه لا يتحقق بصرفها فائدة لان 
لازي يكدتف الألف فيؤدي إلى الإتيان بحرف ساكن وحذف حرف ساكن. 
وأستثد ستثنى ابن العلج أيضا أفعل منك عند الكوفيين فإنهم لا يجيزون صرقه لملازمته 
منك الدّالة على المفاضلة؛ فصار لذلك بمنزلة المضاف- ومذهب البصريين جوازن 
صرفه لاستفادة زيادة حرف ووجود من لا يمنع من تنوينه كما لم يمنع من تنوين 
خيرأ منه وشرأ منه. وهما بوزن افعل في التقدير/"). 
- أما بالقتح والتشديد الأصع أنها بسيطة!"). 


الأصم منع الاشتغال في تالي أداة تحضيض أو عرض أو تمن!". 


47- كم الاستفهامية تقع على قليل العدد!". 


نقوله: 

-١‏ في آل التعريف مذهب يقول إِنْ اللام هي للتعريف والهمزة همزة وصل 
اجتلبت للابتداء وفتحت للايتداء بالساكن. وعزا ابن العلج هذا المذهب إلى 
المحققين, ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان!*). 


-١‏ الأشباه والنظائر : ا/رككة. 
"- الأشباه والنظائر : ١/ر4١2.‏ 
"- الأشباه والنظائر : 3595/7 . 
4- الأشباه والنظائر : ؟/ر1؟. 
5-- الأشباه والنظائر : ؟/لا5. 
1- همع الهرامع : ١١١/5‏ 

لا- المساعد : ؟/لا 1 

4- فمع الهوامم ١‏ ١/رثلا.‏ 


5 035 


؟- الخبر إذا وقع جامدأ يتحمل ضميره وإن لم يؤل بمشتق. نقل ابن العلج 
هذا القول عن الكوفيين كلّهم وعن الرماني/' ٠‏ وخالف ابن مالك وقال: وهو دعوى لا 
دليل عليها!"). 

؟- نقل ابن العلج عن سيبويه وعن المبرد وعن بعض شديوخه وغيرهم إجازة 
دخول الفاء على خير المبتدأ إن كانت األصلة جملة فعلية مصدرة بشرط نحو: الذي 
إن يأتني أكرمه فهو مكرم!'"١‏ وأورد السيوطي ردأ عليدا؟) 

4- جاء في البسيط في إعمال لا عمل ليس: القياس عند بني تميم عدم إعمالها 
ويحتمل أن يكونوا وافقوا اهل الحجاز على إعمالها(). 

*- نقل ابن العلج عن سيبويه والجمهور أن لات تعمل عمل ليس في لفظ الحين 
خاطة!” ' وقال: ورب شيء يختص في العمل بنوع ما لا لسبب كما أعملوا لدن في 
غدوة خاصة والباء في القسم!"". 


1-- نقل ابن العلج عن السيرافي أن لات لا تعمل شيئأ وإذا وقع الذي بعدها 
منصودأ فهو على إضمار فعل أي ولات أرى حين مناص في قوله تعالى: ولات حين 
مناص! 6 - واختاره أبو حيات !"ا . 


/ا- تقل ابن العلج عن يعضهم ان مصدر كاد كُوَادٌ ومكاد(""2. 
#- حكى ابن العلج من معاني لعل التَّرَجِي في المحبوب والإشفاق في المكروه. 
وهو رأي البصريين وحكى أن الأخفش والكسائي زادا في معانيها التعليل وخرجا 


.5هر/١ الارتشاف : "/43. والمساعد: ١/59؟, وشمع الهوامع:‎ -١ 

"- المساعد ١١/لا؟؟.‏ وهمع الهوامع : ١/رفة.‏ 

؟- الارتشاف : '/راا. وهمع الهرامع: ١/رة١١.‏ 

4- همع البوامع : ١ا/رةا١اء‏ 

©- همع الهوامع ١‏ اها 

1- همع الهرامع : ١١3/١‏ 

/ا- همع الهوامع : ١ر57١‏ والفرائد الجديدة : الرمه؟-09؟. 

8- همع الهوامع : ١/ر3؟ا-‏ 

4- همع الهوامع : ث/ر3؟١.‏ 

-٠‏ همع الهوامم : ١/ر4١١.‏ رقي اللسان : «كاد كود ومكادا ومكادةٌ ..٠‏ وكُواد وَكُوَيْدُ أسمان: 
اللسان ١‏ غ//لالم؟ 


تلن © 


عليه: لعلّه يتذكر او يخشى٠‏ وزاد الكوفيون الاستفهام وخرجوا عليه: وما يدريك 
لعلّه يزكى. وزاد اكثر الكوفيين الشك. وحكى ابن العلج أن لعل عند الجمهور 
بسيطة ولامها أصل!['). 

5- حكى ابن العلج خلافاً في كسر همزة إن أ فتحها إذا وقعت جواباً لقسم 
نحو: والله إن زيدً قائ!. 

-٠‏ حكى أبن العلج خلافاً بلا ترجيح في دخول اللام على معمول خير إنّ إذا 
كان متوسطأ بين الاسم والخبر وهو ظرف أو مجرور("). 

-١١‏ نقل ابن العلج عن بعضهم جواز إظهار العامل مع المكرر في التحذيرا؟). 

-١‏ نقل ابن العلج عن الكوفيين أن سوى تستعمل ظرفاً كشيراً ونمير ظرف 
قليلة!"). 

1- حكى ابن العلج كسر السين والمدّ في سوى(. 

15- نقل ابن العلج عن بعضهم منع عمل كان في الحال(). 

5 نقل ابن العلج خلافأ في صريح القول الذي تأتي أن بعده تفسيراً فأجازه 
بعضهم وحمل عليه قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. 
ومنهم من يمنع في الصريح ويجيز في المضمر كقولك: كتبت إليه ان ق(8). 

-١1‏ نقل ابن العلج عن سيبويه وميسى بن عمر وابي زيد وأبي عمرى بن العلاء 
وأبي الحسن الأخفش والمازني وابن الستراج والجرمي والمبرد والزجاج والزجاجي 


.١؟1ر/١‎ : همع الهوامم‎ -١ 
.1١6.ر/؟‎ : الأشباه والنظائن‎ -" 

؟- همع الهوامع ١‏ ١/رة؟ا.‏ 

؛- همع البوامع : ١/رة"ا-‏ 

©- همع الهوامع : :5١ 5/١‏ والفرائد الجديدة: ١/ركا؟,‏ والمساعد : ا/رلاده, 
6 المساعد ؛ ا/رهحة. 

لا- همع الهوامع : .5]4/١‏ 

8- همع الهوامع : ؟/رؤا. 


وم د 


والفارسي والرماني وابن جني والسيرافي والصيمري وجملة الكوفيين كالكسائي 
والفراء وأبن سعدان وهشام أن رب تفيد التقليل دائما "2. 

-١١‏ نقل ابن العلج عن بعضهم أنْ الفعل الذي يتعلق برب حذفه واجب؟'! قال: 
لأنّه معلوم كما حذف من بسم الله وتالله لأفعلن/؟. 

8- إذا كان المقسم به الله قد يعوض عن باء القسم بهاء محذوفة الألف أو ثابتة 
أو لا يععوض ولكن تقطع الألف كما في الله لأفعلن- وعزا ابن العلج الثاني إلى 
الكوفيين!'). 

5- تقل ابن العلج قولين في أما احدهما يقول إنها حرف بسيط والثاني يقول 
إنها مركب معناه مهما يكن من شيء فهي نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط معأ 
بعد حذفهما ٠‏ وقيل عن فعل الشرط فقط. ورجح ابن العلج الأول[ 

٠‏ حكى ابن العلج عن بعضهم أن كم الخبرية حرف للتكثير في مقابلة رب 
الدالة على التقليل! ٠‏ وردّه ابن عقيل(" . 

-١‏ نقل ابن العلج عن الخليل ان موضع أنْ وأنْ في نحو: عجبت أن تقوم 
وعجبث أنْكِ قانم الجر واكثر النصويين على أنّه في موضع نصب". ونسبه أبو 
حيان وابن عقيل والأزهري إلى الوهم في نقله؛ لان الخليل يقول إن موضع أن تقوم 
وأنّك قائم النصب لا الجرل"). 


-١‏ الارتشاف : '"ثراه, وشمع الهوامع : ؟/ره؟. 

؟- همع الهوامع : ؟/رم؟. 

؟- همع الهرامع : ؟/ر8؟. 

؛- شمع الهوامع : ؟//ة؟. 

ه- همع الهوامع : ؟/رلاة. 

5- المساعد : */ر5١1١.‏ وهمع الهرامع : /رلاء 

لك المساعد ؛ ك/رك١ء‏ 

- الارتشاف : /21: والمساعد : ١/١‏ 45: والتصريح ١‏ ١/ر5اا.‏ 

ذ- الارتشاف : 5/را0, والمساعد : ١/ر٠47,‏ والهمم : ؟/ر١4,‏ والقرائد الجديدة : ؟/ر١56.‏ 


5 لفندة 


77- نقل ابن العلج عن بعضهم أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها 
لا توجد الآ حالا 0 

77 نقلى ابن العلج عن العرب أنها تضيف دعام» الى أول مصروقاً وغير 
مصروف, وتصف بأول مصروفاً وغير مصروف ويكون أول معرفة ونكرةا". 

5»-- نقل ابن العلج أن دلالة أسماء الأفعال على الزمان بالوضع لا بالطبع. 
وعلى هذا فهي اسم لمعنى الفعل. وقيل وهو ظاهر كلام سيبويه والجماعة. وقيل : 
هي أسماء للمصادر ثم دخلها معنى الفعل. وهو معنى الطلب قي الأمر أو معنى 
الوقوع بالمشاهدة ودلالة الجال في غير الأمرا"ا. 

8”-- حكى ابن العلج عن الفراء الاقتصار على السماع من غير قياس في 
مسألة حذف الضمير المرفوع في التنازع أى إضماره!). 

7- نقل عن البصريين قولهم بِأنْ هلم مركبة من هاء التنبيه ولمّ التي هي فعل 
أمر. ونقل قولاً ثانيأ بقول إنها أي هِلُمَ بسيطة غير مركبةل"). 
17 نقل إعمال الجامد في التنازع نحو: تعم في الحضر ويئس في السفر 
0 


رد 
4- نقل عن قوم من النحاة جواز الاشتغال مع اختيار الرفع في تالي اداة 
تحضيض أى عرض أو تمن ورجح المنع وقال «الأصح المنع»!". 
اسمن البسريي كرو الف النياق العا تونق ف كك توي 
بالأعلام والكنى ونقل عن الكوفيين كونه بالمعارف والنكرات!". 


-١‏ الهمع : ؟/رمى. 

كا الهمع ءاه 

5- الهمع : ؟/رقءاء 

:- الهمع : ؟/ركاا. 

*- الارتشاف: 5/5 .؟. والمساعد: /ر140,: والتصدريح: ١7/5‏ 4؛ والهمع؟/1١٠‏ وشرح الأشموني: 

ارركم 

5- الهمع : ؟/رءكاء 

/ا- الهمع : 5/رااا- 

8- المساعد - 5/ر4”ء . والهمع : 5/راكا- 


لب 


-٠‏ نقل عن سيبويه وجماعة إجازتهم بدل الغلطل') 

١‏ نقل عن الأخفش أنّْ حتى تعطف الفعل إذا كانت سبباً كالفاء تحو: ما 
تأتينا حتى تحدثنا!"). 

15- قل عن النحويين أن اصل ما حرك من الساكنين الكسر قال : ويحتمل أن 
يقال الفتح الأصلء لآن الفتح اخفّ الحركات!"). 

15- نقل عن بعض النحويين أنه ذهب الى أن الإعراب أصلّ في الأفعال فرع في 

8؟- نقل عن بعضهم أنه قد اجا إعمال اسم المصدر قياسا!'). 

"- نكل عن عن الكوفيين بناء الظرف المضاف الى جملة مُصّدّرة بمضارع ليس إلاآ 
ونقل عن البصريين الإعراب والبناء(") ٠‏ ورد ابن عقيل هذا النقل ونسبه إلى الوهم 
وقال وكلاهما وهم فللكوفيين الوجهان وللبصريين الإعراب فقط!". 

7- نقل عن الكوفيين أنك إذا قلت الله فكأنك قلت أبا لله . 


7- نقل عن الفراء وابي عبيدة أنهما أجاز! أن يعمل ما بعد اللام فيما قبلها 
في نحو: والله عندك لأقومنٌ [9). 

4- تقل ابن العلج أن ن اكشر النحويين على منع إضافة ذي لمضمر أو عَلَم 
واجاز ابن ري إضافته) الى ما يُضاف إليه صاحب لأنها بمعناه. ٠٠‏ نحو رآيت 


الأمير وذويه ورأيت ذا زيدأ"'!. 


-١‏ الارتشاف : "/رككت, والمساعد : /ر55؛, والهمع : ؟/28١:‏ وشرح الأشموني : ؟/ركاة. 
-١‏ الهمع : ؟/رتكاء 

؟- الهمم . ا/رحفاء 

:- المساعد : ١/ر١؟.‏ وشرح الألفية لابن عقيل : .71//١‏ 

ه- شرح الألفية لابن عقيل : .1١١1/5‏ 

- المساعد : ا/رتم؟. 

ا- المساعد : ؟/راه؟. 

6- المساعد : ؟/رم.؟. 

ك- الارتشاف ١‏ 5/ر5ةغا.ء 

٠‏ المساعد : '/رةغ؟. 


-غخ"” - 


5- نقل أبن العلج عن الأكثرين ومنهم الأخفش أن فاعل حب إذا أفردت عن ذا 
ظاهر عام ومضاف ومضمر مفسر وإشار25). 

+- نقل عن بعضهم أن كم الاستفهامية تقع على كثير العدد؟؟). 

- نفل عن الكوفيين تقدم المستثنى على المستثنى منه قياس 9 

4- نقل عن الفراء أن التقدير في ما في الدار أحدٌ إلا حماراً سوى حمار!؛). 

4-- حكى ابن العلج عن أبي الخطاب سماع تنوين غدوة!*). 

؛؛ نقل عن بعضهم جواز إضمار العامل في نحو: أزيدٌ سيراً ونحو: ما رين 
سيرأ بلا تفريق بين الاستفهام وغيرو!'). 

- نسب ابن العلج إلى سيبويه استواء الرفع والنصب في عمرى في نحو: زيد 
قام أبوه وعمرو كلمتة!" . 

11- نقل ابن العلج عن بعض النحويين جواز النصب وترجيع الرفع على 
الابتداء في نحو: شرابنا الا تشرية!"). 

ا4- نقل اين العلج عن النحويين أن أن مثل إِنَّ في إفادة التوكيدل؟). 

- نقل ابن العلج عن المبرد جوان تقديم انت على الذي خبراً أو مبتدا في 


نحو: الذي ضَِرَيْتُ انت(:"). 


.١]3ر/"‎ : المساعد‎ -١ 
.١.ال/5‎ : المساعد‎ -5 
.ةككر/١‎ : المساعد‎ -" 
.هةار/ك١‎  دعاسملا‎ -5 
المساعن © كك/ير؟ةئ.‎ -9 
الردلاء.‎ ١ المساعد‎ -1 
لا-- المساعد : ا/ر4ااء‎ 
6/ر؟ا1.‎ ١ المساعد‎ -8 
ك المساعد : ا/رهياكء‎ 


536/5 : شرح التصريح‎ -٠ 


فده 


9- َكَل عن يعضهم أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها وما لم ينون 
وأنها أعلام أجناس معنوية كسبحان(). 

- نقل عن سيبويه أنْ المنادى يجوز ضمّه وفتحه إذا كان علمأ مفرداً موصوفاً 
ابن مضل به نحو يا زيد بن سعيد فيعرن مه على الأصل وفكمة اتباعاً المشحة 
ابن أى إقحاماً لابن أو إضافة زيد إلى سعيد7). 

-١‏ إذا عطف غير العلم على العلم نحو: مررت بزيد واخيك فيجوز حكايته نقلاً 
عن ابن بابشاذ لأنْ المتبوع تجوز حكايته- ونقل عن ابن الدهان المنع لأنّ التابع لا 


07- نسب أبن العلج إلى سييويه والجماعة أن اسماء الأقعال هي أسماء 
للألفاظ النائبة عن معاني الأفعال من الاحداث والأزمنة!!) 

57- نقل عن الكوفيين أنْ رجلا في نحو: نعم رجلا زيد هو على التفسير 
للممدوح ولا يقدرون فاعلاً وكانك قلت زيد الممدوح رجلا "). 

5*- نقل عن الكوفيين أن نعم ويئس اسمان والمرفوع بعدهما تابع عندهم لنعم 
إِما بدلاً أو عطف بيان- ونم اسم يراد به الممدوح فكانك قلت : الممدوح زيدا). 

-- نقل عن النحويين مذهبين في هات أحدفما يقول إنْ هات اسم فعل مسماه 
أعط وكسر آخره هري من التقاء الساكنين- وثانيهما ويُمْرَى إلى الخليل ويقول إِنّ 
هات فعل والهاء في أوله بدل من الهمزةء وهى متصرف والدليل قوله تعالى «هاتوا 
يزهالفي 1 

1- نقل في حذف عامل رب عدّة مذاهب: نادر الحذف وهو قول الخليل 


.”5.١/5 : التصريح‎ -١ 

.١5كر/؟‎ : المساعد : "/رهة؛ والتصريح‎ -١ 
.ةؤر/١‎ : ؟- الأشباه والنظائر‎ 

4- التصريح : ”/رهةا. 

71/5 : الارتشاف‎ -٠ 

5- المساعد ١‏ 151-11./7, والتصريح #/رفة. 
-- حاشية ياسين على التصريح : ٠41/١‏ 
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وسيبويه- كثيره وهى قول الفارسي والجزولي٠‏ ممتنعه وهو قول لُكُدَة الاصفهاني. 


لأزين 7 
/ا- حكى ابن العلج انه سمع في ضحوة وعشية العلمية. قال والاكثر 
التنكير("). 


- نقل عن المبَرّد أن أية تضاف إلى الفعل على تقدير ما المصدرية9). 

- نقل في البسيط قولاً يقول : إنّ الإضافة إلى المبني مطلقا يحصل عنها 
البناء مطلقأ . ولذا جعل بعضهم الإضافة إلى ياء المتكلم موجبة للبناء!؟). 

-٠‏ تقل عن الكوفيين أن كلاً توصف ويوصف بهاء ونقل عن بعض النحويين أن 
اليصريين لا يصفون بها"). 

-١‏ نقل عن النحويين انهم اتفقوا على أن بدل الفعل من الفعل يكون فيه بدل 
الشيء من الشيء ولا يكون فيه بدل بعض من كل ٠‏ واختلفوا في بدل الاشتمال, 
ومنه عند من أثيته: ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف("). 

1- نقل عن بعض النحويين جوان حذف ما علم من المضاف ويقاء المضاف اليه 
على إعرابه نحو: 


أكل امسرى تحدسيين امرءأ ونارتوقد بالليسل نارا 


وحجة المجيز ظاهر السماع-٠‏ ونقل عن غيرهم المنع لأنْ العاطف لو ناب عن 
عاملين لناب عن اكثر, ولا يجوز ذلك بإجماع(). 


-١‏ المساعد : ؟ثركم؟. 
"- الارتشاف : 5/ر5؟7, والمساعد ١‏ ١/ر4ة؛.‏ 
- المساعن : ؟/رزة؟. 
4- المساعد : 9/رغ/10- 
ه- الارتشاف : '/راككه, والمساعد : 6ر15 . 
5- الارتشاف : 9/ 5737, والمساعد ؛ ؟رة؟غ . 


لا- المساعد : «/رالاع. 
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17- نقل عن سيبويه القياس في المعدول الى فعل في سب المذكر ندو: يافُسق 
ويا حب ونقل عن بعض أصحايه الاقتصار على المسموء(". 

5- نقل عن بعضهم يا خمسه بالهاء في الوقف على لغة من ينتظر ومن لا 
ينتظر ونقل عن بعضهم الوقف بالتاء!"). 

5- نقل ترخيم اثني عشر فيقال يا اثن- وقال: ومن جعله من باب المضاف و لا 
يرخم المضاف لا يرخما. 

-1١‏ نقل عن الفراء وأكثر الكوفيين جواز ترخيم الثلاثي المحرك الوسط مثل 
حكم فيقال يا حَّكَ 0). 

/11- نسب إلى ابن طلحة القسول بأنْ فتح التاء من طلحة في يا طَلحةٌ اتياع 


لحركة الجاء!"). 
-- نقل جسواز إظهار السامل في : الأسد الأسسد. وَيَقَلَ كيم إظهاره لا 
امتناعه!"). 


5- نقل عن الأصمعي جواز القول: شان ما بين زيد وعمرى, ونقل عن الأكثرين 
المنع٠‏ وعلّق ابن عقيل على ذلك بقوله: وهو خلاف المعروف!"). 

- نقل ابن العلج اريعين لغة في أ وقال: صعناه الضتجرء وقيل أَضّْجِرُ 
وقيل: ضنجرت(ة. ونقل أيضاأ عدة لغات في صحارى وعذارى!. 


-١‏ المساعد ؛ ؟/ر5ؤهة. 
"- المساعد : #"/رمؤه. 
7- المساعد : 5/ر13ه 
غ- المسباعر : ؟/رلاهة. 
6- المسباعد ٠‏ ره ة. 
1- المساعد : "/رالاة. 
/ا- المساعد : “ك/راما والارقشاف : ؟/رة.؟, 
م- المساعد : رتك 


- الأشباه والنظائر : 315/١‏ 
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١‏ الزهدمان كما في البسيط هما زهدم وقيس ابنا حزن(!' ١‏ وعند ابى جيان 
كنا نشي وكرد أبنا فييرا": ْ 

"- قال ابن العلج قالوا : رجل مَقْتّوِي وفي الجمع مَقُتَوون(. 

5- نقل عن يونس جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها بظرف أو مجرور#). 

4- نقل ابن العلج عن الأخفش أنه وافق الكوفيين على أن كذا تفرد عن المركب 
بالمفرد المتصوب وتركب هي معطوفة على مثلها تقول: له عندي كذا وكذا درهماً, 
وعن المائة والألف بالمفرد المجرورء تفرد هي نحو: له كذا درهه"). 

5 نقل عن الأخفش أنْ الواو والآلف والياء في الأسماء الستة زوائد دوال على 
الإعراب!. 

1 نقل عن الأخفش أن من العرب من يضيف في مثل معد يكرب وحضرموت 
وقالي قلا(" . 

لالا- نقل عن سيبويه أن أصل الذي لذي وأصل التي لتي("). 

- نقل عن بعض النحويين إنكاره ان تكون من وما نكرتين موصوفتين"). 

- نقل عن ظاهر كلام سيبويه أن عسى في نحى عسي أن يذهب زيد تامّة لا 
خبر لها وفاعلها ما بعدها على تقدير المصدر("). 


-١‏ الارتشاف : ا/رمه؟. 
"- الارتشاف ؛ ١/رهه؟.‏ 
"- الارتشاف : ١/رة"؟.‏ 
4- الارتشاف ١‏ ١//ر‏ 540 
ه- الارتشاف : الركخلا ده اكلء 
1- الارتشاف 113/١١‏ 
الارتشاف ١‏ ١/ر5غ1-‏ 
8- الارتشاف : ١/رهلاه.‏ 
- الارتشاف ١‏ ١لرهغه.‏ 


-٠‏ الارتشاف ١‏ ااا 19ل 


خم 


-٠‏ نقل عن البصريين انهم أجازوا إن قائماً الزيدان وحكى أنْ الكوفيين لا 
يجيزون إلا أن تقول: إن قائمين الزيدان ولا يجيزون إفراد الاسمل'. وقال ابو حيان: 
وهم صاحب البسيط فحكى جواز هذا عن البصريين!"). 

-١‏ عرزا ابن العلج إلى الأخفش جواز لصوق ما ليت ولعل وكأنّ دون إن وأن 
ولكن". 

47- نقل ابن العلج في العلم المعسدول كَعْمَر ورفّر ثلاثة مذاهب: أحدها أنه 
مشتق من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولاً. والثاني انه مرتجل غير مشتق ... 
والثالث أنه ليس منقولاً على الإطلاق ولا مرتجلاً على الإطلاق بل هو مشايه 
يوافقه المعدول عنه فيو!؟) . 

85- نقل في امس خلافاً عند من أعرب فقيل هو مصروف وقيل هو غير 
000 

4 نقل عن سيبوبه جواز إضافة مذ إلى الجملة الاسمية!'). 

5- نقل أن إعراب «فصاعداً» منصوب انتصاب المصدر أي فصعد صعودا . 


87- نقل عن بعضهم أن المعنى في لا أقوم حنّى يقوم إلا أن يقوم!". 


/1- نقل عن الكوفيين إنكارهم دخول الكاف على ضمير الرفع المنفصل نحوى: 
أنت كانا وأنا كهواة"). 


-١‏ الإرتشاف : '/ره؟ا. 
"- الارتشاف : 5/رهم؟اء 
؟- الارتشاف : ؟/رلاها. 
4- الأشياه والنظائر . ١/4/ا".‏ 
:- الارتشاف : 5/.ة5. 
5- الارتشاف : ”/رااهة. 
ا- الارتشاف : 7"1/5. 
6- الارتشاف : 3/5 4. 
5- الارتشاف : 5/ر273. 
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- نقل عن يعضهم أن التقدير في نحو: اذهب بذي تسلم: لا أفعل بحق 
سلامتك؛ ومعناه القسم٠‏ وقيل: المعنى لا أفعل هذا مقترناً بوقت ذي سلامة فتكون 
ذو صفة لوقت- وقيل هو صفة لوقتء المعنى: افعل متبركأ بما تسلم فيه والمعنى 
متبركاً بك( . 

9- ثقل عن المبرد جواز تقدم ما بعد القاء عليها إلا إن كان المعمول مع عامله 
نفسه لا يصم أن يتقدم فلا يجوز أمّا درهماً فعندي عشرون بخلاف أمّا زيدأ فإني 
ضارب فإنه قبل دخول إِنْ يجوز نحو: زيدأ أنا ضارب. وقبل : يجوز ذلك في 
الحارف والتجرور تح اما اليرع نات :داي1): 1 

- حكى ابن العلج جوازن التاجب من الأفعال الناقصة!. 

- نقل ابن العلج أن الأخفش يفرّق بين أن يكون الاسم الفاصل ضميراً فى 
الفعل نحو: أنت زيدأً تضريه فيبقى على ما كان عليه من طلب الفعل وتعلقه 
بالاسمين وأنت مرفوع وزيد منصوب, والنصب الاختيار- وإن لم يكن له ذكن وافق 
سيبويه على الابتداء في زيد ورجحه على النصب نحو: زيد اخوه يضريه!!. 

7 تقل في البسيط خلافاً في ما هو معمول للتابع غير الحقيقي فهل هو في 
حكم ما هى تابع نحو: مررت برجل غير ضارب اخوه زيدأ» وهذا رجل غير ضارب 
اخوه زيدأ٠‏ ونقل عن بعضهم عدم الجوان وقال يحتاج في هذا إلى اعتمادل”). 

57 نقل عن المبرًد أنّ جمع السلامة أولى من جمع التكسير فنحو: مررت 
برجل حسنين غلمانه أولى من نحو: حسان غلمانه!"). 

4- نقل عن بعضهم أنْ باب مثنى وثلاث ورباع معدول عن مكرر طلبأ للمبالغة 
والاختصار”"!. 


-١‏ الارتشاف : "/رماه. 
"- الارتشاف : '/رءلاه, 
"- الإرتشاف : ؟/رقء 
؛- الارتشاف : ؟/رككاء 
-٠5‏ الارتشاف : ؟/ركاماء 
ك- الارتشاف :؛ ؟/ر.هة”ء. 
- الأشباه والنظائر : ١/الا-‏ 
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5 نقل خلافاً في المحذوف من ذا فأكثر النصاة على أن المحذوف لامه لأنّها 
طرف فهي أحقّ بالحذف قياساً على الإعلال؛ ولأنْ حذف اللام أكثر من حذف العين 
فتعليق الحكم بالأعم أولى٠‏ ومنهم من قال المحذوف عينه والموجود لامه لأنْ العين 
ساكنه. والساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف. ..(), 

7 تقل خلافاً في الآن فقيل أصله أوان ثم حذفت الآلف بعد الواو وقلبت آلفاً. 
وقيل بل حذفت الواو ويقيت الألف بعدها فوقعت بعد الهمزةل"). 

/1- نقل خلافاً في مَعْدَودن هل الزائد فيه الدال الأولى أو الثانية؟ فَعَلى الأول 
كال ف تستكين ين بحذف الواى مع الدال لأنّ الواى وقعت ثالثة؛ وعلى الثاني 
مَقَيّْدينَ بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف(). 

8- نقل خلافاً في الزائد في فكم من بيت أبي كبير الهذلي: فرأيت ما فيه 
فثم رزئته. فقيل: الزائد الفاء. وقيل: ثم دون الفاء لحرمة التصدر؟؟). 

5- نقل خلافاً في وزن الأسماء الأعجمية فذهب قوم إلى انها توزن وذهب قوم 
إلى أنها لا توزن واختار أبن العلج الثاني لتوقف الوزن على مسعرفة الأصلي 
والزائد؛ وإنما يعرف ذلك بالاشتقاق ولا يتحقق لها اشتقاق فلا يتحقق لها وزن 
كالحرف“). 

-٠‏ تقل عن البصريين منع تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها ونقل جواز 
ذلك عن الكوفيين قياسا (29. 

-١‏ نقل خلافاً في العطف على الضضمير المجرور المؤكد بالضمير المرفوع 
فذهب الجرمي إلى الجواز وذهب سيبويه إلى المت(" . 


.4قر/١‎ : الأشياه والنظائر‎ -١ 
ءةمهر/١‎ : ؟- الأشباه والنظائر‎ 
-١١؟ر/١‎ : الأشياه والنظائر‎ 
.١١هر/١‎ ١ الأشباه والنظائر‎ -4 
الأشباه والنظائر : ا/ر/ا؟ا-‎ -5 
الأشباه والنظائر ؛ 7م-؟7.‎ -1 
لا الأشنامة والتنظائر تبني - رفن‎ 
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-٠١7‏ نقل عن ابن الدهان منع حكاية المتبع بعطف النسق, ونقل عن ابن بابشان 
جوازها(). 

--٠١‏ نقل أقوالاً فى تعليل بناء أمس؟). 

- نقل عن الأكثرين منع صرف رحمن لأنْ ما لا ينصرف من فَعلان أكثتر 
فالحمل عليه أولى!"). 

5- نقل عن الفارسي حذف التنوين وإبقاء الكسرة إذا دعت الضرورة إلى 
منع صرف المنصرف المجرور ونقل عن الكوفيين فتحه في محل جر قياسأً على ما 
لا ينصرف لثلا يلتبس بالمبني على الكسرا"). 

7- نقل عن الكوفيين أنْ أمظة المبالغة لا تعمل لأنّ اسم القاعل إنما عمل 
لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته. وهذه غير جارية فوجب أمتناع عملها 
والمنصوب بعدها محمول على فعل يفسره الصفة". 

7 - نقل عن بعضهم تضعيفه أن يكون ناصب المعطوف في قول الشاعر: 
هل أنت باعث دينار لح اج تنا أو عبد رب أخًا عون بن مخراق 

فعلاً يدل عليه اسم الفاعل؛ وقال: بل الناصب له اسم الفاعل الموجود والتنوين 
مراد, واذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجان الحذف(). 

-٠‏ نقل عن الأخفش أنْ عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان معنوي7). 

8ه -١‏ تقل اين العلج أن تعريف ألفاظط التأكيد «أجمع» و «أجمعون» وى «جمعاء» و 
«جمم» بالإضافة المقدّرة[0, 


-١‏ الأشباه والنظائر : "؟/اغ؟. 
"- الأشباه والنظائر : ١/ر9؟؟.‏ 
*- الأشباه والنظائر : ا/ر؟7؟؟, ...]1 
؛- الأشباه والنظائر : -145//١‏ 
ه- الأشياه والنظائر : ٠.51/١‏ 
1 الأشباه والنظائر : ١/ر275.‏ 
7- الأشباه والنظائر : ١/1؟0.‏ 
- الأآشباه والنظائر : 1314/١‏ 
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-٠‏ نقل عن الفراء إجازته إضافة اسم الفاعل المعرف بأل إذا كان للحال أو 
الاستقبال!"). 


-١‏ نقل في تسمية بدل الاشتمال يبهذا الاسم أقوالاً أحدها لاشتمال الأول 
على الثاني وثانيهما لاشتمال الثاني على الأول؛ وثالثها للقدر المشترك بينهما وهو 
عموم الملابسة والتعليق!"). 

؟١-‏ تقل عن العرب أَنْهِمْ صغروا كلمتين بالألف. قالوا في دابة دوابّة وفي 


هدقد قداهدا؟ . 


-544ر/١‎ : الأشباه والنظائر‎ -١ 
الأشباه والنظائر : ؟//.‎ -' 
155/5 : الأشياه والنظائر‎ -١ 


-48؟ - 


المصادر وال مراجع 


-١‏ ارتشاف الضرَب من لسان العرب: 


؟- أسرار البلاغة : 


؟- الأشياه والنظائر : 


غ- الأشباه والنظائر : 


ه- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة: 


1- الإنصاف فى مسائل الخلاف: 


-- البسيط في شرح جمل الزجاجي: 


تأليف أبى حيان الأندلسى. تحقسيق 
وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النماس. 
الطبعة الأولى 54-4١ه‏ 1944م. مطبعة 
النسر الذهبي ٠‏ 

تاليف عيد القاهر الجرجاني. تحقيق 
زنكو “اسيتتيول مطبيفة وزارة المغارف 
م 

تأليف جلال الدين السيوطي. تحقيق 
الاستاذ عبدالإله نبهان. مجمع اللفة 
العربية بدمشق 15/5ام٠‏ 

تأليف جلال الدين السيوطي تحقيق 
الاستاذ طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة 
الكليات الأزهرية 1156١ه‏ 0/اوام- 

تأليف ابن مالك تحقيق الدكتور محمد 
حسن عواد. دار الجيل - دار عمان. 
الطبعة الأولى ١141ه‏ 1551م 

تاليف أبى اليركات عيد الرحمن بن محمد 
الالتاري ‏ تسكيق الشيع منعمه معي 
الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الرابعة ٠4؟١ه‏ 
- 1531م مطبعة السعادة. 

تاليف ابن ابي الربيع عبيد الله بن عبيد 
الله. تحقيق ودراسة الدكتور عياد بن عيد 
الثبيتي. دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
لبنان- الطبعة الأولى: 00 
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8- بغية الوعاة : 


6- حاشية ياسين على التصريح: 

-٠‏ رأي في المفعول المطلق: 

-١‏ شرح الأشموني على القية ابن 
مالك: 

-١١‏ شسرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك: 


5- شرح التصريح على التوضيح 


--١14‏ شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام العرب: 


جومت حل الدبو ميحد المعحين 
السيوطي. د 
الفضل إبراهيم الطبعة الأولى 1584اه - 
4م . مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
050000 
البابي الحلبي. 

للدكتور محمد حسن عواد. بحث نشر في 
مجلة مجمع اللغة العربية الاردني تمود - 
كانون الأول ١15/1م.‏ 1 

تحقيو تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد 
الحميد- دار الكتاب العريي الطبعة الأولى 
0ه 1500مء بيروت - لينان. 


تحقيق الأستاذ محمك أبو 


تحفيو تحقيق الشيخ محمد مصبي الدين عبد 
الحميد. 


تاليف خسالد الأزهري. مطبمة عيسى 
البابي الحلبي. 

تاليف ابن هشام. تحقيق الشيخ محمد 
محبي الدين عبد الحميد . المكتية التجارية 
الكبرئ. الطبعة العاشرة 1576م - 
مم 


تآليف ابي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي. ٠‏ تحقيق الأستاذين: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. 
الطبعة الأولى. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 


.هاا 


11- طيقات النحاة واللغويين 5 


-١١7‏ الفرائد الجديدة: 


: الكشاف‎ -١8 


5- الكوكب الدري فيما يتخرّج على 
الفقهية: 

-"- لسان العرب : تاليف اين منظور : 

: المساعد على تسهيل الفوائد‎ -١ 


تأليف : ابن قاضسى شهية الأسسدى. 
تحقيق الاكخير جما قياض مظبدة 
النعغمان - التجف الأشرف 1577 - 
/الامء 

تأليف جلال الدين السيوطى ٠‏ تحقيق 
الشيخ عبد الكريم المدرس. لطر ا 
طبعها وعلّق على شواهدها محمد الملاً 
أحمد الكزني. بغداد /الاقام. 

تأليف الزمخيري ٠‏ الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع٠‏ 

تأليف جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: 
تحقيق الدكتور محمد حسن عواد. دار 
عمار /رعمان/ الاردن. الطبعة الأولى 
6ه 0مكلم. 

نسخة مصورة عن طبعة بولاق٠‏ الدار 
المصرية للتاليف والترجمة. 

تأليف ابن عقيل. تحقيق وتعليق د ١‏ محمد 
كامل بركات دار الفكر بدمشق/ ١٠51١ه‏ 
/ممكام. 

تاليف جلال الدين السيوطي. عني 
بتصحيحه السيد محمد بدن الدين 
النعسانى ٠‏ الطبعة الأولى 11717ه مطبعة 
السعادة.. 


- ه١‎ 


خالقاً : تعلدقات ومناقشات 


د ثإة7 ا ع 


هول 
نسبة كتاب 
"درة التأويل في متشابه التنزيل" 
لشراغب الأصفهانيى 


(رة على رد) * 
د ١‏ عمر عيد الرحمن الساريسي 
جامعة الإسراء 

تقديم : 

نشرت دار الدعوة بالكويت؛ عام 1584م: بحثأ بعنوان 'مقدمة جامع التفاسير 
مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة" للراغب الأصفهاني, بتحقيق الدكتور أحمد 
حسن فرحاتء من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. 

وحينما اطلعت على هذا البحث: وكان ذلك عام 1941: سررت له سروراً بالغاً؛ 
فقد وجدت أخيراً, من يشاركني البحث في نفض الغبار عن تراث عالم من أعلام 
الحضارة العربية الإسلامية الزاهرة: على الرغم من ان مقدمة "جامع التفاسير” 
هذه الواردة في بداية التحقيق؛ كانت قد نشرت منذ الثلاثيتات من هذا القر:(), 
فتخصيص جهد علمي في التحقيق لعمل علمي واحد في التراث أفضل من حشر 
جزء منه بجانئب عمل اخرء ثم دونث بعض الملاحظات على هذا البحث. ونشرت في 
المجلة العريية للعلوم الإنسانية!') التي تصدر عن جامعة الكويت. 

وقد تفضل الأستاذ الدكتور فضل حسن عباسء في كلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية؛ فذكر لي أن بحثأ قد نشر في مجلة كويتية يتصل بما كتبت عن الراغب 
الأصفهاني؛ فاطلعت على المقال الذي كتبه الدكتور أحمد حسن فرحات بعنوان 


* (رد على مقال بعنوان: “كتاب درة التنزيل وفرة التأويل" لا تصع نسبته إلى الراغب الأصفهاني - 
للدكتور أحمد حسن فرحات؛ في مجلة الشريفة والدراسات الإسلامية, التي تصدر عن مجلس النشر 
العلمي في جامعة الكويت - العدد الخامس عشر - ديسمير 19588). 


هه" ب 


"كتاب' درة التزيل وغرة التأويل” لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني في العدد 
الخامس عشر - ديسمبر عام 1584 في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التى 
تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت: ويراس الدكتور احمد حسن 
فرحات تحريرها؛ وذلك فيما بين الصفحات ؟7 - 8٠١‏ منها. 

ويعد الاطلاع على هذا المقال وجدت أنه قد اهتم بما كتبت عن تحقيقه لمقدمة 
تفسير الراغب اهتماماً كبيراً؛ تكفّل فيه بمتابعة جميع ما ورد في كلمتي؛ فأثنى 
على بعضء وأشار إلى ما اتفقنا عليه فى بعض؛ وجهد أن يبرز ما يراه هفوات 
واستنتاجات غير سليمة في بعض ثالث وكان في مواضع عديدة يغمز من قناة 
البحث والباحث في لهجة تعليمية واضحة احسب اتها لا تمّسق مع روح البحث 
العلمي 7 . 

لهذاء كله. فإنني أشكره, أجمل الشكرء على ما أحسه من الخلق العلمي وعلى 
ما أطراه في البحث من إشارات التقت عليها الآراء. وفي الوقت نفسه أجد نفسي 
مضطراً لمناقشته فيما يراه غير صائب, مما توصلت إليه من أراء في تراث الراغب 
الأصفهاني عامة وفي نسية كتاب أدرة التأويل في متشايه التنزيل" إليه, وفي 
تحفيق عصره خاصة٠‏ 
أولاً - ملاحظات جانبية 
)١(‏ في مذهب الراغب : 

ذكر الباحث؛ في معرض رده على ما قلت(" من أنه لم يتبين مذهب الراغب بين 
علماء الفرق الإسلامية؛ ذكر "أن هذا الأمر يحتاج في الواقع إلى دراسة ما كتبه 
الراغب في موضوعات الاعتقاد .. كما يحتاج إلى قراءة كل ما كتبه الرجل في 
كتبه الأخرى". وأنا أقول في هذا القول إنه صحيح إن كان يريد إطلاقه إطلاقاً 
عام على أساليب البحث العلمي؛ أما إن كان يريدني منه بوجه خاص فإنني أزعم 
أنني قرأت رسالته في الاعتقاد قراءة كدت معها أن اشتغل في تحقيقها ونشرها. 
كما أزعم أنني اطلعت على ما استطاعت ان تصل إليه يداي من تراثه المنشور 
الراغب إحداهما من الخوانساري والأخرى من الدكتور فرحات "من كتاب المفردات 
في نقده للمعتزلة' كما يقول- واحسب أن من تعرّض لتوضيح مذهب الراغب من 
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بين أهل الفرق الإسلامية في معرض حديثه عن جياته بوجه عام وفي الحديث عن 
موقفه من التشيع مرة() وعن موقفه من المعتزلة!') مرة أخرى: أحسب أنه لم يكتف 
بملاحظتين سريعتين وارددين هنا وهناك؛ ولا ينطيق عليه قول الدكتور : "إن إطلاق 
الأحكام من دون أدلة كافية ليس من العلم في شيء'(8). 
)١(‏ في محتوى رسالة 'تحقيق البيان" : 

لقد قلت فى كلمتي عن جزء من تحقيق الدكتور لمقدمة جامع التفاسير ما يلي 
انعو الرتحد ريما ارحيل اليه البحك ايضئاً في نراق الراعي ان كان يدقن 
البيان» الذي يذكره المحقق ص 18 ويخطّىء صاحب روضات الجنات حيثما يسميه 
"تحقيق البيان في تأويل القرآن" في هامش هذه الصفحة؛ مما أوصل إلده البحث 
ان الأتدد الذي انلق الوا سسارى على هذا لكان اميم وذلقة بيس اورقا 
على مخطوطته عياناً "(1. 

هذا ما قلته من قبل عن رسالة “تحقيق البيان في تأويل القرآن' للراغب بسبب 
وقوفي مباشرة وعيانا عليها أولاً. وتثبيتا لنسبتها إليه على لسان الخوانساري 
ثانيا. أما الأستان المحقق فيبني على قول الأستاذ أسعد طلس من أن هذا ” الكتاب 
فيد نوهي للق الحزيية و الأخلاق الحم "لسسع " إن وا ان كرون كايا 
اخر غير كتاب "تحقيق البيان" الذي يذكره الدكتور طلس''- وأنا هناء لذلك, 
استغرب كيف يمكن للباجث أن يتنكّب ما لا يريب إلى ما يريب» ويدع ما ذكرت من 
قولي أنني قد وقفت علبها عياناً وتحققت من أنها تدور حول توضيح أمور في 
فتاهيز العقيوة والأيمان كما رزوت لي القزاح وال ميذاها مو نو انا كنك يداع 
الباحث هذه الرواية التوثيقية للأخبار ويأتس ويطمئن إلى قول باحث أخر أنها في 
أمور فى اللغة العربية والأخلاق والحكمة؟!!! إنه ليس انتقاصاً من أقوال الباحثين 
الآخرين ولكنني أدعؤ إلى تلمّس الموازنة بين الأخبار. 
ثانياً - قضادا أساسية: 

كانت تلك ملاحظات جانبية على هامش رد الدكتور فرحات على بعض 
ملاحظاتي على تحقيقه أما القضايا الرئيسبة التي وردت في رده فيمكن أن تجمع 
ف موصضرعن بازوين هما كباب درة التاويل: وعحبس الراغب:فتعليهما تقوح اغلب 
ملاحظات الدكتور. 


ات لزهلا د 


١‏ - نسية كتاب درة التأويل 

ويحتشد الباحث في أمر الاطمئئان لصاحب هذا الكتاب احتشاداً كبيراً. فيتابع 
ما ذكرته في تحقيق هذه النسبة للراغب نقطة نقطة. حتى لتبلغ في مجموعها عشر 
نقاط: توكيي دن ايكيا أن يضيع المؤلف تماماً, فلا تستوي المخطوطة منسوية 
لأحد قطء بل إن 'جامع التفسير" الذي حقق هو مقدمته وتسبه للراغب لا يلبث أن 
يسحبه منه وينسيه؛ من جديد, لأصفهاني آخر!! 

وها إني أعود للنقاط العشر لأناقشها معه من جديد؛ بحثأ عما تستطيع أن 
نصل إليه مما نزعم أنه غير مجانب للصوابء فنقول ويالله التوفيق : 

أ - لقد وقفت من مخطوطة “درة التأويل في متشابه التنزيل' على ست نسغخ فى 
مكتبات إستانبول, ودونت أرقامها ومكانها. وكانت منسوية نسبة صريحة للراغي 
الأصفهاني, ولكن هذا كله لم يكن كافياً لدى الأخ الباحث للاطمئنان إلى هذه 
النسبة. حتى عنّى نفسه بالبحث عن نسخ أخرى منهاء فوجد نسخة سابعة في 
مكتبة أخرى مجهولة المؤاف. ووجد نسذة ثامنة في مكتبة ثالثة منسوية للفخر 
الرازي! وكان هذا كافياً لمحو الكثير بالقليل ويعقّي على الصريح بالمجهول!!! 

ولو كانت هذه النسبة فقط هي ما أعتمد عليه في عزوها للراغب لأمكن أن ندور 
بها هذا الدوران ونعبث بها هذا العيث, ولكنها نقطة من عدة نقاط. وأحسب أن 
إيراد النسخة السابعة دون ذكر المؤلف لا ينقص من قدر النسخ المنسوية شيئاً. كما 
أحسب أن الفخر الرازي لم بثبت له كتاب بهذا العنوان؛ وإن عزي إليه. مرة واحدة 
مضطربة في بعض نسخ كشف الذظلئون. 

وعلى الرغم من هذا التثبت في النسبة لاراغب والشك في النسبة لغيره إلا أن 
الأ الباحث يقول في ذهاية هذه المناقشة : 'وخلاصة الكلام أن كتاب درة التنزيل 
أصبح الآن يتنازعه أربعة مؤلفين : الخطيب الإسكافي والراغب الأصفهاني وأبو 
بكر بن فورك وفخر الدين الرازي77". والمستغفرب هو إقحام اسم ابن فورك في هذا 
المقام دون أي تمهيد يذكر. أما اسم الخطيب الإسكافي فهو أصلاً وارد فى 
الدراسة من اساينهاء ١‏ ْ 

ب - إشسارة الراغب لموضصوع "درة التاويل" في مقدمة 'المفردات". لقد قال 


هيه - 


الراغب في مقدمة كتابه 'مفردات ألفاظ القرآن" : “وأتيع هذا الكتاب (المفردات): إن 
شاء الله تعالى؛ ونسأ في الأجلء بكتاب ينبىء عن تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد, وما بينها من الفروق الغامضة, فبذلك يعرف اختصاص كل خير 
بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من إخوانه. نهو ذكره القلب مرة والفؤاد مرة 
والصدر مرة؛ ونحو ذكره تعالى في عقب قصة : "إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون" 
وفي أخرى القوم يتذكرون' وفي أخرى 'لأولي الأبصار' وفي أخرى "لذي حجر" 
وفي أخرى الأولي النهى' ونح ذلك' ٠‏ 

وقد ذكرت في معرض استدلالي على نسبة كتاب الدرة للراغب. أن هذه المقدمة 
هي خطة كتاب يعد الراغب بتأليفه في التفريق بين الكلمات المترادفة الألفاظ على 
المعنى الواحد أو المتشايه. 

وحينما وقفت على هذه المخطوطة أحس ست أنها هى التى وعد الراغب 
بتسنيفها: وذلك انه يكَتان الآيات:القزانية في تزاكيبها رتشكيلاتها الجلية بعامة 
والمختلفة في كلمة واحدة في كل منهاء يريط بين هذه الكلمات رابطة ما من المعنى 
بوجه ا ْ 

أما الأخ الباحث فيقول في هذا الصدد: "إن هناك اختلافاً جومرياً بين عنوانى 
الكتابين» وليس اختلافاً طفيفاً كما زعم! بل إن الاختلاف بين العنوانين يودي ل 
اختلاف كبير بين موضوعي الكتابين'(""), 

وههنا موضع خلاف كبير ينبغي أن نقف عنده لنتثبت من أمره ونجاول أن نصل 
فيه إلى رأي نطمئن إليه؛ لما له من أهمية كبيرة وتأثير على النقاش الدائر برمته. 

فالاخ الباحث مصصر على أن درة التنزيل وغرة التأويل يدور حول بيان الآيات 
الملتشابهة تشابها لفظياً. وايس يسعى إلى تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة “كما ذكر الراغب في مقدمة 'المفردات", 
وكما أرى٠‏ وليكن احتكامنا للنصوص هو الفيصل ٠‏ 

ففي الكتاب المطبوع من 'درة التأويل وغرة التنزيل" أمثلة لا تحصى ولا تعد 
تصلح كلها مجالاً للاستنتاج والاستدلال, لذلك فإننا سنختار أمثلة من أوائل 
الكتاب ومن أواسطه ومن آخره. 


4ه« ب 


فالصفحة الأولى من الكتاب نقرأ فيها ما يلي : 
'فأول آية ابتدأت بها قوله تعالى: 'وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدأ حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة 5" (البقرة 5؟). وقال في سورة 
الأعراف ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذه 
الشجرة (الأعراق .)١19‏ فعطف كلا على قوله اسكن بالفاء في هذه السورة, 
وعطفها عليه في سورة البقرة بالواى' . 

ويمضى المصدّف فى مناقشة الفرق بين حرفي العطف: الفاء والواو في المعنى 
زألزما على للست في الأبدين الذكرردن: وعطف مل السشهات الأزلى ايقناً 
المثال التالي : ١‏ 

00 وإذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون 
أبناءكم". (البقرة 45) وقوله عن من قائل في سورة إبراهيم عليه السلام : 'وإذ قال 
موسسى لكربة اذكروا نعمة الله عليكم إن اتجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب ويذبحون أبتاءكم", (إبراهيم 3), فأدخل الواو في قوله ويذبحون أبناءكم في 
سورة إبراهيم وحذفها منه في سورة البقرة . 

ويمضي المصنّف في مناقشة الفرق بين الفعل 'يذبجون" معطوفة بالواو وغير 
معطوفة بها. 

ونفتح الكتاب فتحأ غير مقصود فتخرج معنا الصفحة ١١5‏ وعليها : "الآية 
العاشرة (ويعني المثال العاشر) من سورة الأتعام : قوله تعالى "قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون (الأنعام 97), والآبة الثانية بعدها “قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون” 
(الأنعام 54). والآية الثالثة: وردت في سورة الأنعام (5): ' إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون ٠‏ 

وتبدا مناقشة المصنّف لهذه الفروق بين الآيات وما فيها من مفردات متشابهة 
على النحو التالي : 

اللسائل آن يسأل فيقول : ما الذي أوجب في اختيار الكلام أن يقال في الآية 
الأولى : قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وفي الثانية لقوم يفقهون وفي الثالثة لقوم 
يؤمنون؟ هل صلح يعض ذلك مكان بعض أم في كل مسوضع معنى يخص اللفظ 
الذي جاء فيه" . 


عد 


إن المصنّف يدير مناقشته للآيات حول الفروق الممكنة بين يعلمون ويفقهون 
ويؤمنون- وهذا هو ما وعد به في مقدمة المفردات. ولنذكر أيضاً سؤاله عن هذه 
المفردات المترادفة : هل صلع بعض ذلك مكان بعض؟ أم في كل وضع معنى 
يخص اللفظ الذي جاء منه؟” اليس ذلك إيماء إلى أنه يبحث عن المعنى الدقيق 
للمفردة الواحدة الذي لا يفي به معنى مفردة مرادفة لها؟. 

وفي موضع أخر نقرأ في الكتاب : 

"قوله تعالى: ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائدة 44). ويعده 
'فأولئك هم الظالمون” (المائدة 45): وبعده فأولئك هم الفاسقون (المائدة /80)". 

ويفتتح المناقشة بتحديده محاورها بشكل محدد: للسائل أن يسال فيقول: 
الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفر؛ هل باين الموضع الذي 
وصف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق؟". 

اليس الحوار يدور حول إدراك الفروق اللغوية بين الكفر والظلم والفسقء وان 
لكل مكاناً لا يملؤه أخوه؟. نقول هذا ونعلم أن 'الموضع الذي يورده المصدّف يريد 
به مكان المفردة في المعنى من الجملة؛ وهو وإن دار حول معناها الدقيق مقيساً 
بمعاني ما يشبهها من مجموعتها اللغوية إلا أنه لا يستبعد السياق الذي وردت فيه 
أيضاً. 

وفي موضع آخر يقارن بين آخر الآية 44 من سورة الأنبياء: "وذكرى للعابدين" 
وبين آأخر الآية "؛ من سورة ص 'وذكرى لأولي الألباب'. 

وفي موضع أخر يقارن بين قوله تعالى فيما بين الآيات /51 25 1١‏ من سورة 
غافر: 'ولكن أكثر الناس لا يعلمون” ولكن اكش الناس لا يؤمنون" 'ولكن إكثر الناس 
لايشكرون”". 

ونختتم هذه الشواهب بما يقول في سورة الناس : 'للسائل أن يسأل عن تكرير 
الناس في قوله في فواصل هذه السورة في خمسة مواضع وهي ست يات قد 
ختمت أواخر خمس منها بالناس وواحدة بالخئناس؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إنما اتصف الله تعالى اولاً برب الناس ثم يملك 
الناس ثم بإله الناس لحكمة دعت إلى ذلك واوجبت تقديم الأول وتعقيبه بالشاني 


3 


والثالث على الترتيب الذي جاء. لأن رب الشيء هو القائم بإصلاحه وتدبير أمره. 
فنبه بتقديمه على ما ترتب من نعمه على الإنسان كما أنشأه ورباه وهذه أولى 
أحواله. وللثانية إنعامه عليه بالعقل الذي ثبتت عليه ملكته له فعلم أنه عبد مملوك, 
وأن الذي بلغ به تلك الحال من حد الطفولة هو الذي يملكه وأمثاله. فجعل الوصف 
الثاني ملك الناسء ولما كان بعد تكليف العبادات التي حق الله تعالى على من عرفه 
نفسه أنه عبد مملوك وعرفه أنه عز وجل خلقه وتلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له 
أكبر الإنعام والتطول' . 

أليس فى هذا ما يشرح المعاني الدقيقة لكل من "رب و "ملك" و 'إله"؟ اليست 
هذه 36 مترادفات؟ بينها فروق دقيقة في المعاني تتميز بها الواحدة على 
الأخريى؟ ٠:‏ 

إن هذه النتيجة نخرج بها لى راجعنا ما اوردنا من محاور المقارنة في هذه 
الأمثلة: بين "وكلا”' و 'فكلا”, وبين "يذبحون' دون عطف. و يذبمون المعطوفة 
بالواو» وبين يفقهون ويعلمون ويؤمنون, وبين "الكافرون"' و "الظالمون" و “الفاسقون" 
وبين العابدين وأولي الألياب٠‏ وبين رب وملك وإله: 

صحيع أنه بعد أن يسبر أغوار كل من هذه المترادقات ويقارتها بعضها ببعض 
يشير إلى أثر هذه الفروق الدقيقة على السياق الذي وردت كل واحدة منها فيه, 
ومن هنا جاء الظن أن المصنف إثما يقارن بين الجمل والآيات المتشابهة في القرآن 
الكريم؛ ولكنه قبل ذلك والأهم منه أنه يتتبع ما هى أدق من الآيات» يتتبع المفردات 
المتشابهة المعاني المختلفة المباني- 

ولا يفيينٌ عن بالناء مرة ثانية أو ثالثة؛ مسا سطره في مقدمة المفردات من 
"تصميم”. كما نستخدم في مصطلحاتنا في هذه الأيام لصور البناء قبل قيام البناءء 
للوضوع هذا الكتاب : "كتاب ينبيء عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد 
وما بيتها من الفروق الغامضة". فبذلك يعرف اختصاص كل خبر من الألفاظ 
المترادفة دون غيره من إخواته ٠.٠‏ نحو ذكره تعالى في عقب قصة: 'إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون” وفي أخرى 'لقوم يتفكرون” وفي أخرى 'لأولي الأبصار ٠‏ 

ولقد وقفنا على الكلمات نفسها التي وردت في هذه المقدمة- 
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أما عن قدرة المصيّف على إدراك الفروق الدقيقة بين هذه المترادفات على المعنى 
الواحد فهو يثبتها في كل مرة يتناول الحديث عنهاء ويفصلها بعضها عن بعض 
بمهارة الذي يفصل بين الماء واللبن» كما يقول أبو الطيب, ويراعته في هذا المقام 
تكثر عليها الأمثلة في "المفردات” وفي “الذريعة" لمن أراد ان يتثيّت٠‏ بل إن الراغب 
كد أنشأ رسالة من مصنفاته ادارها على محاولة تحقيق الفرق بين مترادفين هما 
'الواحد والأحد”. وقد أعان الله تعالى على تحقيقها عام 1545م عن دار الفرقان 
للنشر والتوزيع. 

ومن هذا كله أجدني لا أستطيع القبول بما ذكره الأخ الباحث من أن ما وعد به 
الراغب في مقدمة المأفردات هو شيء » آخر غير هذا المصدّقف الذي أخذت منه هذه 
الأمثلة. أيأ كان اسمه: درة التنزيل وغرة التأويل أو درة التأويل في متشابه التنزيل. 
ذلك أن النسساخ الذين كثيراً ما يحمّلهم الأخ الباحث أوزار التغيير يمكن ان يقع 
منهم تغيير طفيف في اسم الكتاب من درة التنزيل إلى درة التأويل أو العكس. 
لكنهم لا يستطبهون أن يتحملوا وزر تغيير ما يرد في جوف هذا الكتاب بأكمله. 

ج- إشارة الراغب لمصنف آخر له في درة التأويل - (جامع التفسير) : ونناقش 
الآن ما سماه الأخ الباحث الإشارة الثانية من الدليل الثاني, بعد ما ناقشنا ما 
سماه مناقشة الاستدلال من الإشارة الأولى؛ ونعنى به الإشارة إلى جامع التفسير 
في درة التأويل. ١‏ 

يذكر صاحب مخطوطة "درة التأويل' في مجال عرضه لما فى سورة “الكافرون 
من تكرار لبعض تراكيب الآيات انه افاض في الإجابة عن هذا الموضوع في تفسير 
"جامع التفسير"٠‏ وكنت قد استدللت من هذه الإشارة على بطلان نسبة هذه 
المخطوطة للخطيب الإسكافي. ٠كما‏ ذكر في نسخه المطبوعمة» ورجحت أن يكون هذا 
الاسم "جامع التفسير هو اسم تفسير الراغب الأصفهاني الذي وقفنا على بعض 
نسخ مخطوطاته. ولكن الأخ الياحث الدكتور أحمد حسن فرحات الذي حقق 
مقدمته ويدايته التي احتوت سورة الفاتحة ويعض أيات من سورة البقرة ينفي نسبة 
هذا التفسير للراغب, بل إنه يعدل عن هذا الاسم الذي رين به تحقيقه لهذا الجزء 
من تقسيره. وذلك بسبب أن الراغب في مقدمته للتفسير لم يذكر هذا الاسم فيها 
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ولآن بعض الذين أرخوا له ذكروا أنه لم يتمهل'')؛ ومن هنا فقد حكم الياحث أن 
الراغب لم يصل إلى سورة الكافرون في تفسيره٠‏ 

ونحن نقول إن هذا التفسير "جامع التفسير"؛ وليس التقاسير كما سماه الاخ 
الباحث. يرجم أنه من تصائيف الراغب الأصفهاني.؛ وذلك بناءً على ما رأينا من 
البرهنة على أن مخطوطة "درة التأويل التى اخذنا منها الأمثلة الكثيرة على النقطة 
السابقة هي التي وعد بتأليفها الراغب في مقدمة المفردات, أي إنها من تصانيف 
الراغيه 0202020 ١ ١‏ 

أما أمر الاسم المحدد وسبب عدم ذكره بالاسم في مقدمة التفسيرء فريما نجد 
السبب أن الرجل ما سطع في ذهنه وصح في عزمه أن يسميه بهذا الاسم إلا 
حينما أشرف على النهاية. 

ورحلة ما بين البداية ويين النهاية في إنجاز تفسير للقرأن الكريم رحلة طويلة 
يكون منها ومن تسميتها ما بمكن أن يجد من بعد أن لم يكن٠‏ لذلك فإن الذين 
ذكروا تفسير الراغب, غير الذهبي, لم يذكروا أنه لم يتمه؛ كالسيوطي(!') وحاجي 
خليفة!'' أويروكلمان!”'! ودائرة المعارف الإسلامية التي أخذت منه. ولهذا فإثنا نظل 
على ما قلنا من أن للراغب - على الأغلب - تفسيرأ كاملا للقرآن الكريم؛ ولا يبعد 
أن يكون اسمه "جامع التفسير"٠‏ أيضاً. 

د - نَفْس الراغب - ويذكر الباحث ان ما قلته عن نَفْس الراغب المتردد في درة 
التأويل غير صحيح, ويضيف أن من رزق حظأ في قراءة الكتب يدرك ذلك٠‏ 

فأقول : سامح الله الأخ الباحث, على هذا الغمز الواضح.ء وأتساءل عن المعالم 
العينية في الأساليب المتقارية أو المتباعدة بين الكتابء مما استطاع الباحث أن 
يضع يده عليها ولم نستطع نحن أن نرى منها شيئاً؟. 

ه - معنى الإملاء : لقد فهمت من قول صاحب الدرة في مقدمته - "أملاها أبى 
عبد الله مجمد بِنْ عبدالله الخطيب -- إملاء..." فهمت من "إملائه” أنه إما أن يكون 
قد القى على تلاميذه شيئأً ألفه هو وأراد أن يحمله عنه الآخرونء أو أنه يملي على 
كلاكيد سن اعمال يهن افده الذي اجا اله بإثلانةه والاجارة كنا يدرف 
الجميع؛ أسلوب من أساليب تحمل العلم بعامة والحديث النبوي بخاصة. فإذا ما 
رضي الاستاذ عما أعده تلميذه أجاز له بروايته وإذاعته في الناس. وقد يكون 
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التلميذ قد نقل كلام أستاذه وهو يملي على تلاميذه في مجلس آخرء وأراد التلميذ 
أن يتأكد أن ما استملاه من أستاذه صحيح: فيعرضه عليه فيوافق الأستاذ عليه, 
وتكون هذه الموافقة إذئاً له بنقله إلى الناس٠‏ ولا أدري لماذا لم يستطع الأ الياحث 
أن يتقبل احتمال أن يكون الخطيب الإسكافي يملي على الناس, ومنهم راويته أبو 
عبدالله الإردستاني؛ شيئاً من غير إبداعه هو؟ فقد يكون قد حمّل علم أحد شيوخه 
وأراد أن ينقله إليهم؛ ولم يذكر اسم شيخه. لذلك تكثر فيه الأقاويل عن سبب عدم 
ذكن اسم شيخه الذي أخذ عنه هذه المادة؟ أما أن يملي من ذاكرته مادة كتاب فقد 
يتقبله المرء ولا يدفعه. لكن الشابت أن لا المملي ولا الممستملي نقل إلى الناس اسم 
الشيخ المبدع لهذه المادة. بنية حسنة أى غير حسنة. والثابت أيضاً أن الأخ الباحث 
قد اتهمني بعدم معرفتي لمعنى الإملاء فى التراث دون مبرر”"'), سامحةه الله. 

و- عنوان الكتاب : إنني أزعم أن عنوان الكتاب المتنازع عليه وعلى صاحبه هو 
أدرة التأويل في متشابه التنزيل” بسبب تواقق أراه ويراه النظر الموضسوعي بينه ويين 
مادة الكتاب ونسيجه. فصاحبه يجهد في أن يؤول ويفسر ما يرى من تشابه عام 
في بعض أيات القرآن, وتشابه خاص في مقردات بعينها من هذه الايات. اما الاخ 
الباحث فيصر على أن لا فرق بين هذا العنوان وعنوان آخر يتردد وهو درة التنزيل 
وغرة التأويل!” ٠‏ ولو ذهبنا نستوحي هذا العنوان ونتصور مادته لذهب الخيال بنا 
مذاهب شتى؛ تسلمنا جميهاً إلى ان ثمة فرقاً بين العنوانين- ولا يخفف من هذا 
الحكم ما يقوله الباحث من أن الفرق بين العنوانين من أخطاء النساخ. 

رُ - مقدمة الكتاب : ويوافقني الأخ الباحث على أن الاضطراب في مقدمة 
"الدرة” يحمل على الشك في نسبتها إلى الخطيب الإسكافي, يوافقني في استنتاج 
الشك من هذا الاضطراب, لكنه يعر عليه أن أنسب هذا الكتاب للراغب الأصفهاني. 
فيتهمنى بأننى أخلدت للشكوك والأوهام والتكلفات في التأويل حينما عزوت هذا 
الكتاب للراغب[*). والأخ الباحث يعلم أن مقدمة الكتاب لم تكن هي وحدها سبب 
محاولة تصحيح نسبة الكتاب لصاحبه : لقد وضعت بين يديه ويين أيدي الباحثين 
جميعاً مجموعة من الأسياب العلمية وراء هذه النسبة» وكنت من قبل قد المحت 
إليها في بحسثي عن الراغب وتراثه في الموضصوع الذي تقدمت به لنيل درجة 
الدكتوراه, وناقشته عام /1517 مجموعة متميزة من العلماء الذين أطروا فيه أموراً 
كان أهمها تصحيح نسبة كتب الراغب. 


هكطلا سه 


ح -- التمهيد للمسائل في مادة الكتاب : لاحظت أن ثمة اضطراباً في التمهيد 
لناقشة المسائل الواردة فى الكتاب,. فمرة يقول للسائل أن يسأل وأخرى نجد 
صيغة: لمّ كرر؟ وثالثة : لم أعاد ذكر كذا؟ وأحسست أن هذا الاضطراب يعين على 
الشك فى نسسبة الكتاب, لكن الأخ الباحث يقول إن هذا لا يدل على شيء ولا يقود 
الو وكازيمةا الاقبطزاب قن بوكو الصية التساع! ".ونا العسب التساع 
قادرين أى مؤهلين للتدخل في نسيج كتاب من الكتب من الداخلء كما قلنا ٠‏ 

ط -- مادة الكتاب : ويعرض الأاخ الباحث لمادة الكتاب المتنازع عليه ولا قلت أنا 
إن مادة مخطوطة "درة التأويل في متشايه التنزيل" هي نقسها مادة الكتاب المطبوع 
باسم “درة التنزيل وغرة التأويل' منسوبأ للخطيب الإسكافيء ويسبب التطابق 
الكامل تقريباً بينهماء باستثناء عبارات التمهيد للمسائل التي تحدثنا عنهاء قبل 
كلتل وما ترقت الناحى في تليق الدكتوى فرهات هلي ما حاء فى :فادة الكقان 
هذه أنه يقول عن إيراد اسم "جامع التفسير' في "درة التأويل” ليس إلا من هقوات 
النساخ!!''! وكنت قد قلت عن هذا الأمر إنه دليل دامغ على أن "درة التأويل" تعود 
إلى الراغب الأصفهاني؛ إذ ليس للخطيب الإسكافي تفسير للقرأن الكريم- وقلت 
إن الذي نحل هذا المخطوط للخطيب قد نسي أن يسقط الإثسارة إلى جامع 
التفسير, وهي الإشارة التي تكشف جريمة النحل. والغريب أيضأ ان الاخ الباحث 
لا تستوقفه هذه الملاحظة بل يوجه النقد إلي ويقول: "إن الحماس الذي اندفعت به 
لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى الراغب قد جعلني لا أرى للكلام إلا المعنى الذي 
إريد"!2"”0. قال الأخ الباحث ذلك؛ ولكنه لم يشر إلى الحماس الذي رآه في كلامي 
حتى صرت لا أرى من الكلام إلا المعنى الذي أريد. ولا أدري كيف أقدم الأخ 
الباحث على تحقيق مقدمة تفسير الراغب وما معها من تفسير سورة الفاتحة 
وآبات من سورة البقرة وصدرها جميعأ بعنوان 'مقدمة جامع التفاسير"!, وهذا 
الاسمء في رأيه. من هفوات النساخ؟ 


وقفة مع الأخ الباحث 


وجهه بل أضاف أنني قد بنيت على نسبة هذا الكتاب للراغب أمرأ هامأ آخر في 
دراسفة؛ وهو تحديد عصره ووفاته! ويذكر الدكتور أننى توصلت إلى تحديد وفاة 


5 طن 5 


الراغب بعام 4-1ه بسبب ملاحظة خلفها قارىء مجهول على غلاف إحدى 
مخطوطاته! ويذكر أنني لذلك خرجت على الناس بهذا التحقيق في وفاة الراغب 
والذي يختلف عما هو معروف ومشهور من أن الراغب توفي عام ؟. 5ه!!("") وقبل 
أن يعرض كتاب درة التأويل على عدد من المصئفين, بعد حرمان الراغب منه أصلاًء 
قبل ذلك يذكر أنه قد استنتج من الأدلة السابقة التي سماها النقد العلمي أن كتاب 
درة التأويل لا يثبت أنه للراغب الأصفهاني بأي حال من الأحوال؟"). 


وأنا اقول إن الحماس المرفوض في أية قضية علمية هو الذي يقوم على ادعاء لم 
تتبعه البراهين والحجج., أما أن نتحمس لإثبات أمر نسوق عليه الأدلة والإثباتات. 
التي نراها ويراها معنا العلماء الأثبات العدول, فلا بأس من هذا الحماس ولا ضير 
فيه» بل إنه واجب لا يجوز النكوص عنه نحى تحقيق العدالة وتحقيق نتائج البحث 
العلمي. 

ا ن ادعائي بنسبة 'درة التأويل" للراغب الأصفهاني بدا من وقوفي على ست 
مخطوطات في مكتبات استانبول تحمل اسمه الصريع. كما تقدم, ؛ ثم تأيد 
بمجموعة براهين تحدثت عنها في مقالة في مجلة علمية محكّمة, ٠عام‏ 191/9 وكنت 
قد ألمت بها في رسالة جامعية أشرف عليها واشترك في مناقشتها عام 18087 
أساتذة كبار متخصصون كما تقدم. ٠‏ ومن أبرز هذه البراهين, فضلاً عما ذكرت؛ أن 
ما وعد به الراغب في مقدمته لكتابه المعروف "مفردات ألفاظ القرأن" وجدته قد وفى 
به في هذه المخطوطة, وأعني ما يديره الراغب من نقاش حول الآيات المتشابهة في 
القرآن من جهة ما بين بعض مفرداتها من ترادف. وكانت نتيجة هذا كله, انني 
استهجنت نسبة الدرة للخطيب الإسكافي كما ذكر في بعض كتب التراث. وكما 
ظهر على نسخة مطبوعة حديثة» ورجحت نسيتها للراغب. ولا قام الدكتور فرحات 
بتحقيق مقدمة تفسير الراغب ذكر انه سمع بأن مقالاً نشر في مجلة مجمع اللغة 
العربية في عمان يؤكد صمحة نسبة الكتاب للراغب الأصفهاني وينفي أن يكون 
للخطيب الإسكافيء وهكذا تنقل الأخبار ' 'بسمعت !0 ٠و‏ حينما قلت في هذا 
. التحقيق ما قلت؛ هب الدكتور فرحات واقفاً معترضاً بأعلى صوته أن نسبة الدرّة 
للراغب لا تجوز بأي حال من الأحوال!! 

فكيف نسلّم للاخ الياحث بدعواه هزه. وقد عدنا معه وناقشنا مفردات هذه 


لياش 35 


الدعوى العشرء واحدة واحدة: كما ظهر من هذا المقال: وأهم هذه المفردات إنكاره 
للمخطوطات المتعددة للدرة المنسوية بصراحة علمية للراغب وكذلك عدم التسليم 
بأن الدرة تقوم على شرح المتشابه اللفظي في الآيات القرانية. بشكل عام. كما 
يقول؛ إن الدرة تلتقط الآيات التي تتشابه فيها بعض المقردات تشابهأ في اللفظ 
وفي المعنى. وتدير النقاش حول هذه المفردات المتشابهة. 

أجلء إن ما حسبه الأخ الباحث نقدأ علميأ ينسف ما توصلنا إليه من أراء حول 
الدرة والراغب لم يفير ما لدينا من استيثاق وطمأئيئة٠‏ 

ننتقلء بعد ذلك إلى تهمة صريحة ينسبها إلينا الاخ الباحث٠‏ إنه يذكر أنثي من 
نسبة الدرة للراغب انتقلت إلى تحديد عصره وسئة وفاته. هذه واحدة, والثانية أثني 
توصلت إلى أن الراغب قد توفي في بدايات القرن الخامس الهجري من كلمة 
تركها قارىء مجهول على غلاف إحدى مخطوطاته!! والأمر الواقع على غير هذا 
الوجه, فأناء اولاً. لم أكتشف عصر الراغب من نسبة الدرة إليه. كلا ١‏ إنك تعلم أن 
حديثي عن نسبة الدرة كان في مقالة نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
عام 1515, وقبلها في مقالة موجزة نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق 
عام 19195 (ج١‏ م0), وتعلم أن حديثي عن عصر الراغب قد نشر في مقالة أخرى 
في المجلة نفسها بعد عامين كاملين 1541 دون أن يُبنى الثاني على الأول بأي حال 
من الأحوال, ولا أدري من اين جاء الأخ الباحث بحكم أثثي بنيت اأحدهما على 
الآخر!! 

الثانية أنني توصلت إلى وفاة عالم في حجم الراغب من كلمة لقارىء مجهول 
متعجل تركها على غلاف مخطوطة من مخطوطاته. كلا يا آخي الباحث! إن 
البراهين التي سقتها في ترجيح وفاة الراغب في أوائل القرن الخامس بارزة للعيان 
في المقالة المذكورة, لم تردها على لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه؛ ولم يردها علي 
أحد. بل إن باحثاً مجمعياً مشهوداً له هو الدكتور إحسان عباس حينما قرا مقالتي 
ف هله مجنم اللعة العرينة الأردنن عام 01ذ1, كدي كمه اخرى ف اليل 
نفسها عام 198: يثيت فيها صحة ما ذهبت إليه. عن طريق التحري العلمي من 
كتاب آخر للراغب؛ وليس من الطرق التي عرضت لهاء وهو كتاب "محاضرات 
الأدباء" ٠‏ وليذكر الأخ الباحث أثني ما ابتدعت هذا الرأي ابتداعاً. فغاية ما في الأمر 
أنني رجّحت رواية السيوطي والبيهقي؛ في عصر الراغب. على سائر الروايات. 


مه - 


أما كلمة القارىء المجهول المتعجل فلم يكن لها عندي أي وزن- لقد ذكرتها وأنا 
ذاهب إلى تراث الراغب استقصيه عن عصره؛ مررت بها أولاً وقلت هذه ملاحظة 
ليس لها وزن علمي- ولكنني تذكرتها بعد العودة من استقصاء آثار الرجل 
واستنطاقهاء بالنتيجة العلمية التي اطماننت إليهاء فقلت في النهاية يبدى أنني قد 
التقيت أخيرأ مع تلك الملاحظة العجول. هذا مدى ما كان للملاحظة الطائرة من 
وزن علمي ٠‏ 
من صاحبي كتاب "درة التأويل”؟ 


تعود إلى البحث عن صاحب لهذا الكتاب؛ غير الراغب, الذي لم يرتض به الاخ 
الباحث. وذلك بالطواف مع الباحث؛ لثرى من سيصيح صاحب هذا الكتاب في 
رأيه» أما عصر الراغب قريما وجدنا أنفسنا مضطرين للعودة للحديث عنه فى نهاية 
العديك: 1 

يستبعد الأخ الباحث أن يكون الكتاب من اعمال الخطيب الإسكافي. وابأ كانت 
الأسباب في رأيه فلن نناقشه فيها, لأننا في الأصل كنا أول من نفى هذه النسبة. ثم 
يعرض الكتاب على فخر الدين الرازي (1-7ه)؛ فقد ذكرته المراجع منسوياً إليه, 
كما تقدم في بداية كلمة الباحث, وكنت قد اشرت قيله إلى انه نسب إليه ايضأ في 
كتاب الرازي ' النفس والروح وشر قواهما” (طبع الهند ٠)1918‏ ولكن يتبين أنه ليس 
صاحبه. ثم يعرضه الباحث على مصنف أصفهاني آخر هو محمد بن الحسن بن 
فورك (1٠4ه)ء‏ صاحب كتاب حل متشابهات الحديث الذي يغري الأستان الباحث 
بمتابعة أثاره في مكتبات إستانبول: وبالرغم من ذلك كله يتوصل الأخ الباحث إلى 
أن ابن فورك هذا ليس صاحب درة التأويل أيضاً. 
إشارة مفيدة مضيعة 

ويينما كان الباحث معني بعرض الكتاب على ابن فورك عبر بملاحظة قيمة ذات 
وزن في نسبة الكتاب للراغب, فذكر فيها أن "حل متشابهات القران للراغب 
الأصدفهاتن" (كذا)» ويضيف بالحرف الواحد (ص 58 من دراسته): “وهو نفس كتاب 
درة التنزيل وغرة التأويل'!!٠‏ ولكن هذه الإشارة لم تعن للباحث شيئاً؛ ويبدو أن 
الأحكام الخاصة المسيطرة على ذهن الباحث بنفي نسبة الدرة عن الراغب قد أبعدته 


قث 


عن كل ما يتصل بها اتصالاً إيجابيا. ولا أدري؛ بعدئذء من منا الذي تسيطر عليه 
الشكوك والأوهام والتكلفات؟ ٠‏ 

ولا ننسى أن مخطوطة "جل متشايهات القرآن" هي نسخة من النسخ الخطية 
اليك القي اشوت الها الي يدانا كلمت رجا بسني رمشراجة لوا في من تيع 
"درة التأويل" ٠‏ (رقم 148٠‏ بمكتبة راغب باشا بإستانيول) ٠‏ 

ومما يقوى فى هذه المخطوطة هذا الاحتمال ما يذكره الباحث على الصفحة 08 
مز ابتحثهمن "انحل متظناية القرآن هذا يوجد في مجموع واحد يضم معه أيضاً 
كتاباً في حل متشابهات الحديث لابن فورك وكتابأً آخر للراغب الأصفهاني هو 
تفصيل النشاتين وتحصيل السعادتين”'. 


البحث عن 'جامع التفسير' 

وبعد أن يعيا الباحث في البحث عن صاحب محتمل للدرة يقول “لم يبق أمامنا 
من الكتب في التفسير التي تحمل اسم الجامع إلا هذا الكتاب: "الجامع في 
ويعدل؛ إلى حين عن البحث عن مؤلف لكتاب نسيناه للراغب إلى البحث عن تفسير 
نسبناه ونسبه هو أيضصاأ للراغب, ونعني به جامع التفسير. وسيب الريط بينهماء 
من نسخ درة التأويل؛ وكان هذا سببأ للانتقال إلى التفسير الذي ذكر أنه يمت إلى 
الراغب بسيب٠‏ 

وفي دورة البحث عن جامع التفسير يعرض الأمر على مجموعة من المفسرين 
ممن في تاريخه تفسير باسم "الجامع' أى حتى "الجامع في التأويل"؛ ويعضهم 
"1ه وأحمد بن فارس 559ه ومحمد بن علي بن مهريز ١45ه‏ ويعضهم متأخر 
مثل أحمد بن إسماعيل الحسباني 6ه وعلي بن عبدالله البدليسي ٠٠كه.‏ 

ولم تنجح هذه التفاسير في الاقتراب من دائرة احتمال النسية القوبة. وفى 
النهاية يقول الباحث: 'لم يبق أمامنا من الكتب فى التفسير. ٠.‏ (العبارة السابقة) . 

وإسماعيل بن محمد الأصفهاني الملقب بقوام السنة. الذي يرسو عليه الباحث. 


نه 


عند حي اتسين لكاي رالأخر او ولك وقد توفي 0 م 
كد سن ” "الجامع” حبديدا نا فو د يه (ص 0 هلا يليك اباي 
أن يتوسع في هذا الأمرء ٠‏ يعد أن يستقر في خلده أنه هي صاحب "جامع التفسير" 
المذكور في بعض مواضع مخطوط”" درة التأويل”, ويجيل النظر في بعض مصنفاته, 
إلى أن يكتشف في النهاية انه هو صاحب كتاب درة التأويل المتنازع عليه وذلك 
بالاستناد إلى عدد من الإشارات التي يتخذها هو إثباتات ويراهين ونحاول أن 
نعرضها ذحن على البحث والمناقشة. 


قوام السنة ودرة التاويل 

وفيما بلي عرض لهذه الإشارات مع مناقشتها: 

أ - عدم وجود كتاب يحمل اسم "الجامع في التفسير" لفظأ إلا كتاب ابي 
القاسم إسماعيل. وذلك كما ورد في الكتب الي له, وذلك الاسم يتفق مع 
مأ ورد ذكره في الدرة في سورة "الكافرون' 

ونحن إذا نظرنا إلى الكتب التي ترجمت لهذا الصنف فإننا نجد انها ذكرت 
فعلاً له تفسيراً ياسم “الجامع" وليس “الجامع في التفسير" وذلك واضح على 
الصفحة 14 من كلمة الأخ الباحث فى مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ فمرة 
نجد: “قال الحافظ ابو موسى: وله التفسير في ثلاثين جزءأ سماه “الجامع". كما 
نجد بعد ذلك: "وقال الداودي: ثم قال ابو موسى: ومن تصانيفه التفسير الكبير 
ثلاثون مجلدأ سماه الجامع'. 

ومن هنا يبدو لنا أن اسم كتاب التفسير الذي صنفه قوام السنة "الجامع' وليس 
"الجامع في التفسير” باللفظ والحرف, وذلك حسبما وردت في الروايتين المذكورتين 
اللتين ريما عادتا إلى رواية واحدة في مرجعين. إنه كتاب في التفسير اسمه 
'الجامع' لا يتفق مع ما جاء في النسخة الخطية من 'حل متشابهات القران” (برقم 
٠‏ مكتبة راغب باشاء بإستانبول) - فلقد جاء فيها أن اسم الكتاب الموعود هو 
أجامع التفسين, كما هو مذكور مرتين في صدد شرح التكرار في سورة 
الكافرون. (ولا ننسى أن هذه النسخة الخطية هي واحدة من ست نسخ نسبت 
صراحة للراغب الأصفهاني دون لبس ولا غموض). 

- الاط- 


لذا فإننا نرى أن كتاب قوام السئة في التفسير هذا يستوي مع كتب الآخرين 
التي تحمل اسم "الجامع , ولا يخلف عنها ٠‏ 

ب - التوافق بين ما جاء في مقدمة درة التنزيل وما جاء في ترجمة أبي القاأسم 
إسماعيل - ويعرض الأخ الباحث لما بين الترجمة لقوام السنة التي تذكرها له كتب 
التراجم ولما جاء في مقدمة الننسخة الخطية من “حل متشابهات القرآن” (التي هي 
نفسها درة التأويل. ٠‏ المنسوبة للراغب - برقم 180 مكتبة راغب باشا بإستانبول)؛ 
فيجد أن الواحدة منهما كالمرآة للأخرى. 


وريما كان لنا فيما يقول الأستاذ الباحث رأي آخر بعد إذ لم نستطع أن نرى ما 
يرى من أنهما الواحدة للأخرى كالمرأة١‏ 

فغاية ما بينهما من خيوط الائتلاف خيطان: الأول حول عناية المصدّفين بالقران 
الكريم ودراسته وقراءاته. والثاني فهم الحبسة التي أصابت قوام السنة قي لسانه 
بسبب مرض أصابه قبل وفاته بعامين» كما ورد في ترجمته؛ فإنها هي الخلوة التي 
أصابت صاحب كتاب الدرة (خلوة عين لا خلوة قلب واضطرار لا عن اختيار) . 


أما عناية المصنفين بخدمة كتاب الله العزين وتفسيره والقراءات منه فهو أمر لا 
يلتقي عليه إثنان فقط من علماء التراث ولكن جميع علماء التراث أيضاً» فمنذ أن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'خيركم من تعلم القرآن وعلّمه". بل منذ أن 
أخن كتاب الله بالتنزل؛ والناس معنيون بتعلّمه وتعليمه وتفسيره ودرأسته ويحث 
العلوم المختلفة حوله. 

وأما الربط بين مرض قوام السئة مرضاأً افقده النطق ويين الخلوة التي أصابت 
صاحب الدرة. فربط ضعيف لا ثراه قوياً يشد القارىء والباحثء ذلك أن اغلب 
المصنفين ريما يصابون بأمراض مزمنة في اواخر أعمارهم كما هو معروف من 
مرض الجاحظ بالنقرس والفالج في أواخر ايامه. أما خلوة العين لا خلوة القلب 
التي اصايت صاحب "الدرة" اضطرارا ألا عن اختيار.. في حالة توزع الرأي فيها 
مذاهب واقتسم الهم لها مطالب, فريما كانت أمرأ مختلفاًء وريما كانت يسيب 
عوائق خارجية عن امراض الجسم؛ أى بسبب آخر من أسباب توزع المذاهب. والله 


اعلم. 


- رشذا 5" 


ج - التشابه بين مقدمة درة التنزيل ومقدمات ما وصلنا من كتب أبي القاسم 
إسماعيل. 

ويعقد الأخ الباحث مقارنة بين مقدمة الدرة (من نسخها الخطية بمكتبة راغب 
باشاء رقم )١18٠١‏ ويين ثلاثة من مصنفات أبي القاسم إسماعيل الأصفهاني المعروف 
السلفء وكتاب الترغيب والترهيب. ويصل من هذه المقارنات إلى أن صاحبها 
جميعاً واحد هو قوام السنة. 

ونحن نقول بدورنا إن نتيجة هذه المقارنات جميعاً لا توصل بالضرورة إلى ما 
توصل إليه الأخ الباحث. وذلك من غير جهة. فالدرة التي يعقد بينها المقارنة وبين 
مقدمات كتب قوام السنة لم تزل أمرأ مختفاً فيه غير ثابت النسبة ثبوتاً متفقا 
عليه فكيف نعرض ثابتأ على مشكوك فيه؟ ١ ٠‏ 

والوجه الآخر أن ما عثر عليه الأخ الباحث من نقاط تشابه بين هذه المقدمات 
يمكن أن نعثر عليه في سائر مقدمات كتب المصنفين في علوم القرآن أو علوم 
الحديث من علماء التراث. فأكثرها 'تستفتح بالحمد لله ثم تبين دواعي تأليف 
الكتاب؛: سواء أكانت حاجة بدت للمؤلف أم بناء على سؤال وطلب من غيره؛ ثم 
تذكر اسم الكتابء ثم تذكر منهجه ثم يختم المقدمة بدعاء إلى الله سيحانه". كما 
يذكر الباحث (ص .)7١‏ 

أويظهر السجع غير المتكلف في هذه المقدمات” في كتب كثير من المصنفين في 
التراث؛ وهل نظن أن الالتقاء في مثل الجمل التالية في الأول: 

أثم إنكم معشر طلبة العلم أحسن الله توفيقكم اكثرتم مساملتكم إياي أن أجمع 

ومثل الجمل التالية في الثاني: "اعلموا حملة الكتاب الحكيم وحفظة القران 

هل نظن أن هذا الالتقاء مما قالوا "وقع الحافر على الحافر" في الأخذ والنقل 
والمتعلمين في علومهم؟ إنناء باختصارء لم نجد بين مقدمات هذه الكتب ما يربطها 
بكتاب "درة التأويل' ٠‏ 

2 0 


د التناسب بين وفاة قوام السنة (575 ه) وبين أخذ الآخذين عن "الدرة" ٠‏ يذكر 
الآخ البياحث أن أول من أخذ عن "الدرة هق الكرماني صاحب “البرقان في متشايه 
القرآن"؛ الذي يذكر مترجموه أنه توفي في منتصف القرن السادسء ويذكر, لذلك. 
أنه قد يعقل أن يأخذ الكرماني هذا عن قوام السنة المتوفى 575 ه. ولا يعقل أن 
يأخذ عن رجل "يزعم الزاغمون أنه أدرك القرن الخامس وعاش في مطلعه"! واعني 
الراغب. ١‏ 

ولو فكّرنا في موضوع آخذ اللاحق عن السايق لوجدنا معياراً هامأ فيه. بل هو 
المعيار الأهم. وهى مدى الإبدا ع والتجديد في موضوع المادة العلمية بالقياس إلى ما 
بتصل بها في بابها- إن هذا المعيار يعدء فيما أرى, أكثر تأثيراً من المعاصرة التي 
يراها الدكتور فرحات. وهل يمنع تقدم مصدّف من أن يأخذ عنه الآخذون؟ وهل 
المعاصرة شرط إجباري لتبادل المعلومات بين المتعاصرين أو المتقاربين في الزمن؟ . 

إن المتأخرين يأخذون عن المشاهير من السابقين, ممن لهم تأثير, لم يزل؛ على 
اللاحقين في مواد موضوعاتهم- فهذا هو الزركشي (51اه) صاحب "البرهان في 
علوم القرآن' حينما يتعرض لغريب القرأن يعدد جماعة من الذين صنفوا فيه ثم 
يقول: "ومن أحسنها كتاب المفردات للرافب', ويينهماء بين الراغب والزركشي» 
زهاء أربعة قرون من الزمان٠‏ وكذلك فعل السيوطي في إتقانه, ولم تطغ المعاصرة 
لديهماء لدى الزركشي والسيوطيء على عمق التأثير العلمي في باب العلم الذي 
يجرى الحديث عنه. 

ومن هذا كله بتبين أن هذا الأمر لا بقدم شيئاً في أمر تقريب درة التأويل من قوام 
السنة. 

ه - هل تفسير الراغب "جامع التقفاسير" موجود؟ 

ولأن الباحث لم يستطع أن يقتنع بالعلاقة الوثيقة بين مخطوط درة التنزيل وبين 
الراغب الأصفهاني؛ رفض ما في هذا المخطوط من ذكر اسم تفسير للراغب لم 
يذكر في المراجع التي ذكرت تفسيره- فلم يذكره بهذا الاسم السيوطيء ولا حاجي 
خليفة ولا بروكلمان ولا دائرة المعارف الإسلامية. ويكتفون بذكر اسم تفسير 
الراغب- فقد ذكرت ان له تفسيراً عظيماً. وقد ذكر بعضهم أنه يقع في عشر 
مجلدات: ولكن أحدأ متهم لم يسمه بهذا الاسم. 


لاا سم 


ويخطر ببال من يفكّر في هذا الأمر أن الراغبء وإن لم يطلق هذا الاسم على 
تفسيره في بدايته, فقد اطلق على تفسيره في مرحلة من مراحل إنجازه. حتى عرف 
به. في بعض المواضع والمراجع؛ ولم يعرف فيها جميعاً. وربما تزامن هذا الأمر, أو 
سيق بقليل. زمن إنجاز مخطوطة درة التنزيل التي ورد اسمه فيها صريحاً مرتين 
في موقف واحد. 

وإلا فكيف يفسر وجود بعض النسخ الخطية من هذا التفسير بهذا الاسم؛ فثمة 
نسخة منه في المكتبة القادرية - مكتبة مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني بيغداد - 
برقم ٠ ٠١‏ في الأصول الخطية؛ وقد صنفت برقم ١87/١‏ وقد ذكر ذلك كله الدكتور 
فرحات في تحقيقه لمقدمة تفسير الراغب وفيه سورة الفاتحة واوائل سورة البقرة, 
الذي ناه باسمه جامع التفاسير!!!- 

و-هل أكمل الراغب تفسيره؟ ويركز الباحث على ما نقلت بعض الأخبار من أن 
الراغب لم يتم تفسيره. ولذلك فإن ما قيل في سورة “الكافرون" عنه يدل على أنه 
ليس للراغب. ولكن الذي نلاحظه أيضأً أن حاجي خليفة في كشف الظنون!""), قد 
ذكر تفسير الراغب وذكر الكلمات في أوله ولم يذكر أنه لم يدّمه؛ ولى قد وجد في 
آخره نقصأ لذكره؛ كما ذكر أوائله, وكذلك لم يذكر نقصه بروكلمان!”"" ولا دائرة 
المعارف الإسلامية9"). 

- وفي النهاية يتساءل الباحث عن سبب عزو "جهود" أبي القاسم إسماعيل 

1ك الأصفهاني؛ فيرى أنه التشابه في الموضوع والاشتراك في الاسم (ابأٌ وجداً 
وكنية) والنسبة إلى أصفهانء ثم يرى أن شهرة السابق (الراغب) وشهرة تصانيفه 
قد طغت لدى النساخ على اللاحق (قوام السنة) ونسبتها للأول منهما. 

والناظر في هذه الأسباب لا يجد فيها قوة وأسرأ يحملان على التصديق بهما 
والاطمئنان إليهماء 

فالذين صنفوا في موضوع المؤلفات القرأنية كثيرونء وفي كتب الفهرست 
وطبقات المفسرين وعلوم القرأن ما يؤيد ذلك٠‏ 

واشتراك الرجلين في الاسم أمر عادي يقع بين كثير من رجال التراث؛ ومطالعة 
فهارس الأعلام في كتب التراث أو مراجعة كتب الكنى والألقاب لعباس القمي 


هلام - 


وغيره تثبت ذلك وهذا الشاعر الطغرائي المشهور يشترك مع هذين الرجلين في 
بعض ما ذكر لهما من الأسماء المشتركة فهو الحسين بن علي بن محمد 
الأصبهائي؛ أبى إسماعيل ٠‏ 

أما شهرة الراغب وشهرة مصنفاته لدى النساخ الذين تلوا عصره فهو امر 
مشكوك فيه. فقد لاحظ كثير من الباحثين!' ' أن هذا العالم قد مني بتجاهل كبير 
من أهل عصره أولاً ومن اصحاب التراجم وكتب الطبقات ثانياً. وريما كان ذلك 
عائدأ لعدم اتصال الراغب بقضاء أو عمل للدولة او منادمة امير أو وزيرء واحتمال 
سكنه في بعض المدن غير المشهورة في بلاد فارسء وتنقله بين يغداد واصفهان!", 
وعدم وضوح مذهبه بين الشرق الإسلامية المعروفة من بين اهل السنة والجماعة 
والشيعة والمعتزلة. بل إنه قد يكون ضاع تقديره بين اهل السنة والشيعة على وجه 
خاصء لأن ظاهره الذي يطفو على سطح بعض مصففاته يوحي بانتسابه للشيعة, 
مما جعل مترجمى السنة يغفلونه. ولكن انتماءه لأهل السئة جعل كتب الشيعة 
وتراجمهم عله جانباً!""- ولولا حاجة أصحاب المعاجم وكتب التفسير لكتابه 
المفردات لما ورد لهم على خاطر١‏ وهذه نسخة من كتابه "مجمع البلاغة" تبين في 
العصر الحديث أنها كانت لدى الإمام الصفاني المتوفى عام ٠16هء‏ ولكنها لم تكن 
كافية لأن يرد ذكره في واحد من مصنقات هذا العالم اللغوي المعجمي الكبين. 

وبعد : فمن هذه الإشارات جميعاً التي راى فيها الأخ الباحث “دلائل تشير 
إلى نسبة كتاب *درة التنزيل وغرة التأويل' لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصفهاني المعروف بقوام السنة, من هذه الإشارات ومما يدا للباحث 
المدقق في مناقشاتهاء يتبين عدم صحة ارتباطها بهذا الرجل الذي تم ريطه بالبحث 
أمسلاً بصبل واه ضعيف مظئون: هو تفسيرره المسسمى بالجامع وليس جامع 
التفسير" . 

ومن هذا فإننا نعجب لبحث يفصل كتايأ عن مؤلف ظهر اسمه على ست نسح 
من نسخه المخطوطة ظهورأ صريحاً لا جمجمة فيه ولا التواء. كما جاءت نسبته إليه 
في كتب تراجم مشهورة في مستوى بروكلمان والزركلي ودائرة المعارف الإسلامية. 
نعجب كيف نفصله عن كتاب موثق النسبة إليه ونبحث عن اسباب افتراضية لربط 
غيره ببعض كتيه!!! 


لم - 


؟- تجديد عصر الراغب الأصفهاني 

وبعد أن فرغنا من القضية الأولى في هذا الردء وأعني نسبة كتاب 'درة التأويل", 
ننتقل إلى الثانية من قضايا الرد الأساسية؛ وهي تحديد عصر الراغب. 

وكنت قد بحثت في هذا الموضوع في بحثي الذي اعددته لنيل درجة الدكتوراه 
في الآداب قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس عام 19117 ثم توسعت فيه وكتبيت 
نه مقالة فى العدد الزدوج )17-1١1(‏ من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني عام 
,١‏ وهو بحث أخر غير البحث في تحقيق نسبة كتاب درة التأويل الذي نشر في 
المجلة نفسها (العدد المزدوج 5-7 عام 5 م)- (وعلى الرغم من التباعد بينهما في 
الزمن وفي الموضوع يقول الأخ الباحث : إن البحث الذي قادني إلى نسبة كتاب 
درة التأويل قادني إلى أن اقدم رايا في عصر الراغب!) وفي هذا الحديث ما فيه من 
إرخاء ظلال الشك والتضعيف. 

وغاية ما يجده الباحث في تحديد عصر الراغب رأيان أحدهما لجمهور من 
المصتفين الذين يدبع بعضهم بعضاً. وهو أنه توفي عام "-0ه. والآخر أنه أدرك 
المائة الخامسة للهجرة. وحينما نظرت في هذين الرايين المتباعدين اضطررت أن 
أمعن النظر في أعمال الراغب المنشورة والمخطوطة. بحثاً عن الحقيقة, فتوصلت 
بعد البحث والتنقير والنظر إلى ترجيح الراي الثاني؛ القائل بأن الراغب كان حيأ 
في أوائل القرن الخامس الهجري. وقلت إن هذا لا يتجاوز العقد أو العقدين من 
هذا القرن الخامس. (وقلت إننا بذلك نلتقي مع ملاحظة القارىء التسرع الذي 
ذكر أنه قد توفي عام ١5‏ 4ه). 

وما ينكره علي الباحث الدكتور فرحات أن أخرج على الناس برأي في تجديد 
عصر الراغب يمكن أن يعد مستغرباًء فكيف "اتجاوز كل المترجمين للراغب, مرة 
واحدة جتى أصل إلى السيوطي فاعتمد قوله؟ سبحان الله؛!. وهل كانت الأقوال 
تهتمد بعددها وكثرة القائلين بها أم تعتمد برجحانها ووزنها النوعي بين سائر 
الأقوال؟. 

إن ما قوى عندي قول السيوطي هذا هو التقاؤه مع استنطاق أعمال الراغب 
نفسها عن عصره. وأحسب أن الصدور من أعمال المصنف هو المنطلق الأول 


- حفف 5 


للحديث عن وفاته وعن عصره. وهذا هو ما قمت به جينما نقيت في أثار الراغب 
المنشورة والمخطوطة. 

أما القائلون بالرأي الآخر في وفاة الراغب فلم استطع أن اثق بأقوالهم؛ بسبب 
ما ها نين اسطراد لون واحنجا ف سر كني الشيعة عن هذا الأمر؛ ويسبب 
بعدها عمسا تنبىء به أعمال الراغب, ولآن أقوالهم هذه لا تصدر عن تحليلات 
وأبحاث بقدر ما يتبع اللاحق منهم فيها السابقء فقال قائلهم إن الوفاة في ؟٠0ه,‏ 
وربما كان القائل هو المستشرق الألماني بروكلمان؛ وقال الآخرون "50 ! وقال 
غيرهم بغير ذلك أيضاً : 

أما اعتمادي في تحديد عصر الراغب على ملاحظة القارىء المتسرّع في أنه 
توفي في ١7‏ 5هء كمل يقول الدكتور فرحات: فهو أمر لم يكن على الإطلاق: إنني 
أقولها مرة ثانية, إن هذه الملاحظة لم يكن لها عندي أي وزن علميء ولى اذني 
استشهدت بالشعر الذي يفيد أننا نبحث عن الأدلة البسيطة إذا عدمنا الكبيرة, إنها 
لم تزد على بعض شعور من الراحة النفسية التي يجدها الباحث بعدما يجهد في 
بحثه وبصل إلى نتيجة قد يكون أومأ بهاء دون اطمئنان علمي؛ عابرى سبيل١‏ 

أما كون هذه الملاحظة تشير إلى ابن فورك الأصفهاني لا إلى الراغب 
الأصفهاني. وقد ورد لهما في مجموع واحد بعض الرسائل العلمية. فريما كان 
صحيحاً ما ذكره الأخ الباحث فيهاء وإن كانت نسبتها لا تؤثر فيما قلنا عن عصر 
الراغب في شيء؛ إن يستوي فيه وجودها وعدمها. 

أما استغرابي لقول الخوانساري إن صاحب معهم الأدباء قد ترجم للراغب 
فهى وارد لم يزلء إن إنني لم أعثر أناء ولم يعثر غيري بعدء على نسخة من نسسخ هذا 
المعجم فييها ذكر للراغب. لكنني أقف عندما ذكر الباحث من أن صاحب سير 
أعلام النبلاء "قد ذكر الراغب وعده في الطبقة الرابعة والعشرين'؛ أقف لأعترف مرة 
ثانية أنني لم أعثر على ترجمة للراغب فيه وريما كانت نسخة غير مكتملة تلك التي 
اطلعت عليها في ذلك الوقت- ولكنني الاحظ أن الذهبي قد قال إنه لم يعثر للراغب 
على تاريخ وفاة الترهفة كد ذكر "إنه كان عتنا إن شناء الله في هذا الوقت" ٠‏ إن 
هذه الصيغة فيها من التخمين والتغليب أكثر مما فيها من التأكيد وانتوثيق- فليس 
الذهبي متأكدأ ولا واثقأ مما يورد. وهو يتكىء على عبارة "إن شاء الله". خوفاً من 


- هلا - 


الوقوع في الزللء ويغلّب ان يعد الراغب في الطبقة الرايعة والعشرين تفليباً 
يتوصل مسعه إلى إن الراغب قد توفي على الأغلب. »في حدوبد منتصف القرن 
الخاميس الذي عده حدود هذه الطبقة. 

وما يمكن أن نخرج به من هذه المصاولة لتحديد عصر الراغب هو أنه من آهل 
القرن الرابع أو أنه سلخ فيه من عمره قدراً غير يسير, ؛ أي إنه لم يُتوف في بداية 
القرن السادس (5. ٠0ه)‏ كما زعم بعض الباحثين. 

أما ما ذكره العلامة الأستاذ محمد كرد عليء في مجلة مجمع اللفة العربية 

مشق (العدد 4" ص 3058). أن الراغب قد توفي عام 457هء فهو على الرغم من 
ةر ؛ إلا أنه لم يشفع بما يؤكده ويوثقه في مستوى البحث العلمي؛ كما 
أن هذا الباحث كان قد ذكر في مكان ن آخر عن الراغب أنه قد توفي عام 1597ه. 

غير أن الله سبحانه يشاء أن يظهر الحق من حيث لا نحتسب! فقد كتب الأستاذ 
محمد عدنان الجوهرجي في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق شق (المجلد الحادى 
والستين الصفحة 212101010112100 
القرن الخامس مس الهجريء وذلك من مخطوطة نادرة لمفردات غريب القرآن نسحت 
عام ١5‏ 4ه (في محرم من شهور سنة تسع واربع مئة) . 

ألم تقطع بذلك جهيزة ٠٠‏ قول كل خطيب ؟!!! 


كفده 


الخلاصة 

ونصلء فى النهاية إلى خلاصة هذه الردود على ما جاء في مقالة الدكتور أحمد 
حسن فرحات في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية عن كتاب درة التأويل 
ونسبته للراغب الأصفهاني: 

)١‏ لماذا لا يكون اسم الراغب الأصفهاني المثبت على ست نسغ أو سبع من 
نسخ درة التأويل الخطية: دليلاً كافياً على نسبتها إليه؟ وهل يعبث الناسخون؛ وإن 
عبثوا بمثل هذا العدد من نسخ الكتاب الواحد؟- 

؟) وهل وقعت أنا في وهم كبيرء كما يقول الأخ الباحث, إذا لاحظت أن ما وعد 
به الراغب فى مقدمة مفرداته قد وفى به فى "درة التأويل" فى تحقيق الألفاظ 
الترايقة على الكتن الراحه إذا كان يرين عناقشناء فى الأغلي الأمد حول :ها فى 
الآيات المتشابهة من مفردات مترادفة المعنى متقارية الألفاظ؟. 

") وكيف ينفي الباحث أن اسم تفسير الراغب هو جامع التفاأسيرء وهو يعدد 
نشخة اللخطية ويذكرها تارقامها الحندة ين يدي تشقية فته وسورة القاتحة 
وأوائل البقرة؟ وقد وقفت على هذه النسخة التي ذكرها في مكتبة مسجد الشيخ 
عبد القادر الكيلاني في بغداد؟ وكيف نبحث عن السبل التي تنسينا هذا التوثيق 
وتريط هذا التفسير بمفسّر آخر اسم تفسيره "الجامع” فقطاء 

؛) وما هى الإثباتات العينية على تردد نفس المصنف الواحد في مصنفاته 
بالكسنف الست بم لأدين تكن احسانا ردكي اكازمنة سجافاء فى مضكقاته 
العالم الواحد؟: 

ه) ثم ألم تكن الأمور المسترعية للانتباه في نسبة الدرة للخطيب الإسكافي قد 
وظلك للع عن الختادا فى فلو اس ترسيلتة بعد ذلك إلى ثنا. حياط واذكن كيل 
المناسية؛ أن الأستان الدكتور رمضان عبد التواب, قد استدعانى قبل مناقشة رسالة 
الدكتو اه عام 159/7 جبداعة وانغادة: ومو احند اعضناء لمنة المناققنة“وسالنن إن 
كنت واثقا من أن درة التأويل ليست للخطيب وإنما هى للراغب, فقلت له الرسالة يا 
السكادي بي يديك ملد شيو ويك اللي سسا تكدها,وااراين رانلا فقالنة إن طالياً 
على وشك أن يحققها بإشرافي منسوية للخطيب؛ إذن فلاذهب إليه لأبلغه أن يتوقف 


ب عات 


عن التحقيق. وفي المناقشة اطرى الاستاذ الدكتور رمضان ما لدى الطالب الباحث 
من صبر على نسبة بعض الكتب للراغب. 

)١‏ وما الداعي القوي للدوران على المؤلفين نستجديهم القبول بادعاء كتاب درة 
التأويل بعد فصمه عمن نسب إليه يصراحة في مواضع كثيرة؟ وقد ثبت أنه ليس 
للخطيب؟ وهل نسية واحدة للفخر الرازي تكفي للتفكير بنسيته إليه؟. 
كافية لادعائهم لهذه الكتب؟ وهل بهذه الطريقة نستطيع أن نثيت أن الدرة لأبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني المعروف بقوام السنة؟. 

4) ثم ألا يكون الخلط بين جامع التفسيرى "الجامع' سبباً في التفكير أن يكون 
مؤلف الدرة هو أبن فورك الأصفهاني؟ ٠‏ 

4) وهل هذا كاف آيضأ أن ننسف تفسير الراغب, صاحب كتاب المفردات في 
غريب القران الذي ما استغنى عنه بعده مفسر ولا معجمي؟. 

)٠‏ وإذا نسب النساخ كتب قوام السنة للراغب فلماذا لا نشك أيضاً في 
المفردات والذريعة ومجمع البلاغة ومحاضرات الأدياء, وهذه هي بصمات الراغب 
أيضأ مع تفسيره ودرته؟؟ . 
كبير من الزمان في القديم والحديث؟. 
ران عليه مدة طويلة؛ قدر كبير من التجاهل والخذلان؟. 


- كم5 - 


الإحالات 


(١‏ الراغب الأصفهاني وجهوده فى اللغة والأدب» ل عمر الساريسي, مكتية 
الأقصى عمان. /1541, ص "لا 


؟) العدد 56 المجد 8 - خريف عام ١544‏ ص - 515 - .71 
؟) راجع الصفحات 8؟, .5: ,5١‏ 1/6, 75, 4/ من مقال الدكتور فرحات. 

؟) المجلة العريية للعلوم الإنسانية؛ خريف عام 1984: ص 517. 

5) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, ديسمير ,١549‏ ص ١57‏ 

1) راجع مجلة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 1547م 

. 7١-97 ص‎ ,١984 راجم المجلة العربية للعلوم الإنسائية, خريف عام‎ )٠ 

8) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت - ديسمير 49 ص 5١١‏ 
4) المجلة العريية للعلوم الإنسانية. خريف /194: ص 717 

58 مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - ص‎ )٠ 

٠١؟ المصدر السابق ص‎ ١ 


( 
( 
)١١‏ المصدر السابق ص 1” 
)١7‏ المصدر السابق ص 45 عن سير أعلام النبلاء ج ١8‏ حاشية .)5١(‏ 
١5‏ بغية الوعاة, الخانجيء القاهرة, 15377ه ص ١557‏ 
) كشف الظنون؛ حاجي خليفة: المجلد الأول ص ٠.5٠05‏ 
5 المجلد الثالث -- تاريخ آداب العرب:» ص 5.٠‏ 5.31. 
)٠7‏ راجمع ص 55 من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 
4) المصدر السايق؛ ص 49 , .5 ٠.‏ 
5 المصدر السابق؛ ص 51١ 2.٠‏ . 
)٠٠‏ المصدر السابق. ص ؟0 . 
١‏ المصدر السابقء ص ؟0 . 
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"؟) المصدر السابق والصفحة. 

؟؟) المصدر السايق والصفحة. 

4؟) المصدر السايق, ص 1ه . 

5) راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم, 
طبعة الحلبي» ط؟؛ جا ص "4١‏ وكذلك الإتقان في علوم القرآن- للسيوطي. 
الموسوية؛ القاهرة؛ ج؟ ص". 


١؟)‏ راجع كذلك الإتقان للسيوطي ص ١"‏ والبرهان للزركشى الصفحات ,١45‏ 
للا ١‏ ؟/رتخ؟ صس717؟ صلاه 1 . 


07؟) المجلد الأول ص 057.؟. 
8)) المجلد الثالث ص 0.9 .5.ه, 
5) المجلد التاسع جا ص "الغ . 


5عام/1511. 


)1١‏ يرى ذلك الأستاذ الدكتور حسين محفوظ؛ أستان الدراسات الشرقية بجامعة 


بغسداد, في حسديث شسخصي معي في زيارة لي إلى بغداد بتاريخ 
اكرات . 


دنه راجمع لذلك: الراغب الأصقهاني. جهوده فى اللغة والأدب, ذل عمر الساريسي» 
مكدية الأقص, 3 عمان ص /. 
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المصادر والمراجع 

أولاً - المنشورة 

.ه١141‎ - الإتقان في علوم القرآن -- السيوطي - المطبعة الموسوية - القاهرة‎ -١ 

؟- البرهان في علوم القرآن - الزركشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مطبعة الحلبي - ط؟؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - ١1751ه.‏ 

؟- بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة - السيوطي - الخانجي - طاء 
/1لممء 

:- تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان. 

5- الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب - د. عمر الساريسي - مكتبة 
الأقصى - ٠.1341‏ 

1- كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة - إستاتبول: 
كلاه 

/ا- دائرة المعارف الإسلامية. 

- معجم مفردات الفاظ القران - الراغب الأصفهاني - نشر وتوزيع دار الفكر, 
ودار الكاتب العريي - بعناية نديم مرعشلي٠‏ 

5 مقدمة جامع التقاسير وسورة الفاتحة وأوائل سورة البقيرة - أحمد حسن 
فرحات. دار الدعوة - 15- ظاء الكويت, 19814م: 

.ه١5‎ ١5/١4 مجلة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - العدد ٠ه -- السنة‎ ٠ 

١‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - مجلة النشر العلمي - جامعة الكويت 
- العدد الخامس عشرء؛ ديسمير ٠15898‏ 

المجلة العربية للعلوم الإنسانية - جامعة الكويت - خريف 1546م٠‏ 

٠ما544 المجلة العربية للعلوم الإنسانية - جامعة الكويت - خريف‎ -١ 

4- مجلة مجمع اللغة العريية الأردني -- عمان - العدد المزدوج (4-5) 1175م 

6- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني -- عمان - العدد المزدوج (15-11) 1541م- 


-4خم؟ - 


0 3 مجلة مجمع اللفة العربية الأردنى - عمان - العدد المزدوج لقف‎ -١1 


غثكام. 
/اك- ل اد لد قْ - العددن 00-6 
ثانياً - المخطوطة 


1-١‏ - النسخ الخطية من 'درة التنزيل في غرة التأويل" - للراغي. 
- تحقيق البيان في تأويل القرأن - للراغب. 
4م ع جامع التفاسير - للراغب. 


- هم - 


رابعاً : أخيار مجمعية 


-الام؟ - 


الموسم الثقافي الثالث عشر 


عقدت لجنة الندوات والمحاضرات في المجمع ثلائة اجتمامات هذا العام؛ ناقشت 

فيها موضوع اختيار المحور الرئيسي للموسم الثقافي الثالث عشر للمجمع لعام 

م ٠‏ وتحديد عناوين محاضراته. وقد أقرت اللجنة ما يلي: 
اولاً: يكون المحور الرئيسي للموسم الثقافي الشالث عشر للمجمع بعنوان 

"الهوية العربية الإسلامية في فلسطين تحت الاحتلال اليهودي 1548 - 15914م". 
ثانياً: يتألف الموسم الثقافي من خمس محاضرات هي: 

١‏ - المؤفسسات الثقافية العريية (الجمعيات والنوادي والأقلام ٠٠٠‏ إلخ) في 
فلسطين تحت الاحتلال اليهودي 1918 - 1994م 

” - الاقتصاد العربي الفلسطيني تحت الاحتلال اليهودي ١948‏ - 15515م. 

؟ - طمس المعالم العربية والإسلامية وتهويدها في فلسطين تحت الاجتلال 
اليهودي ١518‏ - 15915م. 

: - اللغة العربية في التعليم العام والعالي في فلسطين تحت الاحتلال اليهودي 
158 :ككام. 

© -. المناهج والكتب المدرسية في المدارس العريية في فلسطين تحت الاحتلال 
اليهودي 51/8١1554-1م.‏ 


المؤتمرات والندوات 
١‏ - مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات العربية الواقع والطموح : 
افتتح مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات العربية الواقع والطموح الذي عقد 
بالتعاون ما بين المعهد العالي للفكر الإسلامي وجمعية الدراسات والبحوث 
الإسلامية والجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة, في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع يوم الثلاثاء ؟؟ آب 1554ام. 


-4م؟ - 


١‏ - ندوة “توحيد تعريب المصطلح الجيولوجي: 
بدعوة من اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ويالتعاون مع المجمع التونسي 
شارك الأستاذ عبد القادر عابد مندوياً عن المجمع؛ في ندوة "توحيد تعريب المصطلح 
الجيولوجي" التي عقدت في تونس خلال المدة (1؟ - هل/ر١‏ ١547م ٠)‏ 
مجمعيون في ذمة الله 
الأستاذ الدكتور نوري حمودي القيسي 
نعى المجمع العلمي العراقي عضوه العامل وأمينه العام الدكتور نوري حمودي 
القيسي الذي وافاه الأجل المحتوم إثر نوبة قلبية في أثناء قيامه بواجبه العلمي 
والإداري: 
كان الفقيد منذ نشأته الأولى ذا حس مرهفء وعواطف جياشة: ذواقاً للأدبء. 
مقدراً للكلمة الطيبة, والتعبير الأخّاذء محباً للمعرفة. حريصاً على الاستزادة 
منهاء سخياً فى نشرها بين الناس؛ دفعته هذه المؤهلات إلى متابعة الدراسة في 
كا جحي تعد اد والشسادرة ره جراهلي ا "الآراى بالحجيول هلي العيادات 
الجامعية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراة بأعلى المراتب» ولم يتوقف المرحوم 
عن متابعة البحوث والكتابة في ميادين الأدب والتاريخ ونظم الشعرء ولم يغفل 
الاهتمام بالأمور العامة فكانت حصيلة ذلك ثروة فكرية من الكتب والمقالات, 
وسيبقى كثير منها معيناً يستقي منه الباحثون الحقائق والاراء والتوجهات 
الفكرية. 
لم يرتض الفقيد أن بكون حبيس الأبراج العاجية: وإنما آثر الاتصال بالحياة 
العلمية العامة فكان عضوأ فعالاً في معظم المنظمات والجمعيات الأدبية والفكرية, 
وأسهم في إغنائها وإنمائها وتوجيههاء واكتسب تقدير من عمل معهم فيها ٠‏ فكثر 
أصدقاؤه وتو طدت علاقته بهم.؛ واكتسب محبتهم وتقديرهم في داخل العراق 
وخارجه. وكان مرجههم في كثير مما يحتاجونه من العراق في امور الثقافة 
والفكر: ويذلك أسهم في إنماء التعريف بالحركة الفكرية عامة, والأدبية خاصة في 
العراق. 
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وكان للمجمع العلمي العراقي نصيب واف من نشاط الفقيد. فقد تولى فيه 
الأمانة العاية عند أول تكوينه ال ا اي 
لنشاطه الأثر الحمرة قي لتمية 0 العلمية. 

ولم تثنه الإدارة عن الإسهام في الإنتاج الفكري, وكان المجمع أبرز ميدان يعرض 
فيه هذا الإنتاج . 
وقد نشر له المجمع عدداً من الكتب التي أودع في كل منها بعض علمه الزاخر 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته. وأسكنه فسيح جنانه. 


إنا لله وإذا اليه راجعون. 


رسائل الدكتوراة والماجستير 

جرت في قاعة الندوات والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الآتية: 

١‏ - رسالة دكتوراة بعنوان 'السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية" مقدمة 
من الطالب عبدالله زيد الكيلاني٠‏ وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور فتحي 
الدريني رئيساً, ؛ وعضوية كل من الدكتور احمد الكبيسي والدكتور محمد 
عثمان شبير والدكتور علي الصواء وذلك يوم السبت ٠١‏ يلول 15514م. 

؟ - رسالة دكتوراة بعنوان 'الانجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث” مقدمة 
من الطالب إبراهيم عبد الجواد. وتألفت لجنة المناقشة من الاستان الدكتور 
إبراهيم السعافين» رئيساً. وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود السمرة 
والأستان الدكتور يوسف بكار والاستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي. وذلك 
يوم السبت ٠١‏ تشرين الثاني 1551م 
- رسالة ماجستير بعنوان "ابن منير الطرابلسي؛ حياته وشعره" مقدمة من 
الطالب محمد صبحي أبو حسين. وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور 


- 891 ب 


عبد الجليل عبد المهدي رئيساً. وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم 
والدكتورة عصمة عبد الله غوشة, وذلك يوم الإثنين 78 تشرين الثاني 1591م٠‏ 

؛ - رسالة ماجستير بعنوان "اللواح الخروصي سالم بن غسان؛ حياته وشعره' 
مقدمة من الطالب راشد بن محمد الحسيني؛ وتألقت لجنة المناقشة من الأستاذ 
الدكتور عبد الجليل عبد المهدي. رئيساًء وعضوية كل من الأستاذ الدكتور 
عبد الكريم خليفة والأستاذ الدكتور محمود إبراهيم, وذلك يوم الأريعاء ١54‏ 
كانون الأول عام 1595م٠‏ 

ه - رسالة ماجستير بعنوان "الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل 
الصوتي”" مقدمة من الطالب زيد خليل القرالة» وتالفت لجنة المناقشة من الدكتور 
إسماعيل عمايرة, رئيساً, وعضوية كل من الاستاذ الدكتور محمود حسني 
والدكتور محمد حسن عواد, وذلك يوم الإثنين 1؟ كانون الأول 1555م٠‏ 

1 - رسالة دكتوراه: بعنوان "رواية الأجيال في الأدب العربي المعاصر" مقدمة من 
الطالب زهير محمود عبيدات. وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور 
إبراهيم السعافين. رئيساً, وعضوية كل من الاستاذ الدكتور محمود السمرة 
والأستان الدكتور إحسان عباس والأستاذ الدكتور محمد شاهينء وذلك يوم 
الثلاثاء 71 كانون الأول 15591م٠‏ 

/ا - رسالة ماجستير بعنوان "مفهوم الذوق في البلاغة العربية من عبد القادر 
الجرجاني إلى السكاكي” مقدمة من الطالب إبراهيم أحمد الطوياسي, وتالفت 
لجنة المناقشة من الأستان الدكتور محمد بركات أبو علي, رئيساً. وعضوية كل 
من الأستان الدكتور عبد الجليل عبد المهدي والدكتور عبد الكريم الدياري: وذلك 
يوم الأربعاء 8؟ كانون الاول 15545م٠‏ 


ينذا ©" 


الى الأخوة الكتاب : 


يرجى مراعاة ما يل : 


ا تقتصر الببحوث على اللغة العربية. والثراث العربي الإسلامي : 


العلمي والأدبي والفني . وشؤون التعريب. ومراجعة الكتب المحعقة وما 
إليها. والمناقشات والتعليقات المتعلقة -بذا وأمثاله 


! - أن يتاكد الكاتب من سلاهطة كس , 
بحثه للنشر. 

"- أن تتسم البحوث. انق 
الانفعالات الحادة ١١‏ 


وحسن الترقيم» والتوثيق قبل إرسال 


5 0 العلمي الشادىء. الخالي من 
لي : قد نسي ء 1 إن الولف 1 والاحث. 


5 - أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية. وخاصة با 


رئيس التحرير 
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